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قتلى بهجوم جديد على قوات النظام السوري في درعا

«الوطني الليبي» يتوعد الأتراك بالهزيمة

مسؤول سابق يكشف عن تهريب ٦ مليارات دولار إلى الخارج

التحالف يؤكد إحباط هجمات استهدفت المدنيين بصواريخ وطائرات مسيرّة

مقابل منح «ضوء أخضر» لإطلاق مخطط «الضم»

استقرار عدد الإصابات في السعودية

بوادر تصعيد عسكري في إدلب

تأكيدات سعودية ـ عراقية ـ نيجيرية 
على الالتزام باتفاق «أوبك بلس» 

تسارع تحضيرات «معركة سرت»

ر لبنان من «تأخير الإصلاحات»
ّ
«النقد الدولي» يحذ

تضامن واسع مع السعودية بعد تصعيد الحوثيين

«امتيازات» للفلسطينيين أميركا تطالب إسرائيل بـ

«الصحة العالمية» تخشى «تفاقم» أزمة «كورونا»

تحرك «النهضة» لتغيير الحكومة 
يلقى رفضاً من رئيس تونس

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظهرت أمس، بوادر تصعيد 

عسكري في إدلــب، بشمال غربي 

ســـــوريـــــا، بـــعـــد حــــديــــث مــوســكــو 

عــن إفــشــال هــجــمــات عــلــى قــاعــدة 

الــلاذقــيــة  فــي مــحــافــظــة  حميميم 

الــســاحــلــيــة وأنـــبـــاء عـــن مــســاعــي 

أنقرة لتوحيد فصائل المعارضة 

لــصــد تـــوغـــل مــحــتــمــل مـــن قـــوات 

النظام.

 
ٍ
وكــشــفــت تــقــاريــر عـــن مــســاع

تـــركـــيـــة لإعـــــــادة تــنــظــيــم صــفــوف 

فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 

المـــســـلـــحـــة فـــــي إدلــــــــب وإخــــضــــاع 

عناصرها للتدريب ورفع جاهزية 

الـــــعـــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــقـــــادر عــلــى 

المــشــاركــة فــي أي عــمــل عــســكــري، 

وذلـــك {بــعــد حــالــة الــضــعــف التي 

ظـــهـــرت عــلــيــهــا خــــلال الــتــصــعــيــد 

الأخير من جانب النظام}، بحسب 

مــصــادر مــن المعارضة السورية. 

وقــالــت هــذه المــصــادر إن {عملية 

الــفــصــائــل تــشــمــل تــوزيــع  تنظيم 

عـــنـــاصـــر هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 

عــلــى أكـــثـــر مـــن تــكــتــل لإدمــاجــهــا 

فـــي صـــفـــوف فــصــائــل المــعــارضــة 

لإظــهــار التزامها بالاتفاقات مع 

روسيا بشأن إدلب وحتى تتمكن 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى المــجــمــوعــات 

الصغيرة المتشددة}.

وأعــــــلــــــن الــــكــــرمــــلــــين، أمــــــس، 

أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بــــــوتــــــين بـــــحـــــث خــــــــــلال اتـــــصـــــال 

هاتفي مــع نظيره التركي رجب 

طيب إردوغـــان الوضع في إدلب 

ومواصلة التنسيق لدفع التسوية 

السياسية فــي ســوريــا، فــي وقت 

زادت فيه التحذيرات الروسية من 

تــفــاقــم الــوضــع فــي إدلــــب، بسبب 

{مـــــحـــــاولات المـــتـــشـــدديـــن الــقــيــام 

بـــأعـــمـــال اســـتـــفـــزازيـــة}. وأعــلــنــت 

وزارة الدفاع الروسية صد هجوم 

جــديــد اســتــخــدمــت فــيــه طــائــرات 

رة (درون) واستهداف قاعدة 
ّ
مسي

{حميميم} قرب اللاذقية.

تل ثلاثة عناصر 
ُ
إلــى ذلــك، ق

مـــــن الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة جـــــراء 

اســتــهــداف حــاجــز لــهــم فــي درعــا 

(جــــــــنــــــــوب). وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــي 

المعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية، 

إن {حاجزاً لعناصر المصالحات، 

يتبع لــلأمــن العسكري} فــي حي 

درعا المحطة، تعرض للاستهداف 

فــجــر أمـــس بــقــذيــفــة، مــا أدى إلــى 

مــقــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر. وعــنــاصــر 

المـــــصـــــالـــــحـــــات هــــــم مــــعــــارضــــون 

ســابــقــون تــصــالــحــوا فــي حكومة 

دمشق. (تفاصيل ص٦)

الدمام: إيمان الخطاف
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 

ونــــيــــجــــيــــريــــا، أمـــــــس (الاثــــــنــــــين)، 

التزامها التام اتفاق «أوبك بلس»، 

عقب مباحثات هاتفية جرت بين 

الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 

وزير الطاقة السعودي، وإحسان 

إسماعيل، وزيــر النفط العراقي، 

وتــيــمــيــري ســيــلــفــا، وزيــــر الــدولــة 

النيجيري للموارد البترولية.

وأثنى وزير الطاقة السعودي 

الــعــراق فــي إطـــار اتفاق  على أداء 

«أوبــــــك بـــلـــس»، مــشــيــراً فـــي بــيــان 

صـــحـــافـــي مــــشــــتــــرك، أمــــــــس، إلـــى 

وصـــــول الـــتـــزام الـــعـــراق فـــي شهر 

يونيو (حــزيــران) المــاضــي إلــى ما 

ـــقـــارب ٩٠ فــي المـــائـــة، بحسب ما 
ُ
ي

دته المصادر الثانوية.
ّ
أك

مــــن جــــانــــبــــه، تـــعـــهـــد الــــوزيــــر 

الــعــراقــي أن تــرفــع بـــلاده مستوى 

 
ً
التزامها إلى ١٠٠ في المائة ابتداء

مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، مــــع الـــتـــزامـــه 

الــتــعــويــض، خــــلال أشـــهـــر يــولــيــو 

(تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر 

(أيلول)، عن كميات الإنتاج الزائدة 

خلال شهري مايو (أيار) ويونيو.

أما الوزير النيجيري فاعترف 

بأن بلاده تدرك أن التزامها الحالي 

بحصتها من الخفض لا يزال دون 

مستوى الالتزام التام. وأكد الوزير 

سيلفا، في بيان صحافي سعودي 

بــــــــلاده ســتــرفــع  نـــيـــجـــيـــري، أن   -

إلــــى ١٠٠ في  الـــتـــزامـــهـــا  مــســتــوى 

المائة مع التزامها التعويض عن 

الإنتاج الزائد خلال أشهر يوليو 

وأغسطس وسبتمبر.

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، كــــــشــــــف كـــبـــيـــر 

الإداريــــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــشــركــة 

«أرامكو السعودية» المهندس أمين 

الناصر أن الطلب على النفط يتجه 

للتعافي بعد أن شهد هذا القطاع 

واحـــداً مــن أصــعــب التحديات في 

تــــاريــــخــــه؛ مــــع انـــخـــفـــاض الــطــلــب 

الــعــالمــي جــــراء تــداعــيــات فــيــروس 

«كورونا المستجد}.

(تفاصيل ص ١٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 القاهرة: خالد محمود

أعلنت تركيا على لسان وزير 

خارجيتها مولود جاويش أوغلو، 

أمس، {الانتهاء} من الاستعدادات 

لعملية عسكرية كبيرة فــي مدينة 

سرت الليبية، مشددة على أن وقف 

إطلاق النار في الوقت الراهن {ليس 

مـــن مــصــلــحــة} حــكــومــة {الــــوفــــاق} 

المـــوالـــيـــة لـــهـــا الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 

السراج.

 عسكرياً بارزاً في 
ً
لكن مسؤولا

{الــجــيــش الــوطــنــي} بــقــيــادة المشير 

خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قــــــال فــــي المـــقـــابـــل، 

{الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط}، إن {الـــــــرد  لــــــ

عــلــى هــــذه الــتــصــريــحــات ســيــكــون 

فــي المـــيـــدان}، مــتــوعــداً مــن وصفهم 

بـــمـــقـــاتـــلـــي {مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــوفــــاق 

والــغــزاة الأتــــراك والمــرتــزقــة المــوالــين 

{هزيمة فادحة}، كما أكد  لأنقرة} بـ

قـــوات {الجيش الوطني}  جاهزية 

لردع أي عدوان.

وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــــؤكـــــــــد تـــــــســـــــارع 

الــتــحــضــيــرات للمعركة المرتقبة، 

المــال،  أعلن العميد إبراهيم بيت 

آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، 

فــــي قـــــــوات {الـــــــوفـــــــاق}، أنــــــه عــقــد 

{اجـــتـــمـــاعـــاً اســتــثــنــائــيــاً}، مــســاء 

الأحـــد، مــع آمــري مــحــاور {عملية 

لـــلـــوقـــوف عــلــى  الـــنـــصـــر}،  دروب 

المــيــدانــيــة بالمنطقة  المــســتــجــدات 

الواقعة بين ســرت والجفرة، وما 

تم رصده من تحشيدات وتحركات 

مكثفة لقوات {الجيش الوطني}.

وامتنع متحدث باسم قيادة 

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا 

(أفـــــريـــــكـــــوم) عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 

احتمال حدوث مواجهة عسكرية 

{الـــشـــرق  فـــي لــيــبــيــا، لــكــنــه قــــال لــــ

الأوسط}: {لا يوجد حل عسكري 

دائم للصراع الليبي}. وشدد على 

الــســلام يجب أن يتم  أن {تحقيق 

من خلال العملية السياسية}.

بيروت: «الشرق الأوسط» (تفاصيل ص٩)

ر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي لبنان 
ّ
حـــذ

مـــن أي تــأخــيــر فـــي تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 

الــضــروريــة أو مــحــاولــة تقليل خــســائــره 

المالية، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات 

بين الطرفين تراوح في مكانها.

وأكــــــد نـــائـــب مـــديـــر صــــنــــدوق الــنــقــد 

لــــلــــشــــرق الأوســـــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا، 

أثناسيوس إرفانيتيس، في تصريحات 

أمس، ضرورة أن تتوحد السلطات حول 

خطة الحكومة، مبدياً الاستعداد للعمل 

راً في الوقت 
ّ
معها لتحسين الخطة، ومعب

عينه عن شعوره بالقلق من أن محاولات 

أقــل للخسائر التي تكبدها  تقديم قيمة 

لــبــنــان وتــأجــيــل الإجـــــــراءات الإصــلاحــيــة 

الصعبة، لن تــؤدي إلا إلى «زيــادة تكلفة 

الأزمـــة مــن خــلال تأخير التعافي وإيــذاء 

الفئات الأكثر ضعفاً».

جاء ذلك، في وقت نقلت فيه صحيفة 

«فايننشيال تايمز» عن مدير عام وزارة 

المــالــيــة المــســتــقــيــل ألان بــيــفــانــي قــولــه إن 

البنوك اللبنانية «هرّبت» نحو ٦ مليارات 

دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

رغــــم مــنــع الــتــحــويــلات إلــــى الـــخـــارج مع 

دخول البلاد في أزمة مالية، مشيراً إلى 

أن هــذا التقييم يعتمد على واقـــع فهمه 

لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع 

سلطة الرقابة المصرفية.

(تفاصيل ص٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

ســارعــت دول خليجية وعربية ومنظمات 

دولية وإسلامية إلى إدانة إطلاق الحوثيين في 

اليمن طائرات بدون طيار (مسيرة)، وصواريخ 

بــالــيــســتــيــة، بـــاتـــجـــاه المـــدنـــيـــين فـــي الــســعــوديــة، 

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من تدميرها.

وجاء هجوم الميليشيات الحوثية المرتبطة 

بـــإيـــران، والـــــذي تــضــمــن اســتــخــدام ٤ صــواريــخ 

ــرة (مــفــخــخــة)، تم 
ّ
بــالــيــســتــيــة و٧ طـــائـــرات مــســي

اعتراضها وتدميرها بالكامل، في وقت تتعرض 

فيه مــدن إيرانية لتفجيرات غامضة تستهدف 

منشآت حساسة فيها. 

ويرى مراقبون أنه ليس من الغريب أن تلجأ 

إيران إلى تصعيد دموي، عبر أدواتها في المنطقة، 

ولا سيما قبل الانتخابات الأميركية، في نوفمبر 

الــثــانــي) المقبل، مــن أجــل الضغط على  (تشرين 

المجتمع الدولي، وحفظاً لماء وجه نظام طهران 

الــذي يعيش أســوأ أيــامــه. وقــال كبير الباحثين 

في «مركز الخليج»، الدكتور هشام الغنام: «على 

المجتمع الدولي أن ينتبه لهذه الحيلة، وأن يربط 

الأحداث بعضها ببعض، وألا يتعامى عن حقيقة 

أن الأزمة اليمنية بها طرف إقليمي لا يريد لها 

أن تنتهي، وهذا الطرف هو إيران».

وفيما لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية 

في الاعتداء الحوثي على المدنيين في السعودية، 

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف 

دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن إن قـــــوات الــتــحــالــف 

المشتركة تمكنت فجر أمس من اعتراض وتدمير 

صــاروخــين باليستيين أطلقتهما الميليشيات 

بــاتــجــاه المملكة لاســتــهــداف المدنيين  الــحــوثــيــة 

والأعـــيـــان المــدنــيــة بطريقة مــتــعــمــدة. كــمــا أعلن 

اعتراض وتدمير طائرات «مفخخة» بدون طيار.

وفــــي ردود الــفــعــل، أدانــــــت مــصــر الــهــجــوم 

الــكــامــل مــع المملكة  الــحــوثــي، وأكـــدت تضامنها 

ودعمها في كل ما تتخذه من إجـــراءات للدفاع 

عــــن أراضـــيـــهـــا وحـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا الـــوطـــنـــي. كــمــا 

أدانــت الإمـــارات والبحرين الهجمات الحوثية، 

كما صدرت إدانــات مماثلة من منظمة التعاون 

الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

(تفاصيل ص٢)

تل أبيب: نظير مجلي

تــــــــســــــــلــــــــمــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــــروطــــاً عـــــدة مــن 

إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب، تطالب بإعطاء امتيازات 

للفلسطينيين، قــبــل مــنــح ضــوء 

أخضر للمضي في مخطط الضم 

الإســرائــيــلــي لأجـــــزاء مـــن أراضـــي 

الــضــفــة الــغــربــيــة. وأفـــيـــد فـــي تل 

أبــيــب بــأن مــن بــين هــذه الــشــروط 

الأمــيــركــيــة الطلب بشكل صريح 

مــــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 

تقبل «خطة ترمب» للسلام بشكل 

كــامــل؛ بما فــي ذلــك الموافقة على 

إقامة دولــة فلسطينية في قطاع 

غزة و٧٠ في المائة من الضفة.

ومن هذه المطالب أيضاً، كما 

نشرتها هيئة البث الإسرائيلية 

الرسمية «كــان١١»، إتاحة إطلاق 

مشاريع بناء للفلسطينيين في 

المنطقتين «ب» و«ج» في الضفة 

الـــوحـــدات  الــغــربــيــة تــشــكــل آلاف 

الـــســـكـــنـــيـــة، وإلـــــغـــــاء أوامــــــــر هـــدم 

البيوت الفلسطينية التي بنيت 

بـــــلا تــــرخــــيــــص، وتــــحــــويــــل قــســم 

(الـــخـــاضـــعـــة  المــــنــــاطــــق «ج»  مـــــن 

لإسرائيل إدارياً وأمنياً، بموجب 

اتـــفـــاقـــات أوســــلــــو)، إلــــى مــنــاطــق 

«ب» (الخاضعة أمنياً لإسرائيل 

الفلسطينية).  وإداريـــــاً للسلطة 

وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، طـــالـــبـــت 

الإدارة الأميركية بتجميد البناء 

الاســــتــــيــــطــــانــــي لمـــــــدة ٤ ســــنــــوات 

فــي المــســتــوطــنــات الــنــائــيــة، التي 

يـــفـــتـــرض إخـــــلاؤهـــــا أو جــعــلــهــا 

جــــيــــوبــــاً داخـــــــــل تـــــخـــــوم الـــــدولـــــة 

الفلسطينية العتيدة.

الــــقــــنــــاة أن الأيـــــــام  وذكــــــــــرت 

الأخيرة الماضية شهدت سلسلة 

اجتماعات جديدة بين مسؤولين 

أميركيين وإسرائيليين، للتداول 

في مسألة الضم. (تفاصيل ص٨)

الرياض - جنيف: {الشرق الأوسط}

رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، مــن 

فــــيــــروس {كــــورونــــا  أن جـــائـــحـــة 

المستجد}، يمكن أن تــزداد سوءاً 

إذا لـــم تــلــتــزم كـــل الـــــدول تــدابــيــر 

الرعاية الصحية الأساسية.

وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 

فــــي إفــــــــادة افـــتـــراضـــيـــة مــــن مــقــر 

لــم يتم  المنظمة فــي جنيف: {إذا 

اتــبــاع الــتــدابــيــر الأســاســيــة، فــإن 

الــســبــيــل الـــوحـــيـــدة لـــهـــذا الـــوبـــاء 

هـــي الـــتـــحـــول لـــلأســـوأ والأســــــوأ. 

لكن لا ينبغي أن يــكــون هــذا هو 

الحال}. وشدد على أنه «لن تكون 

هناك عودة إلى الوضع الطبيعي 

المــنــظــور...  الــقــديــم فــي المستقبل 

هناك الكثير مما يدعو للقلق». 

لــم تتلق حتى  وذكـــر أن المنظمة 

الآن إخطاراً رسمياً بالانسحاب 

الأمــــيــــركــــي مــنــهــا والــــــــذي أعــلــنــه 

الرئيس دونالد ترمب.

فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، شهد 

مــــنــــحــــنــــى الإصـــــــــابـــــــــات بــــمــــرض 

الــســعــوديــة  فــــي  {كـــوفـــيـــد - ١٩} 

انخفاضاً عن مستويات تقل عن 

ثـــلاثـــة آلاف حـــالـــة يــومــيــاً لــلــيــوم 

الــتــوالــي، بعد فترة  الــثــالــث على 

سجلت إصابات يومية تزيد على 

٤ الآف حالة. وتوزعت الإصابات 

فــــي ١٣٢ مـــديـــنـــة ومـــحـــافـــظـــة فــي 

أنحاء المملكة.

ومـــــعـــــلـــــوم أن عــــــــدد حــــــالات 

{كورونا} تجاوز أمس  الإصابة بـ

١٣ مليوناً في أنحاء العالم، وفقاً 

لإحصاء وكالة {رويترز}، ليزداد 

بــــواقــــع مـــلـــيـــون حـــالـــة فــــي خـــلال 

خــمــســة أيـــــام فــحــســب. وأســـفـــرت 

الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من 

نصف مليون شخص.

فــي غــضــون ذلـــك، قــال أنــدرو 

كــومــو حــاكــم ولايـــة نــيــويــورك إن 

الــــولايــــة ســتــســمــح بــــإعــــادة فــتــح 

المــــدارس إذا كــانــت المــنــاطــق التي 

تــوجــد بــهــا المـــــدارس فــي المــرحــلــة 

الأخــيــرة مــن إنــهــاء العمل بقيود 

الــعــام، وإذا كــان بالمنطقة  الــعــزل 

معدل إصابة يومي أقل من خمسة 

فــــي المــــائــــة مــــن جـــمـــيـــع فــحــوص 

فـــيـــروس «كــــورونــــا»، بــحــســب ما 

أوردت «رويترز».

وجاء ذلك خلال إعلان كومو 

عن التوجيهات الإرشادية لإعادة 

 :
ً
فتح المـــدارس فــي الــولايــة، قائلا

«لـــــن نــســتــخــدم أطـــفـــالـــنـــا حــقــول 

تجارب».

تونس: {الشرق الأوسط}

لقي تحرك حركة {النهضة}، 

الــــشــــريــــك الأكـــــبـــــر فـــــي الائــــتــــلاف 

الحكومي بتونس، لتغيير رئيس 

إلــيــاس الفخفاخ، على  الحكومة 

خــلــفــيــة الاشــــتــــبــــاه بـــتـــورطـــه فــي 

{تـــضـــارب مـــصـــالـــح}، رفـــضـــاً من 

د.
ّ
رئيس الجمهورية قيس سعي

فبينما أعلن مجلس شــورى 

{النهضة} تكليفه رئيس الحركة 

راشد الغنوشي (هو أيضاً رئيس 

الــبــرلمــان) لمــبــاشــرة مـــشـــاورات مع 

رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب 

والمــــنــــظــــمــــات {مـــــــن أجـــــــل مــشــهــد 

حــكــومــي بـــديـــل}، الــتــقــى الــرئــيــس 

ــد، أمـــس، الــفــخــفــاخ ورئــيــس 
ّ
ســعــي

اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، 

: {إذا استقال رئيس 
ً
ثم صرح قائلا

الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم 

ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس 

الجمهورية القيام بمشاورات، أما 

دون ذلـــــك فــــلا وجــــــود لمــــشــــاورات 

عـــلـــى الإطـــــــــــلاق}. وأضــــــــــاف: {لـــن 

أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام 

الوضع القانوني على حاله}.

ويــــــتــــــزامــــــن الـــــــجـــــــدل بــــشــــأن 

مصير حكومة الفخفاخ مع جدل 

آخـــــر يــتــعــلــق بــســحــب الـــثـــقـــة مــن 

الغنوشي، حيث يجري التحضير 

لعريضة داخــل البرلمان مــن أجل 

ذلك. (تفاصيل ص٩)
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«التحالف» يحيل نتائج عملية إلى «تقييم الحوادث»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم قــوات «تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن» الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف 
أحـــالـــت إحــــدى نــتــائــج عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
في منطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم 
الـــحـــوادث لــلــنــظــر بــاحــتــمــالــيــة وجــــود حـــادث 

عرضي.
وأضــاف العقيد المالكي أن قيادة القوات 
المشتركة استكملت مراجعة إجراءات ما بعد 
العمل للعمليات المنفذة في منطقة العمليات 
في ١٢ يوليو (تموز)، «وبناءً على ما تم الكشف 
عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي 

وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية 
وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف 
تجمع لقادة وعناصر من الميليشيا الحوثية 
الإرهابية المقاتلة في محافظة حجة (مديرية 
وشــحــة)، فــقــد أحــيــل كــامــل الــوثــائــق المتعلقة 
الــحــوادث  بــالــحــادث للفريق المشترك لتقييم 

للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك».
وأكـــــــد الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي الـــــتـــــزام الـــقـــيـــادة 
المــشــتــركــة للتحالف بتطبيق أعــلــى معايير 
القانون  الاســتــهــداف وكــذلــك تطبيق مــبــادئ 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات 
الــعــســكــريــة، واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات كــافــة فيما 
الــحــوادث العرضية لتحقيق  يتعلق بــوقــوع 

أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

أخبار
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مطالبات للمجتمع الدولي بضرورة تطبيق الحل السياسي

إدانات دولية وعربية لمحاولة الحوثي استهداف المدنيين في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

خـــلـــيـــجـــيـــة  دول  أدانــــــــــــــت 
وعــــربــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
وإســــــــلامــــــــيــــــــة عــــــــــــدة إطـــــــــلاق 
الحوثيين في اليمن، طائرات 
مـــــن دون طــــيــــار وصـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة بـــاتـــجـــاه المــدنــيــين 
فــي السعودية، تمكنت قــوات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 

اليمن من تدميرها.
وأعـــــــــــربـــــــــــت مــــــــصــــــــر، عـــن 
إدانــــتــــهــــا لإطــــــــلاق مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة صــواريــخ 
باليستية وعدداً من الطائرات 
مـــــــن دون طــــيــــار  المــــفــــخــــخــــة 
بــاتــجــاه أراضـــــي الــســعــوديــة. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وعـــــبـــــرت 
فــي بــيــان عــن «تــضــامــن مصر 
الــكــامــل ووقــوفــهــا مــع المملكة 

فــي مواجهة هــذه الاعــتــداءات 
الــــغــــاشــــمــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
فـــي كـــل ما  ودعــمــهــا للمملكة 
تــتــخــذه مــن إجــــــراءات لــلــدفــاع 
عــن أراضــيــهــا وحــمــايــة أمنها 

الوطني».
وجــــــــددت مـــصـــر الــتــأكــيــد 
على أن «مــثــل هــذه الهجمات 
لـــن تـــــؤدي إلا إلــــى المـــزيـــد من 
الــتــصــعــيــد وعـــــدم الاســـتـــقـــرار 
فـــــي الـــــيـــــمـــــن»، مـــــشـــــددة عــلــى 
«أهـــــمـــــيـــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــكــل 
دعـــــــــوات وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
حتى يتسنى تهيئة الظروف 
المــلائــمــة لاســتــئــنــاف العملية 
السياسية بهدف التوصل إلى 
حل سياسي للأزمة اليمنية، 
استناداً إلى المرجعيات المتفق 
عليها، لا سيما مبادرة مجلس 

الــتــعــاون الخليجي وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني الشامل وقرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢١٦».
كـــــمـــــا أدانـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــارات 
والبحرين الهجمات الحوثية 
الإرهابية، وأكدتا تضامنهما 
مــع الــريــاض «والــوقــوف معها 
في صف واحد ضد كل تهديد 
يطال أمنها واستقرارها، ودعم 
كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــــن إجـــــــراءات 
لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها 

والمقيمين على أراضيها».
الــخــارجــيــة  وأكــــــدت وزارة 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الإمــاراتــيــة 
في بيان أن «أمن الإمارات وأمن 
الــســعــوديــة كـــلٌّ لا يــتــجــزأ، وأي 
تهديد أو خطر يواجه المملكة 
تعدّه الإمارات تهديداً لمنظومة 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فـــيـــهـــا». 

وأشارت إلى أن «استمرار هذه 
الهجمات والتهديدات يوضح 
طــبــيــعــة الـــخـــطـــر الــــــذي يـــواجـــه 
المنطقة من الانــقــلاب الحوثي، 
وهــــو دلــيــل جــديــد عــلــى سعي 
هــــذه المــيــلــيــشــيــا إلــــى تــقــويــض 
الأمن والاستقرار في المنطقة».

الــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  وأدان 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــنـــــــي اســــــــتــــــــهــــــــداف 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
لــلــمــدنــيــين والأعـــــيـــــان المــدنــيــة 
في السعودية، منوهاً بنجاح 
قوات تحالف دعم الشرعية في 
اعــتــراض الهجمات الإرهــابــيــة 
وتدمير الصواريخ والطائرات.

وأدانت جيبوتي الهجمات. 
وقال عميد السلك الدبلوماسي 
سفير جمهورية جيبوتي لدى 
السعودية ضياء الدين سعيد 
بــــامــــخــــرمــــة فــــــي تــــصــــريــــح إن 

«إطلاق الصواريخ الباليستية 
والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة المــســيــرة 
تجاه الأعيان والمناطق المدنية 
المأهولة بالسكان يعد عدواناً 
ســـافـــرا يـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار 
المـــنـــطـــقـــة، ومـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 

الدولي الإنساني».
كما أدانت منظمة التعاون 
الإسلامي، هجمات الحوثيين 
الإرهابية، وجدد الأمين العام 
لــلــمــنــظــمــة الــــدكــــتــــور يــوســف 
الــــعــــثــــيــــمــــين، «دعــــــــــــم جــــهــــود 
قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن»، مـــؤكـــداً «وقــــوف 
وتـــضـــامـــن المــنــظــمــة الـــتـــام مع 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مــــن إجــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة هـــذا 

الإرهاب الخطير».
وحـــــــــمّـــــــــل الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
الإرهابية  الحوثي  «ميليشيا 

ومــــــــن يــــقــــف وراءهــــــــــــــا بــــالمــــال 
والـــســـلاح المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عن هذه الأعمال الإرهابية التي 
تــســتــهــدف المــدنــيــين والأعـــيـــان 
الـــيـــمـــن ودول  المــــدنــــيــــة داخـــــــل 

الجوار».
وأعــــــرب مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي عن إدانته للهجمات، 
وقال في بيان إن «تزويد إيران 
لـــلـــحـــوثـــيـــين بـــــهـــــذه الأســـلـــحـــة 
فـــي انــتــهــاك لــلــحــظــر المــفــروض 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢١٦ 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لأمــــن المــنــطــقــة 
واســتــقــرارهــا ويعيق التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة في 

اليمن».
وأشـــــــــــــــــاد الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس نـــــايـــــف الـــحـــجـــرف 
بجاهزية قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودي التي تمكنت 

من اعتراض وتدمير الصواريخ 
الباليستية والطائرات المفخخة 
من دون طيار قبل أن تصل إلى 
أهدافها. وجدد دعوة المجتمع 
الدولي إلى «تحمل مسؤولياته 
والــوقــوف بحزم فــي وجــه هذه 
المحاولات المستمرة للحوثيين 
ومن يقف وراءهم لزعزعة الأمن 

والسلم في المنطقة».
الـــعـــربـــي،  الـــبـــرلمـــان  وأدان 
المــحــاولــة الــحــوثــيــة، وقــــال في 
بيان إن «تكرار هذه الاعتداءات 
الإرهابية الجبانة التي تحاول 
اســتــهــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان 
يـــؤكـــد أن مــيــلــيــشــيــا  المــــدنــــيــــة، 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة تــنــفــذ 
أجــــنــــدات وســـيـــاســـات الــنــظــام 
الإيراني العدوانية في زعزعة 
الأمــن والاستقرار في المنطقة، 
وتــــقــــويــــض جـــــهـــــود المـــبـــعـــوث 

الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــــدى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 

غريفيث».
وطــــالــــب رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
العربي فهد السلمي، المجتمع 
«إلزام النظام الإيراني  الدولي بـ
بــوقــف ممارساته وانتهاكاته 
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــتــــزويــــد مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بالسلاح، 
التقرير  والتي أكدها بوضوح 
الأخــــيــــر لــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة الــــصــــادر فــــي الـــرابـــع 
مــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، بـــتـــورط 
الــنــظــام الإيـــرانـــي المــســتــمــر في 
تــوريــد الأســلــحــة والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة إلـــــى مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية في اليمن، 
وانــتــهــاكــاتــه المــســتــمــرة لــقــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي رقـــم 

.«٢٢١٦

التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف المدنيين

تصعيد انقلابي على وقع الضغط وأزمات إيران
الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــي وقـــت تــتــعــرض فــيــه مــدن 
إيــــــرانــــــيــــــة لــــتــــفــــجــــيــــرات غـــامـــضـــة 
عــلــى مــــدار الأســبــوعــين المــاضــيــين 
تــــســــتــــهــــدف مـــــنـــــشـــــآت حـــســـاســـة 
فيها، حاولت الميليشيا الحوثية 
اســــتــــهــــداف الــــســــعــــوديــــة، عـــبـــر ٤ 
صــواريــخ باليستية، و٧ طــائــرات 
مسيرة (مفخخة)، تــم اعتراضها 

وتدميرها بالكامل.
ويــرى مــراقــبــون أنــه ليس من 
الغريب أن تلجأ إيران إلى تصعيد 
دموي عبر أدواتها في المنطقة، لا 
سيما قبل الانتخابات الأميركية، 
مـــن أجــــل الــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع 
الــدولــي، وحفظاً لمــاء وجــه النظام 

الذي يعيش أسوأ أيامه.
وتــمــكــنــت الــــقــــوات المــشــتــركــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
فجر أمس، من تدمير ٤ صواريخ 
بــالــيــســتــيــة، و٨ طــــائــــرات مــســيــرة 
(مــفــخــخــة)، أطلقتها الميليشيات 
الحوثية المدعومة إيرانياً باتجاه 
المــــنــــاطــــق الآهـــــلـــــة بـــالمـــدنـــيـــين فــي 
السعودية، ولم تسجل أي خسائر 

مادية أو بشرية.
وقــــــــال كـــبـــيـــر الــــبــــاحــــثــــين فــي 
«مــركــز الــخــلــيــج»، الــدكــتــور هشام 
الغنام: «نلاحظ عند كل انتكاسة 

أو صــفــعــة تــتــلــقــاهــا إيـــــران الــقــيــام 
باعتداء يثير صخباً، في محاولة 
من طهران لصرف الأنظار عن آثار 
الضغط الذي تتلقاه، والذي يهدف 
فـــــي الأســـــــــاس لــتــغــيــيــر ســلــوكــهــا 
العدواني تجاه جيرانها والعالم، 
ولـــذلـــك عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
يــنــتــبــه لـــهـــذه الــحــيــلــة، وأن يــربــط 
الأحــــــــداث بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، وألا 
يـــتـــعـــامـــى عــــن حــقــيــقــة أن الأزمــــــة 
اليمنية بها طرف إقليمي لا يريد 
الــطــرف هو  لها أن تنتهي، وهـــذا 

إيران».
الاســتــهــداف الــحــوثــي الأخــيــر 
لــلــمــدنــيــين يــرفــع عـــدد الــصــواريــخ 
الباليستية التي أطلقتها الميليشيا 
الــحــوثــيــة بــاتــجــاه الــســعــوديــة إلــى 
٣٢٢ صـــاروخـــاً مــنــذ بــدايــة الــنــزاع 
اليمني، كما يرفع عــدد الطائرات 
المسيرة (المفخخة) إلى ٣٧٩ طائرة.

ــــــغــــــنــــــام: «لــــيــــس  وأضــــــــــــــاف ال
مستغرباً أن تقوم إيران بتصعيد 
دموي عن طريق هذه الميليشيات 
المــدنــيــين، خاصة  الــتــي تستهدف 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
لــلــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وحـــفـــظـــاً لمـــــاء وجـــــه الـــنـــظـــام الــــذي 
يعيش أســوأ أيامه قاطبة. هكذا، 
يجب النظر إلى الصراع في اليمن 
الذي هو امتداد للمشكلة الإيرانية، 

ونتاج طبيعي للعقلية الإجرامية 
التي تحكم إيران».

ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــنــاطــق 
بــاســم تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، العقيد تركي المالكي، أن 
قوات التحالف المشتركة تمكنت، 
فجر أمس، من اعتراض وتدمير 
صاروخين باليستيين أطلقتهما 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
بـــــاتـــــجـــــاه المــــمــــلــــكــــة لاســــتــــهــــداف 
المدنيين والأعيان المدنية بطريقة 

متعمدة.
وأضـــــــــــاف، فـــــي بـــــيـــــان: «كـــمـــا 
تمكنت القوات المشتركة للتحالف 
مـــــن اعــــــتــــــراض وتــــدمــــيــــر عـــــــدد ٦ 
طــائــرات مــن دون طيار (مفخخة) 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــابــيــة المدعومة مــن إيـــران من 
صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف 
المدنيين والأعيان المدنية بطريقه 

متعمدة».
وبعد نحو ساعة على الإعلان 
المــالــكــي بــأن  الأول، صـــرح العقيد 
قوات التحالف المشتركة اعترضت 
ودمــــــــرت طــــائــــرة مــــن دون طــيــار 
مفخخة أخرى أطلقتها الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً مــن 
صنعاء باتجاه السعودية، قبل أن 
يعلن في السادسة من صباح أمس 
عن تمكن الدفاعات الجوية الملكية 

الــســعــوديــة مــن اعــتــراض وتدمير 
طـــائـــرة مـــن دون طــيــار (مــفــخــخــة) 
الــحــوثــيــة من  أطلقتها الميليشيا 

صنعاء باتجاه المملكة.
ولفت المالكي إلى أن الميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة الإرهـــــــابـــــــيـــــــة تـــتـــعـــمـــد 
الــتــصــعــيــد الــــعــــدائــــي الإرهـــــابـــــي، 
بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المــــدنــــي ودول  بــــالــــداخــــل  المـــدنـــيـــة 
جوار اليمن، باستخدام الصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات مــن دون 
طيار، إذ تمكنت القوات المشتركة 
للتحالف، فجر أمس، من اعتراض 
وتدمير ٨ طائرات من دون طيار، 
وعـــــــدد ٤ صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة، 
فــي مـــحـــاولات فــاشــلــة لاســتــهــداف 
المــدنــيــة، مبيناً  المدنيين والأعــيــان 
كفاءة القوات المشتركة للتحالف 
فـــــي الــــتــــصــــدي لــــهــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية الوحشية ضد المدنيين 

والأعيان المدنية.
وشدد على أن «قيادة القوات 
المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ 
الإجراءات الضرورية كافة لحماية 
المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ 
الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة الـــلازمـــة 
لـــوقـــف هـــــذه الأعـــــمـــــال الإرهـــابـــيـــة 
والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق 
مــــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 

العقيد تركي المالكي يعرض بقايا صواريخ حوثية خلال مؤتمر صحافي مطلع الشهر (رويترز)وقواعده العرفية».

الجيش اليمني يدمر مخازن أسلحة في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــــــرت مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
اليمني، أمس، مواقع ومخازن 
أســــلــــحــــة تــــابــــعــــة لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي جبهة 
بـــاقـــم شـــمـــال مــحــافــظــة صــعــدة 
(شــــمــــال غــــربــــي)، فــيــمــا ســخــر 
الناطق باسم القوات المسلحة 
العميد الركن عبده مجلي، من 
أكاذيب الميليشيات التي تزعم 
انــتــصــارات ميدانية  تحقيقها 
واستهدافها معسكرات تابعة 
للجيش، منها معسكر تداوين 

في محافظة مأرب.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عـــن مــصــدر 
قــــولــــه إن «مـــدفـــعـــيّـــة  عـــســـكـــري 
الـــجـــيـــش تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــدمــيــر 
مـــخـــازن لــلأســلــحــة وتــجــمــعــات 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــالــقــرب 
مــن ســد باقم شمال المحافظة، 
وإن انفجارات عنيفة توالت إثر 
القصف وتصاعد كبير لألسنة 

الدخان في سماء المنطقة».
وقال العميد مجلي إن «ما 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  تــروجــه 
المدعومة إيرانياً من انتصارات 
وهـــمـــيـــة عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
إنــمــا يــأتــي ضــمــن مــحــاولاتــهــا 
للتغطية على هزائمها القاسية 
ــتــهــا عــلــى يـــد أبــطــال 

ّ
الـــتـــي تــلــق

الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
وطــيــران التحالف في مختلف 
الجبهات ومنها جبهتا صلب 
ونــجــد العتق فــي مــديــريــة نهم 
بــمــحــافــظــة صــنــعــاء، وجــبــهــات 
قـــانـــيـــة بـــالـــبـــيـــضـــاء، وجــبــهــات 

محافظة الجوف».
وأكـــــــــــــــد، بـــــحـــــســـــب المـــــركـــــز 
الإعـــــلامـــــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
الـــعـــســـكـــريـــة  أن «الــــعــــمــــلــــيــــات 
ـــذتـــهـــا قــــــوات الــجــيــش 

ّ
الـــتـــي نـــف

فـــــي هـــــــذه الــــجــــبــــهــــات ألـــحـــقـــت 
بــالمــيــلــيــشــيــات خــســائــر كــبــيــرة 
فـــي الأرواح والمــــعــــدات، عـــلاوة 
الــغــارات  على خسائرها جـــراء 
الدقيقة لمقاتلات التحالف التي 
نجحت في تدمير تحصينات 
وآلـــــيـــــات ومـــــواقـــــع وتـــعـــزيـــزات 

ومــــخــــازن أســـلـــحـــة تـــابـــعـــة لــهــا 
بمختلف الجبهات»، موضحاً 
أن «الميليشيات الحوثية بعد 
هذه الهزائم وتكبّدها الخسائر 
تلو الخسائر لجأت لاستهداف 
الأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة والمــــنــــاطــــق 
الآهــلــة بــالــســكــان بــالــصــواريــخ 
والمقذوفات والطائرات المسيرة، 
بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب 
وتــــرويــــج انــــتــــصــــارات وهــمــيــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات مــن 

ى لديها من المغرر بهم».
ّ
تبق

وأفــــادت مــصــادر عسكرية 
بـــــأن قــــــوات الـــجـــيـــش مــســنــودة 
بـــــرجـــــال الـــقـــبـــائـــل ومـــقـــاتـــلات 
تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة 
استعادت، أمس، مواقع شمال 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء فـــي جبهة 
قانية وخاضت معارك ضارية 
في جبهات صرواح ونهم غرب 
مأرب، وهو ما كبد الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة خـــــســـــائـــــر بـــشـــريـــة 

ومادية.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات 
المـــيـــدانـــيـــة مــــع تـــمـــكـــن الــــقــــوات 
المشتركة فــي جبهات الساحل 
الــــــغــــــربــــــي جــــــنــــــوب مـــحـــافـــظـــة 
الــــــــحــــــــديــــــــدة، مــــــــن الـــــتـــــصـــــدي 
لخروق حوثية جديدة للهدنة 
الأمـــــمـــــيـــــة. وذكـــــــــــرت المـــــصـــــادر 
أن قـــــوات الــجــيــش أفــشــلــت في 

جبهة صــرواح هجوماً حوثياً 
واسعاً على مواقع متفرقة في 
الجبهة وأجــبــرت الميليشيات 
عـــلـــى الــــتــــراجــــع والانــــســــحــــاب 
بعد سقوط قتلى وجرحى في 

صفوفها.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة عن 
الــلــواء ١٤٣ مشاة العميد  قائد 
ذيــــاب الــقــبــلــي قــولــه إن «قـــوات 
الـــــجـــــيـــــش مـــــســـــنـــــودة بـــــرجـــــال 
الـــقـــبـــائـــل تــمــكــنــت مــــن تــحــريــر 
عــــدد مـــن المــــواقــــع والمــرتــفــعــات 
في محاور عدة بمنطقة قانية 
شــمــال البيضاء، خــلال هجوم 
نوعي بإسناد من تحالف دعم 

الشرعية».
وأضاف أن «المعارك لا تزال 
مــســتــمــرّة وســـط تــقــدم الجيش 
والمــــقــــاومــــة، فــــي حــــين تــكــبــدت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خـــلال 
الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة خــســائــر 
فـــي الأرواح والمــــعــــدّات  كــبــيــرة 
بــــنــــيــــران الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة 
وبغارات دقيقة لطيران تحالف 
دعم الشرعية استهدفت مواقع 

وتعزيزات الانقلابيين».
وأشـــــــار قـــائـــد الــــلــــواء ١٤٣ 
إلــى «المعنويات العالية  مشاة 
التي يتمتّع به عناصر الجيش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة ورجــــــال 

الــقــبــائــل وعــزمــهــم الكبير على 
مــواصــلــة الــتــقــدّم نــحــو تحرير 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء والـــيـــمـــن 
عموماً من ميليشيات الحوثي 

الإيرانية».
إلى ذلــك، قال رئيس هيئة 
الأركــان العامة قائد العمليات 
المشتركة الفريق الركن صغير 
بن عزيز، إن «القوات المسلحة 
لــــن تـــألـــو جـــهـــداً فــــي مــواجــهــة 
إيــرانــيــاً  المــدعــومــة  الميليشيات 
ومختلف المــشــاريــع الصغيرة 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة وبـــســـط ســلــطــة 
الدولة على كامل تراب اليمن».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــن 
عـــــزيـــــز خـــــــلال تــــفــــقــــده مــــواقــــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الشعبية في الخطوط الأمامية 
والمواقع القتالية في محافظة 
الــــــجــــــوف (شــــــمــــــال صــــنــــعــــاء)، 
والاطــــــــــلاع عـــلـــى المـــســـتـــجـــدات 
المـــيـــدانـــيـــة وأحـــــــوال المــقــاتــلــين. 
وجــدد التأكيد على «مواصلة 
الــــســــيــــر فــــــي طـــــريـــــق الــــكــــفــــاح 
والنضال بكل تفانٍ وإخــلاص 
وصــــــــولاً إلـــــى تـــحـــريـــر الـــوطـــن 
واســـتـــعـــادة أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
ــــــتــــــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه  وبــــــنــــــاء دول
الواعد»، وفق ما أوردته وكالة 

«سبأ».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــن عــــــــزيــــــــز 

«الانــتــصــارات المتوالية التي  بـــ
يــحــقــقــهــا الـــجـــيـــش فــــي جــمــيــع 
الجبهات، بمستوى الجاهزية 
وبالروح المعنوية العالية التي 
يتمتعون بها»، مثمناً «الدعم 
الــكــبــيــر الـــــذي يــقــدمــه تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة المملكة 
العربية السعودية، ومساندته 
للشرعية والجيش الوطني في 
معركة الدفاع المشترك والمصير 

العربي الواحد».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــــخـــــروق 
الحوثية للهدنة الأممية، أفادت 
المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة لـــلـــقـــوات 
المشتركة بأنها أخمدت، أمس، 
مـــــصـــــادر نـــــيـــــران مــيــلــيــشــيــات 
بـــعـــد أن اســتــهــدفــت  الـــحـــوثـــي 
الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة بــــأطــــراف 

شمال غربي مدينة حيس.
ونــــــــقــــــــل مــــــــركــــــــز «ألــــــــويــــــــة 
الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» الإعــــــــلامــــــــي عـــن 
مــــــصــــــدر مــــــيــــــدانــــــي قــــــولــــــه إن 
الــحــوثــيــة فتحت  المــيــلــيــشــيــات 
نــــيــــران أســـلـــحـــتـــهـــا الـــرشـــاشـــة 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، فيما 
الــقــوات المشتركة بالرد  قــامــت 
النيران الحوثية  على مصادر 
وأخــمــدتــهــا، وذلــــك غــــداة قــيــام 
قـــــوات «الــــلــــواء الــــحــــادي عشر 
عــمــالــقــة» بــالــتــصــدي لمــحــاولــة 
تسلل حــوثــيــة مــن جــهــة مثلث 

العدين شمال حيس.
الــــقــــوات  المـــــركـــــز أن  وأكــــــــد 
المــــشــــتــــركــــة أحـــــبـــــطـــــت، أمــــــس، 
محاولتي تسلل للميليشيات 
الحوثية في الخطوط الأمامية 
في منطقة «كيلو ١٦» ومدينة 
الصالح شرق مدينة الحديدة.

ونــقــل المــركــز الإعــلامــي عن 
مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة قـــولـــه إن «وحــــــدات 
مـــــن الــــــلــــــواء الــــثــــالــــث عــمــالــقــة 
الثالث تهامة، تصدت  واللواء 
وبــبــســالــة للعناصر الحوثية 
الـــــتـــــي حـــــاولـــــت الـــتـــســـلـــل إلــــى 
مواقعها في كيلو ١٦ ومدينة 
الصالح شرق مدينة الحديدة، 
وخاضت معارك عنيفة تكبدت 
خــلالــهــا المــيــلــيــشــيــات خــســائــر 
فادحة أجبرتها على التراجع».

شخصيات يمنية اعتبرت خطته «شرعنة» للانقلاب

الشرعية ترفض رسمياً مقترحات غريفيث
الرياض: عبدالهادي حبتور 

عدن: علي ربيع

أبلغت الحكومة اليمنية، أمس، 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث، رســـمـــيـــاً، بــــأن مــقــتــرحــاتــه 
الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل 
«تــنــتــقــص مـــن ســيــادتــهــا وتــتــجــاوز 

مهمته».
وأبـــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
اســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن «إصــــــــرار المــبــعــوث 
الأممي على تثبيت أعمال الملشيات 
الــحــوثــيــة والــتــغــطــيــة عليها دولــيــاً»، 
لافـــتـــة إلــــى «الــــرضــــوخ المــســتــمــر لكل 

المطالب غير المشروعة للحوثيين».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
«الــــشــــرق  الـــيـــمـــنـــيـــة راجــــــــح بــــــــادي لـــــ
الأوســـــط»: «أبــلــغــنــا المــبــعــوث رسمياً 
الــتــي أرسلها  أن مقترحاته الأخــيــرة 
لنا في ٣٠ يونيو (حــزيــران) الماضي 
فــيــهــا تـــجـــاوز وانــتــقــاص مـــن ســيــادة 
وتتجاوز  الحكومة ومسؤولياتها، 
بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص 

للأمين العام للأمم المتحدة».
وكان المبعوث الأممي التقى قبل 
نحو أسبوعين الرئيس اليمني وسلم 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــســودة الإعـــلان 
المشترك للحل الشامل في اليمن بعد 
إجــــــراء تـــعـــديـــلات عــلــيــهــا بــطــلــب من 

الانقلابيين الحوثيين.
وأضـــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــادي: «أبــــــديــــــنــــــا 
اســــتــــغــــرابــــنــــا مـــــن مــــســــتــــوى إصـــــــرار 
المــــــبــــــعــــــوث عــــــلــــــى تــــثــــبــــيــــت أعــــــمــــــال 
الميليشيات الحوثية والتغطية عليها 
دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب 
غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز 

فاضح لكل القوانين الدولية».
وأثــــــــــــــــارت المــــــــســــــــودة المــــســــربــــة 
لمقترحات المبعوث الأمم، جدلاً واسعاً 
فـــي الــــشــــارع الــســيــاســي الــيــمــنــي، إذ 
المــوالــون للشرعية محاولة  اعتبرها 
أمـــمـــيـــة لــــلانــــقــــلاب عـــلـــى مــرجــعــيــات 
الــســلام المعترف بها دولــيــاً ومسعى 

«شرعنة» الانقلاب الحوثي. لـ
بــنــود المــســودة ثلاثة  وتتضمن 
جــــــوانــــــب أســـــاســـــيـــــة، تـــــبـــــدأ بــــإعــــلان 
وقــف شامل لإطــلاق الــنــار فــي جميع 
التدابير  أنحاء اليمن، يليه عــدد من 

الإنسانية والاقتصادية، وأخيراً بدء 
المــشــاورات مع الطرفين بشأن جدول 
الأعمال والإطــار الزمني والترتيبات 
اللوجيستية اللازمة بهدف التحضير 
لاستئناف المشاورات السياسية بناءً 
الــخــاص للأمين  على دعـــوة المبعوث 
الــعــام لــلأمــم المتحدة فــي أســـرع وقت 

ممكن.
وفــــــي وقــــــت رفــــــض الـــحـــوثـــيـــون 
مــــقــــابــــلــــة غــــريــــفــــيــــث أثــــــنــــــاء زيـــــارتـــــه 
الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط، 
كما ســربــت وســائــل إعـــلام الجماعة، 
لزعمهم أن الحل يكمن في مقترحهم 
المـــقـــدم لـــه، لا تــــزال أطـــــراف الــحــكــومــة 
الشرعية من جهتها تنظر بمزيد من 
إلــى مسودة المبعوث الأممي،  الريبة 
لجهة أنها تجعل من الجماعة طرفاً 
مع الشرعية في الإشراف على الموارد 
المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــطـــــارات 
والموانئ، وهي أمور سيادية خاصة 

بالحكومة المعترف بها دولياً.
الــســيــاق، يتهم وكيل  وفـــي هـــذا 
وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي بـــــأنـــــه «يـــــحـــــاول 
التسويق لسلام مشوه، ويسعى إلى 
حرف دور الأمم المتحدة الساعية في 
القرارات الصادرة من مجلس  تنفيذ 
الأمــــــن، ويــعــمــل بــكــل جــهــد لــشــرعــنــة 
الانقلاب الحوثي على حساب قضية 
الــيــمــن والــيــمــنــيــين». وقــــال الــنــعــمــان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــــم يــســتــطــع  لـــــ
غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع 
مــن الميليشيات الانقلابية الحوثية 
مــجــرد اعــتــراف واحـــد وصــريــح منها 
بــالمــهــمــة الــتــي أتـــى مــن أجــلــهــا، وهــي 
الـــقـــرارات الــدولــيــة كما أنــه لن  تنفيذ 
يستطيع أن يحقق أبسط الأبجديات 
لــلــســلام ومـــا حـــدث فـــي اســتــوكــهــولــم 
نموذج لهدف المبعوث الأممي الذي 
إلـــى تقسيم وتــمــزيــق لليمن  يــســعــى 
وفــق أجــنــدة خارجية لا تريد لليمن 
أن يـــعـــود ســـعـــيـــداً وفـــــق المــرجــعــيــات 

الأساسية الثلاث للسلام».
الـــنـــعـــمـــان أن «المـــبـــعـــوث  ورأى 
الأمـــمـــي يـــحـــاول أن يــجــمــل الـــصـــورة 
الإجـــرامـــيـــة الــقــبــيــحــة لــلــحــوثــي تحت 
المــزعــوم حتى  الــســلام  يافطة تحقيق 
وإن كان على أشلاء الأطفال». وجزم 

بأن «السلام المشوه والعقيم الذي ظل 
ينشده غريفيث ومستمر في تسويقه 
في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
لــن يحقق لليمن واليمنيين حلمهم 
باستعادة دولتهم التي انقلبت عليها 
ميليشيات طائفية عنصرية مدعومة 

من إيران».
ولــفــت المــســؤول اليمني إلــى أنه 
«مـــنـــذ تــعــيــين غـــريـــفـــيـــث فــــي مــهــمــتــه 
اتضح لليمنيين بمختلف توجهاتهم 
اتــهــم أن دولــتــهــم تــأتــي في  وانــتــمــاء
أدنــــى ســلــم اهــتــمــامــه وأن مصلحته 
الــداعــمــة  الــــدول  الشخصية وأجـــنـــدة 
لــه تــأتــي فــي قــمــة الاهــتــمــامــات حتى 
وإن كانت تتعارض مع أدبيات الأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن فــي شرعنة 
انقلاب ميليشيات إرهابية لا تختلف 
الــقــاعــدة وداعــــش على  عــن تنظيمي 
مؤسسات دولة شرعية معترف بها».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــصـــــف الــــكــــاتــــب 
والصحافي اليمني وضـــاح الجليل 
خــلاصــة المــقــتــرح الأمــمــي الـــذي قدمه 
غريفيث بأنه «مسعى لإنهاء مسمى 
الـــــدولـــــة، وتـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلـــــى بــلــد 
تتقاسمه ميليشيات». وقال الجليل 
«الــشــرق الأوســـط» إن «هــذا المقترح  لـــ
الذي ترعاه الأمم المتحدة يبدو وكأنه 
صــلــح قبلي بــين قبيلتين تتنازعان 
على المــرعــى والمـــاء، ولــيــس بــين دولــة 
مــعــتــرف بــهــا فــي الــهــيــئــات والمــحــافــل 
كــافــة ولــهــا تمثيل دبــلــومــاســي حــول 
العالم، وميليشيا متمردة عصبوية 
طائفية استعلائية، تخوض الحرب 
مـــن أجــــل ســلــب الــيــمــنــيــين حــقــوقــهــم، 
وتمكين نفسها من السيطرة عليهم 

والاستئثار بمصيرهم وهويتهم».
وحذر من أن «المكاسب الممنوحة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين» بــــمــــوجــــب مـــقـــتـــرحـــات 
غـــريـــفـــيـــث فـــــي الـــــشـــــأن الاقــــتــــصــــادي 
والإنساني «تعطي للحوثي نصيباً 
حتى فيما لم يصل إليه من مصادر 
الثروة، فإذا لم يستطع اقتحام مأرب 
فإنه سيكون شريكاً في مواردها، إذ 
تشير هـــذه الــخــطــة إلـــى المــــوارد التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا وتــديــرهــا الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة، ولا تــتــطــرق إلــــى المـــــوارد 
التي يديرها الحوثيون من ضرائب 

وجمارك وغيرها».
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المغرب يشدد القيود الاحترازية 
{كورونا»  بعد ظهور بؤر جديدة لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت الــــســــلــــطــــات المـــغـــربـــيـــة 
تـــــشـــــديـــــد الــــــقــــــيــــــود الاحــــــتــــــرازيــــــة 
والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة فـــي جميع 
مــــنــــاطــــق مــــديــــنــــة طـــنـــجـــة (شــــمــــال 
المغرب)، وذلك عقب تسجيل ظهور 

بؤر جديدة لوباء «كورونا».
لـــوزارة الداخلية،  وأفـــاد بيان 
صـــــدر أمــــــس، بـــأنـــه تــبــعــاً لــلــبــيــان 
الـــــــصـــــــادر الــــلــــيــــلــــة قــــبــــل المـــاضـــيـــة 
بــشــأن تــشــديــد الــقــيــود الاحــتــرازيــة 
والإجـــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة بــبــعــض 
المــنــاطــق فـــي مــديــنــة طــنــجــة، عقب 
تسجيل ظهور بــؤر جديدة لوباء 
كـــــــــورونـــــــــا، وفـــــــــي ســــــيــــــاق حـــــرص 
السلطات العمومية على المتابعة 
المــســتــمــرة لـــتـــطـــورات هــــذا الـــوبـــاء، 
واتــخــاذ التدابير الــلازمــة مــن أجل 
تـــطـــويـــقـــه والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــاره، 
تـــقـــرر تــوســيــع المـــجـــال الــجــغــرافــي 
المــســتــهــدف بــالــقــيــود والإجــــــراءات 
المشددة المعلن عنها سابقاً، ليشمل 
جميع المجال الترابي لمدينة طنجة، 
ابتداء من أمس (الاثنين)، الساعة 

الثانية عشرة زوالاً.
وأضاف البيان أنه تقرر، كذلك، 
الــعــمــومــي،  الــنــقــل  تعليق خــدمــات 
سواء الطرقي أو السككي، انطلاقاً 
اتــــجــــاهــــهــــا،  فــــــي  مــــــن طــــنــــجــــة أو 
وكـــــــذا تـــشـــديـــد المــــراقــــبــــة مــــن أجـــل 
حــــثّ المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين على 
ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا 
للضرورة القصوى؛ حيث يشترط 
التنقل داخل المجال الترابي لمدينة 
طنجة اســتــصــدار رخــصــة للتنقل 
الاســتــثــنــائــي مسلمة مــن السلطة 

المحلية.
كــــمــــا تــــــقــــــرر، حــــســــب المــــصــــدر 
إلــزامــيــة التوفر على رخصة  ذاتـــه، 
استثنائية مسلمة من طرف السلطة 
المـــحـــلـــيـــة مــــن أجـــــل الـــتـــنـــقـــل خــــارج 
الــبــيــان أن تخفيف  المــديــنــة. وأكــــد 
هذه التدابير يبقى مرتبطاً بتطور 

الوضعية الوبائية بهذه المدينة.
وكــــــــان بــــيــــان ســــابــــق لــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة المــغــربــيــة قـــد أعـــلـــن أنــه 
تــقــرر تــشــديــد الــقــيــود الاحــتــرازيــة 
والإجــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة وإغــــــلاق 
المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة 
بالمدينة، ابتداء من منتصف ليلة 
الأحـــــد. وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه تــقــرر 
أيضاً تشديد المراقبة من أجل عدم 
مــــغــــادرة الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن 
بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة 
اتــخــاذ الاحتياطات  القصوى، مــع 
الوقائية والاحــتــرازيــة الضرورية 
من تباعد جسدي وقواعد النظافة 
ارتـــداء الكمامات  العامة وإلــزامــيــة 
الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا».

وتــقــرر أيــضــاً، حــســب المــصــدر 
ذاتــــــــه، اشـــــتـــــراط مـــــغـــــادرة مـــقـــرات 
السكن باستصدار رخصة للتنقل 
الاســـتـــثـــنـــائـــي مـــســـلـــمـــة مـــــن طـــرف 
رجال وأعوان السلطة، وكذا إغلاق 
الـــحـــمـــامـــات والــــقــــاعــــات والمـــلاعـــب 

الرياضية. كما تقرر إغلاق الأسواق 
والمـــــراكـــــز والمـــجـــمـــعـــات والمـــحـــلات 
الــتــجــاريــة والمــقــاهــي والــفــضــاءات 
الــعــمــومــيــة (مـــتـــنـــزهـــات، حـــدائـــق، 
أماكن عامة...) على الساعة الثامنة 

مساء.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه سيتم 
الإبــقــاء عــلــى إلــزامــيــة الــتــوفــر على 
رخـــصـــة اســتــثــنــائــيــة مــســلــمــة مــن 
طـــرف الــســلــطــات المــحــلــيــة مــن أجــل 
التنقل خـــارج مــديــنــة طــنــجــة، كما 
سيتم الإبــقــاء على جميع القيود 
الأخــرى التي تم إقرارها من خلال 
حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة (مــنــع 
التجمعات، الاجتماعات، الأفــراح، 

حفلات الزواج، الجنائز...).
ويبقى تخفيف هــذه التدابير 
مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية 
بـــهـــذه المـــديـــنـــة، وتــحــقــيــق نــتــائــج 
ملموسة فــي تــطــويــق هـــذه الــبــؤر، 
وتراجع عدد المصابين، بما يمكن 
مــن الــحــد مــن انــتــشــار هــذا الــوبــاء، 

يضيف البيان.
في غضون ذلك، شدّدت وزارة 
الـــصـــحـــة المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى ضـــــرورة 
الــــتــــقــــيــــد والالـــــــــتـــــــــزام الــــصــــارمــــين 
بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي توصي 
بها السلطات، لتفادي خطر انتقال 
عــدوى فــيــروس كــورونــا المستجد، 
وذلــــــــك بــــعــــد تـــســـجـــيـــل تـــــزايـــــد فــي 
حالات الوفيات والحالات الحرجة 

المرتبطة بالمرض.
وأوضــحــت الـــــوزارة، فــي بيان 
أمس (الاثنين)، أنه تم تسجيل هذا 
التزايد في حالات الوفيات والحالات 
«كوفيد - ١٩»،  الحرجة المرتبطة بـ
خــــلال المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــرفــع 
الــــتــــدريــــجــــي لإجــــــــــــــراءات الـــحـــجـــر 
الصحي، وذلك بسبب عدم الالتزام 
بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي توصي 
ارتــداء إجباري  بها السلطات، من 
للقناع، واحترام التباعد الجسدي، 
والحرص على نظافة اليدين، وكذا 

تحميل تطبيق «وقايتنا».
وزارة  تـــــقـــــدمـــــت  أن  وبــــــعــــــد 
الصحة بالشكر لجميع المواطنات 
والمـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن أبــــــانــــــوا عــن 
التزامهم بالتدابير الوقائية، أكدت 
الوزارة أن تهاون البعض بخطورة 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، وعــدم 
الامــــتــــثــــال لــــــلإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة 
فــي صــفــوف الفئات الأكــثــر عرضة 
لمــضــاعــفــات مـــرض «كــوفــيــد - ١٩». 
من قبيل الأشخاص المسنين وذوي 
الأمـــــراض المــزمــنــة (داء الــســكــري – 
القصور الكلوي – القلب والشرايين 

– الربو...).
واعـــــتـــــبـــــرت الـــــــــــــــوزارة، حــســب 
المصدر ذاتــه، أن هذا التهاون أدى 
إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا 
نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب 

العناية المركزة والإنعاش الطبي.
وأوصـــــت الــــــوزارة الأشــخــاص 
الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة 
بالفيروس، من قبيل ارتفاع درجة 

الـــحـــرارة، وســعــال، وفــقــدان حاسة 
الـــشـــم وضـــيـــق فــــي الـــتـــنـــفـــس، إلـــى 
الإســــــراع بـــالاتـــصـــال بــخــدمــة «ألـــو 
اليقظة الوبائية» ٠٨٠ ١٠٠ ٤٧ ٤٧. 
أو بــخــدمــة «ألــــو ١٤١» للمساعدة 
الــطــبــيــة الاســتــعــجــالــيــة، أو خــدمــة 

«ألو ٣٠٠» في أقرب وقت ممكن.
كــمــا يــمــكــن الـــتـــوجـــه، يضيف 
الــــــــبــــــــلاغ، بــــطــــريــــقــــة آمــــــنــــــة نـــحـــو 
مـــراكـــز الـــفـــحـــوصـــات المــتــخــصــصــة 
لتشخيص مـــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
القريبة من مكان وجــود الشخص 

الذي تظهر عليه أعراض المرض.
الـــصـــحـــة عــن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
تسجيل ٧٦ حــالــة إصــابــة مــؤكــدة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا إلـــى 
حدود الساعة العاشرة من صباح 
أمــــــس، لــيــرتــفــع الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 

بالمملكة إلى ١٥ ألفاً و٨٢١ حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها 
الرسمية الخاصة بفيروس كورونا 
المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات 
الــتــي تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء مـــن المـــرض 
حتى الآن ارتفع إلى ١٢ ألفاً و٦٧٦ 
حـــالـــة بــعــد تــعــافــي ٣٩٣ شــخــصــاً، 
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ٢٥٣ 
حالة بعد تسجيل ٣ حــالات وفــاة 

جديدة.
 وبلغ العدد الإجمالي للحالات 
المــســتــبــعــدة بــعــد تــحــلــيــل مــخــبــري 

سلبي ٨٦٩ ألفاً و٢٦٢ حالة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت 
لــجــنــة الــيــقــظــة الاقــتــصــاديــة، أمــس 
الثالثة  الــدفــعــة  (الاثـــنـــين)، أن أداء 
من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر 
العاملة بالقطاع غير المهيكل التي 
فقدت مداخيلها من جــراء الحجر 
الصحي، سيتم ابتداء من ١٨ يوليو 
(تموز) الحالي. وذكر بيان لوزارة 
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
أن عملية ســحــب الإعـــانـــات ستتم 
بنفس الطريقة التي استعملت في 

المراحل السابقة.
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه يــتــعــين 
الــذي استفاد من  على رب الأســـرة 
الدفعتين السابقتين للدعم إرسال 
رقــــم بــطــاقــتــه الــوطــنــيــة إلــــى الــرقــم 
١٢١٢ على رسالة نصية قصيرة، 
الــــرســــالــــة  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن هـــــــذه 
النصية القصيرة ترسل وجوباً من 
نفس رقم الهاتف الذي استعمل في 

المراحل السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا 
الإرســــــال يــعــتــبــر بــمــثــابــة تصريح 
بالشرف على أنه الشخص الوحيد 
بــالــعــائــلــة الــــذي يــســتــفــيــد مـــن هــذا 
الـــدعـــم، وأنــــه فــقــد مــداخــيــلــه خــلال 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 

جراء الحجر الصحي.
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن المــصــالــح 
المختصة ستتولى إجــراء عمليات 
المـــراقـــبـــة، مـــشـــددة عــلــى أن الإدلاء 
ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات 
قــــضــــائــــيــــة واســــــتــــــرجــــــاع المــــبــــالــــغ 
المتحصل عليها من دون وجه حق.

لزم المسافرين إجراء الفحص
ُ
البحرين ت

استقرار معدل الإصابات في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد مــنــحــنــى الإصـــــابـــــات فــي 
السعودية انخفاضا عن مستويات أقل 
الثالث على  من ٣ آلاف إصابة لليوم 
الــتــوالــي، بعد فــتــرة سجلت إصــابــات 

يومية بما يزيد على ٤ آلاف حالة.
وواصـــــلـــــت الـــســـعـــوديـــة تــســجــيــل 
انخفاض في معدل الإصــابــات، بأقل 
مــن ٣ آلاف إصـــابـــة، تــوزعــت فــي ١٣٢ 
أنــحــاء المملكة،  مدينة ومحافظة فــي 
مع استقرار منحنى الحالات الحرجة.

وأعلنت الصحة السعودية، أمس، 
تسجيل ٢٨٥٢ إصابة جديدة بفيروس 
«كــورونــا» و٢٧٠٤ حــالات تــعــافٍ و٢٠ 
وفـــاة. ليصل إجــمــالــي الإصــابــات في 
الــســعــوديــة ٢٣٥١١١ حــالــة، فيما بلغ 
الـــتـــعـــافـــي، ١٦٩٨٤٢  إجـــمـــالـــي حـــــالات 
حـــــالـــــة، فـــــي حـــــين وصـــــلـــــت إجـــمـــالـــي 

الوفيات إلى ٢٢٤٣ وفاة.
وحــول الحالات الحرجة، سجلت 
السعودية زيــادة بعدد ١٠ حالات في 
عددها لتصل إلى ٢٣٤٥ حالة حرجة، 
بعد أن كانت ٢٣٣٥ حالة حرجة أول 

من أمس، وكان المتحدث باسم وزارة 
الصحة أكد خلال المؤتمر الصحافي 
لــيــوم الأحــــد المـــاضـــي، عــلــى اســتــقــرار 

المنحنى الخاص بالحالات الحرجة.
وتــــــوزعــــــت الإصـــــــابـــــــات فـــــي ١٣٢ 
مدينة، فيما جاءت العاصمة الرياض 
في أعلى القائمة من ناحية الإصابات 
بعدد ٢٥٨ إصابة، ثم جدة ٢٣٥ إصابة.

البحرين

ألزمت وزارة الصحة في البحرين، 
الــقــادمــين عبر مطار  جميع المسافرين 
الــبــحــريــن بــــدءاً مـــن ٢١ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، الخضوع للفحص المختبري 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» عـــنـــد وصــولــهــم 
المـــطـــار، وذلـــــك عــلــى نــفــقــتــهــم الــخــاصــة 
بتكلفة تبلغ ٣٠ ديناراً بحرينياً (١٦٠ 

دولارا).
كما أوضحت وزارة الصحة أن على 
مواطني البحرين الراغبين في السفر 
التأكد من الإجراءات المعتمدة في الدول 
التي يتوجهون لها، كما سيتعين عليهم 
إقــرار تحملهم المسؤولية الكاملة على 

مــا قــد يترتب على سفرهم مــن نفقات 
صحية أو علاجية أخرى.

المـــســـافـــريـــن  الــــــــــــوزارة أن  وبـــيـــنـــت 
عــبــر رحـــلات الــتــحــويــل (الــتــرانــزيــت) لا 
يخضعون للفحص أو أي من الإجراءات 
المــــــذكــــــورة، داعــــيــــة جـــمـــيـــع المـــســـافـــريـــن 
الــــقــــادمــــين إلـــــى المـــمـــلـــكـــة إلـــــى ضـــــرورة 
الاتــصــال على ٤٤٤ فــي حــال شعور أي 
شــخــص بــــأعــــراض الـــفـــيـــروس واتـــبـــاع 

التعليمات التي سوف تعطى لهم.

الكويت

أعــلــنــت الــصــحــة الــكــويــتــيــة تسجيل 
٦١٤ إصـــابـــة جـــديـــدة خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي عــدد 
الــحــالات المسجلة في البلاد إلــى ٥٥٥٠٨ 

حالات.
كــمــا أعــلــنــت تــســجــيــل ثــــلاث حـــالات 
وفـــــاة، لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 
الــيــوم ٣٩٣ حــالــة، وقالت  المسجلة حتى 
الـــــــوزارة إن عــــدد الـــحـــالات فـــي الــعــنــايــة 

المركزة بلغ ١٤٨ حالة.
وتم تسجيل ٧٤٦ حالة شفاء، ليرتفع 

بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 
في البلاد إلى ٤٥٣٥٦ حالة

عمان

أعلنت الصحة العمانية (الاثــنــين) 
تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس 
«كــورونــا»، مما يرفع إجمالي الوفيات 

إلى ٢٥٩.
وذكــــــرت الـــــــــوزارة، أنــــه تـــم تسجيل 
٢١٦٤ إصابة جديدة بالفيروس، ليصل 
إجمالي الإصابات إلى ٥٨١٧٩ حالة، وتم 
تسجيل ١١٥٩ حالة تعافٍ جديدة، ليصل 

الإجمالي إلى ٣٧٢٥٧ ألفاً.

قطر

أعلنت الصحة القطرية تسجيل ٤٧٠ 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فـــي الـــبـــلاد خــلال 
الأربـــع وعشرين ساعة الماضية، مقابل 
رصـــــد ٨٠٩ حــــــالات تـــعـــاف جــــديــــدة مــن 
الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 

٩٩٧٤٣ حالة.

تنتشر في السعودية عيادات فحص «كورونا» عبر المسار السريع (واس)

ر العلماء
ّ
«كوفيد ـ ١٩» لا تزال تحي لغاز لـ

ٔ
٤ ا

جنيف: شوقي الريّس

عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــســويــديــة مــنــح جــائــزة «نــوبــل» 
فـــــي الــــطــــب لـــلـــبـــاحـــثـــين الـــثـــلاثـــة 
الـــذيـــن اكــتــشــفــوا فـــيـــروس نقص 
المناعة المكتسب (الإيــدز)، نوّهت 
الــتــي أنــجــزوا بها ذلك  بالسرعة 
الاكــتــشــاف، وقــالــت: «لـــم يحصل 
فــي تــاريــخ الــعــلــوم والــطــب أن تمّ 
اكتشاف مــرض جــديــد، وتحديد 
مصدره، وتطوير علاج له بمثل 

هذه السرعة».
في تلك الفترة، أمضى الألماني 
هــــارالــــد هــــاوزيــــن والـــفـــرنـــســـيّـــان 
فرنسواز بارّيه ولوك مونتانييه، 
عــــامــــين لمـــعـــرفـــة الأســـــبـــــاب الـــتـــي 
كـــانـــت تـــــودي بــحــيــاة المـــئـــات من 
المــثــلــيــينّ فـــي ســــان فــرنــســيــســكــو 
ونـــيـــويـــورك. لــكــن بــعــد ٣٧ عــامــاً 
مــن ذلــك الإنــجــاز، تمكّن العلماء 
في أقل من أسبوعين من تحديد 
الــفــيــروس الـــذي كــان يتسبّب في 
الــحــاد المنتشر  الــرئــوي  الالتهاب 
في الصين، وأصبح يعرف فيما 

«كوفيد - ١٩». بعد بـ
مضت ٦ أشهر على اكتشاف 
هــــذا الـــفـــيـــروس الـــــذي لا مــبــالــغــة 
فــي الــقــول إنـــه غــيّــر وجـــه الــعــالــم، 
وظــــــــهــــــــرت حـــــــولـــــــه أطــــــــنــــــــان مـــن 
الــدراســات والمعلومات، لكن رغم 
ذلـــك لا تــــزال هــنــاك ألــغــاز تحيط 
بـــه وتـــحـــيّـــر الــبــاحــثــين الـــذيـــن لم 
يعثروا له بعد على علاج، وليس 
معروفاً متى ستتمكّن المختبرات 

من تطوير لقاح ضده.
أربـــعـــة هـــي الألـــغـــاز الــتــي ما 
زال العلم عــاجــزاً عــن فكّها حول 
هذا الفيروس، والتي ينكّب فريق 

مـــــن الأخــــصــــائــــيــــين فـــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية على دراستها، 
بــالــتــنــســيــق مــــع عــــشــــرات مـــراكـــز 
الــبــحــوث والمــخــتــبــرات فـــي شــتّــى 
أنــحــاء العالم لمعرفة مواصفاته 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تساعد على إيــجــاد عــلاج لــه: ما 
هــي مــســارات سريانه بالضبط؟ 
هل ينتقل الفيروس من المصابين 
الــذيــن لا تظهر عليهم عــوارض؟ 
مـــا هـــي المــنــاعــة الــتــي تــتــولّــد من 
الإصابة به؟ وما هي الآثار التي 

يخلّفها لدى المتعافين؟
«الــــشــــرق الأوســـــــط» اطّــلــعــت 
أعــدّه  الـــذي  التقرير الأخــيــر  على 
هــذا الفريق، والــذي يمكن إيجاز 

استنتاجاته كالتالي:
مـــنـــذ الأشـــــهـــــر الأولـــــــــى بــعــد 
اكــــــتــــــشــــــاف الـــــــفـــــــيـــــــروس، لاحـــــظ 
الباحثون عندما كانوا يعالجون 
بــعــض المــرضــى أن الـــعـــدوى عبر 
ق 

ّ
الـــهـــواء مــمــكــنــة، عــنــدمــا يتنش

شخص قريب منهم الــرذاذ الذي 
يــحــمــل الــــفــــيــــروس عـــلـــى مــســافــة 
قريبة. لكن منظمة الصحة ظلّت 
تــســتــبــعــد الـــســـريـــان عــبــر الـــهـــواء 
المــاضــي، عندما  حتـى الأســبــوع 
أقــرّت بــأن ثمّة حــالات معيّنة في 
أماكن مغلقة انتقلت فيها العدوى 
الــهــواء، وليس معروفاً بعد  عبر 
ما هي المواصفات التي تجيز مثل 
هذا السريان، ونسبة تأثيره على 
انتشار الوباء. وما زالت المنظمة 
تصرّ على أن التواصل عن قرب 
المــســبّــب الرئيسي للانتشار  هــو 
عبر الحبيبات الصغيرة التي لا 
تراها العين المجرّدة، إضافة إلى 
السريان عن طريق لمس الأماكن 
التي تقع عليها هذه الحبيبات، 

الأمر الذي يستدعي غسل الأيدي 
باستمرار وتعقيم الأمــاكــن. ولن 
يتمكّن الباحثون بعد من تحديد 
الــشــحــنــة الـــلازمـــة مـــن الــفــيــروس 

قها.
ّ

للإصابة عند تنش
وجاء في تقرير المنظمة: «لا 
بــد مــن بــحــوث عــاجــلــة، مــتــطــورة 

وعــــــالــــــيــــــة الـــــــــجـــــــــودة، لـــتـــحـــديـــد 
الــعــدوى، وكمّية  أهمية مــســارات 
الفيروس التي تسبّب الإصــابــة، 
ومــــــدى خــــطــــورة الانــــتــــشــــار قــبــل 
ظـــــهـــــور الــــــــعــــــــوارض، والمــــــراحــــــل 

السابقة لظهورها».
في مراحل الانتشار الأولى، 

ساد الاعتقاد بأن العدوى تنتقل 
من المصابين فقط في حال ظهور 
عـــــــوارض المــــــرض عــلــيــهــم، لــكــن 
تبّين لاحقاً أن العدوى من الذين 
لا تظهر عليهم عـــوارض كانت 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــــي الانـــتـــشـــار، 
نظراً لصعوبة رصدها. ويشير 

التقرير إلى أنه لا بد من التمييز 
الـــذيـــن لا تظهر  بـــين المـــصـــابـــين 
عــلــيــهــم عـــــوارض أبـــــداً، وأولــئــك 
المصابين الذين هم في المرحلة 
الـــســـابـــقـــة لـــظـــهـــور الـــــعـــــوارض، 
ومــا زالــت المعلومات عــن نسبة 
الــســريــان وظــروفــهــا غير كافية 

حتى الآن في الحالتين.
وعن لغز المناعة التي تولّدها 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي، 
إلــى «أننا ما زلنا  التقرير  يشير 
نجهل كل شيء عنها». فالقرينة 
الثابتة تقول إن الجسم  العلمية 
عندما يتعرّض للإصابة بفيروس 
تــتــولّــد مـــضـــادات الأجـــســـام التي 
تــكــســبــه مـــنـــاعـــة، لـــكـــن فــــي حــالــة 
«كــــــورونــــــا» لـــيـــس مـــعـــروفـــاً بــعــد 
مقدار هذه المناعة، ولا الفترة التي 
تدومها. في حــالات الفيروسات 
الأخرى المعروفة تدوم هذه المناعة 
عادة بين سنتين وثلاث سنوات، 
لــكــن الأبـــحـــاث الـــتـــي أجـــريـــت في 
مـــنـــاطـــق عـــــدة مــــن الـــعـــالـــم بــيّــنــت 
أن ٢٧   فـــي المـــائـــة مـــن المــصــابــين 
الذين تعافوا من «كوفيد - ١٩» لا 
يتمتعون بالمناعة بعد شهرين 
فقط من إصابتهم. هل يعني ذلك 
أن أولئك الأشخاص قد يصابون 
مجدداً بالفيروس؟ الإجابة ليست 
واضــحــة بــعــد عــلــى هـــذا الــســؤال، 
علماً بأن جهاز المناعة قادر على 
ــه مـــن إنــتــاج 

ّ
تــولــيــد ذاكـــــرة تــمــكــن

مضادات الأجسام عند الحاجة، 
كما أن الخلايا اللمفاوية يمكن 
ر الحماية للجسم، بمجرّد 

ّ
أن توف

أن تكون قد تعرّضت لفيروسات 
أخرى، كما تبينّ عند بعض الذين 

«كورونا». لم يصابوا بـ
ويــســتــفــاد مــن دراســـــات عــدة 
أنــه ليس من  يتضمّنها التقرير 
الــواضــح بــعــد إذا كـــان كــل الــذيــن 
يـــصـــابـــون بـــالـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
يولّدون مضادات الأجسام، وما 
هــي مـــدة فعالية هـــذه المــضــادات 
في حال وجودها، وما هو مدى 
رها، وإذا كانت 

ّ
المناعة التي توف

المناعة موجودة أصلاً عند بعض 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن لــــم يــصــابــوا 
بالوباء. الإجابة عن هذه الأسئلة 
ممكنة مخبريّاً، لكنها تقتضي 
تـــحـــلـــيـــلات ومـــــقـــــارنـــــات طـــويـــلـــة 
بـــد مـــن تبسيطها  ـــدة، ولا 

ّ
ومـــعـــق

للتعويل على استخدامها بشكل 
روتيني في حالة «كوفيد - ١٩».

يـــبـــقـــى الـــلـــغـــز الأخــــيــــر حـــول 
الآثار التي يتركها الفيروس على 
المــرضــى المتعافين، والــتــي يشير 
الــتــقــريــر إلـــى أنـــه مــن المــبــكــر جــداً 
الحديث عنها بلغة الجزم واليقين، 
حــيــث إن هـــذا المـــرض الــجــديــد لم 
يــمــضِ عــلــى ظــهــوره ســـوى ستة 
أشـــهـــر. وتـــبـــينّ الـــــدراســـــات الــتــي 
أجــريــت حتى الآن، والــتــي يدعو 
إلــى مقاربتها بــقــدر من  التقرير 
ــــب، أن الإصـــابـــة 

ّ
ــــتــــرق الــــحــــذر وال

«كــوفــيــد ١٩» تـــؤدي إلـــى تليّف  بـــ
فـــي الــرئــتــين، غــالــبــاً بــعــد الــعــلاج 
فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة، وصــعــوبــة 
س، وتخثر في الأوعية 

ّ
التنف في 

الدموية، كما تؤثر على وظائف 
الــقــلــب والــكــبــد والــكــلــى والــجــهــاز 
العصبي، وتتسبّب في حالة من 

الإنهاك في غالب الأحيان.
ومـــــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي تــؤثــر 
أيــــضــــاً عـــلـــى المـــتـــعـــافـــين، الــعــمــر 
والأمــــــــراض الــســابــقــة وخـــطـــورة 
الإصـــــابـــــة، لـــكـــن لا تـــوجـــد حــتــى 
الآن اســتــنــتــاجــات قــاطــعــة حــول 
كيفية هذا التأثير وظروفه. كما 
أن هــنــاك أشــخــاصــاً مــــرّت أشهر 
عــلــى إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، ولا 
تــــــزال الـــفـــحـــوصـــات تــظــهــر أنــهــم 
مــصــابــون، ويــعــانــون مــن ارتــفــاع 
الـــحـــرارة والإنــــهــــاك، مـــن دون أن 

يُعرف لماذا ومتى يحدث ذلك.

أخبار
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ق جلسة استجواب وزير المالية الكويتي
ّ
الفيروس يعل

الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس 
الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي، عــــن تـــأجـــيـــل جــلــســة 
المـــقـــرر عــقــدهــا  الـــتـــي كان من  المــجــلــس 
اليوم بعد ورود كتاب من وزير الصحة 
الشيخ باسل الصباح، يفيد بإصابة 
عدد من النواب والموظفين في الأمانة 

العامة بفيروس كورونا المستجد.

وكان مقرراً أن يتم في هذه الجلسة 
مــنــاقــشــة الاســـتـــجـــواب المـــوجـــه لــوزيــر 

المالية.
وأضــــاف الــغــانــم فــي تــصــريــح إلــى 
الصحافيين، أنه وبناءً على اتصالات 
هــاتــفــيــة مـــع وزيـــــر الــصــحــة والــكــتــاب 
الرسمي الوارد منه بخصوص نتائج 
الفحص للنواب وموظفي الأمانة التي 
تـــوصـــي بـــعـــدم عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، وبــعــد 

التشاور مع مكتب المجلس، تم تأجيل 
الجلسة حفاظاً على سلامة الجميع.

وقـــال الــغــانــم: «هــنــاك مــن يحتاج 
إعـــــــــــــادة فــــــحــــــص، وهـــــــنـــــــاك عـــــــــدد مـــن 
المخالطين وهــنــاك مــن ثبتت إصابته 
فعلاً، مؤكداً أنه لا يستطيع الكشف عن 
أسماء أو عدد المصابين. فأنا كرئيس 
للمجلس يتم إبلاغي بنتائج الفحص، 
أمــا كشفها فالمعني بها هــم أصحاب 

الشأن الذين سيتم إبلاغهم من وزير 
الصحة».

واستدعى هــذا التأجيل مساجلة 
بـــين الــرئــيــس الــغــانــم والــنــائــب محمد 
بـــراك المــطــيــر، الـــذي لمّــح فــي تــغــريــدة له 
على «تويتر»، بأن رئيس المجلس هو 
شخصياً يخضع للحظر بعد مخالطته 
مصاباً بفيروس كورونا، وهو ما نفاه 

رئيس مجلس الأمة عبر «تويتر».

الفيروسات التي تنتقل بين البشر

الفيروسات الناشئة الحيوانية المصدر

إلتهاب رئوي
فيروسي

نزلات برد،
خفيفة عادة
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2004HCoV-NL63
1967 HCoV-OC43

2005HCoV-HKU1

واسعة الانتشار
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المصادر: المستشفى الجامعي في جنيف،
المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية
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**لا حالات انتقال بين البشر غير تلك التي حدثت في المستشفيات أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)*فرضية غير مؤكدة

فيروسات تنتقل من الحيوان إلى الإنسان



وصول شحنة أكسجين طبي من الكويت

تسجيل أعلى نسبة تعافٍ في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

حـــمـــل يــــــوم أمــــــس الاثـــنـــين 
بعض الأخبار الجيدة المتعلقة 
بــتــســجــيــل أعـــلـــى نــســبــة شــفــاء 
لمـــواطـــنـــين أصـــيـــبـــوا بــفــيــروس 
«كورونا» بجانب الرصافة في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد وفــــي عــمــوم 
البلاد، وجاءت الأنباء السعيدة 
في ظل تنامي المخاوف الشعبية 
مـــــن احــــتــــمــــال تـــــعـــــرض أعـــــــداد 
كبيرة من السكان إلى الإصابة 
بالفيروس بعد الموجة الخطيرة 
والمــرتــفــعــة مــن حـــالات الإصــابــة 
والــوفــاة فــي غــضــون الأسابيع 

الأربعة الأخيرة.
وفـــــي حــــين ســجــلــت وزارة 
الــصــحــة ٢٢٢٩ إصـــابـــة جــديــدة 
و٢٢٧٤ حــالــة شــفــاء فـــي عــمــوم 
الــــبــــلاد، أعـــلـــنـــت بـــــمـــــوازاة ذلـــك 
تــســجــيــل أعـــلـــى نــســبــة يــومــيــة 
لحالات الشفاء في دائرة صحة 

بغداد - الرصافة.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان: 
عــن  الــــصــــحــــة  وزارة  «تــــعــــلــــن 
تــســجــيــل أعـــلـــى نــســبــة لــحــالات 
الشفاء خلال يوم واحد منذ بدء 
الأزمة بلغت ٥١٨ حالة شفاء في 

جانب بغداد الرصافة».
وبينت أن «جميع الحالات 
المعلن عنها اكتسبت الشفاء من 
الفيروس بعد عدة أيام قضتها 
في الحجر الصحي بالمؤسسات 

الصحية لتلقي العلاج».
وتـــــابـــــعـــــت أن «الــــــــكــــــــوادر 
تــبــذل جــهــوداً جــبــارة  الصحية 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة، خـــاصـــة مـــع الـــحـــالات 
الحرجة لحين استقرار حالتهم 
ثـــم اكتسابهم  الــصــحــيــة، ومـــن 

الشفاء التام».
وطــبــقــا لإحـــصـــاءات وزارة 
الــصــحــة، فـــإن أكــثــر مــن ٤٧ ألــف 
مواطن عراقي تماثلوا للشفاء 
مـــن بـــين نــحــو ٨٠ ألــــف إصــابــة 

سجلت في البلاد.
ورغـــــــــــم حـــــــــرص الــــجــــهــــات 
الــعــراقــيــة عــلــى الإعـــلان  الطبية 
الـــيـــومـــي عــــن حــــــالات الإصـــابـــة 
بــالــفــيــروس وحـــــالات والــشــفــاء 
والــــوفــــاة، فــــإن بــعــض المــصــادر 
الطبية، ترجح وجــود أكثر من 
٢٥٠ ألف حالة إصابة، بالنظر 
الــوفــاة المرتفعة إذا ما  لــحــالات 
 - أخـــذت فــي الحسبان نسبة ١ 
٣ وفــاة من إجمالي الإصابات. 
«الشرق  لـ وتــقــول تلك المــصــادر 
الأوســــــــــط» إن «مـــــئـــــات وربـــمـــا 
الـــحـــالات لا تــدخــل ضمن  آلاف 
إحــصــاءات وزارة الصحة؛ لأن 
المــــصــــابــــين يـــكـــتـــفـــون بـــالـــعـــلاج 
والــحــجــر فـــي مــنــازلــهــم، فــضــلاً 
عـــن أن أعـــــــداداً غــيــر قــلــيــلــة من 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب تـــصـــاب بـــعـــدوى 
الـــفـــيـــروس وتـــتـــعـــافـــى دون أن 
تــتــعــالــج أو تــخــضــع لإجــــراءات 

الحجز».
مــن جانبها؛ أعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، أمــــس، 
وصـــــــول ٦ شــــاحــــنــــات مــحــمــلــة 
إلــى العراق  بالأكسجين الطبي 

من دولة الكويت.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــــــــوزارة أحـــمـــد الـــصـــحـــاف فــي 
تصريح صحافي: «وصلت (٦) 
شاحنات مُحمّلة بنحو (١٥٠) 
طــنــاً مــن الأكــســجــين الــطــبــي من 
دولــــــة الـــكـــويـــت، وهـــــي الــدفــعــة 
الثانية التي اشتراها العراق».

ويـــعـــانـــي كـــثـــيـــر مــــن المــــدن 
الــــعــــراقــــيــــة مــــــن نـــــفـــــاد كـــمـــيـــات 
ــــــــطــــــــبــــــــي مــــن  الأكــــــــــســــــــــجــــــــــين ال
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، لا ســـيـــمـــا فــي 
محافظة ذي قــار، التي سجلت 
كثيراً من حــالات الوفاة بسبب 
شــح الأكسجين. وتتهم جهات 
عــراقــيــة جــهــات حــزبــيــة بتعمد 
تعطيل إنتاج الأكسجين الطبي 
فــــــي الـــــــعـــــــراق وذلـــــــــك مــــــن أجــــل 

استيراده من خارج العراق.
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مصر: ثبات نسبي في إصابات «كوفيد ـ ١٩» يعزز فرص تجاوز التفشي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــزز الــــثــــبــــات الـــنـــســـبـــي لمــــعــــدلات 
«فيروس  الإصــابــات المسجلة رسمياً بـ
كــــورونــــا» فـــي مــصــر مـــن فــــرص تــجــاوز 
مـــخـــاوف الــتــفــشــي، وبـــــدأ المــنــحــنــي في 
الــهــبــوط، وفيما أظــهــرت بيانات وزارة 
الـــصـــحـــة لـــثـــلاثـــة أيــــــام مــتــتــالــيــة مــعــدل 
إصــابــات يــدور حــول ٩٠٠ حالة يومياً، 
لــكــن حــــالات الــوفــيــات بـــدت مــتــصــاعــدة 

بحسب نفس الإحصاءات.
وفــــي أحـــــدث إفــــــادة رســمــيــة، قــالــت 
«الــصــحــة» فــي بيان رســمــي، مساء أول 
من أمس (الأحد)، إنها سجلت ٩١٢ حالة 
«كورونا»، بينما بلغت  إصابة جديدة بـ
الإصــابــات فــي يومي الجمعة والسبت 
الماضيين ٩٨١ و٩٢٣ حالة على الترتيب.
وفــي المقابل سجلت حــالات الوفاة 
المسجلة جراء الإصابة بالفيروس، أيام 

الجمعة والــســبــت والأحـــد المــاضــيــة، ٨٥ 
و٦٩ و٨٩ حالة وفاة على الترتيب.

وبـــلـــغ الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي الــــــذي تــم 
تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــــصــــر بـــــشـــــأن جـــائـــحـــة 
فيروس «كــورونــا» حتى أول من أمس، 
٨٢٠٧٠ حالة من ضمنها ٢٤٤١٩ حالة تم 

شفاؤها، و٣٨٥٨ حالة وفاة.
بــدوره أرجــع أمجد الحداد، رئيس 
قسم الحساسية والمناعة بهيئة «المصل 
والــــلــــقــــاح»، تــــراجــــع أعـــــــداد الإصــــابــــات 
بـــالـــفـــيـــروس إلـــــى عـــــدة عــــوامــــل مــنــهــا، 
«الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها 
والـــتـــي تــتــضــمــن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وتــوفــيــر الــكــمــامــات وإلــــــزام المــواطــنــين 
بــارتــدائــهــا»، ومضيفاً فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة، أمـــــس، أنــــه «مــــن المــحــتــمــل 
أن يــــكــــون الــــفــــيــــروس وصـــــل لــــذروتــــه، 
وتــراجــعــت قـــدرتـــه، وبــــات أكــثــر ضعفاً 
جراء التحور وبفعل الانتشار ومواجهة 

المناعة الطبيعية».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــــلــــنــــت وزارتـــــــــا 
«الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة» و«الــــنــــقــــل» فــي 
مصر، إطلاق «الحملة القومية للتوعية 
بمخاطر فيروس (كورونا المستجد)»، 
وذلــــــك داخــــــل مـــحـــطـــات مـــتـــرو الأنـــفـــاق 
والسكك الحديدية بمشاركة مجموعات 

من الشباب المتطوعين.
وقـــالـــت الــحــكــومــة المــصــريــة، أمـــس، 
إن الــحــمــلــة تـــأتـــي فـــي «ضـــــوء ســيــاســة 
التعايش مع الأزمــة، والتوعية بأهمية 
الالــــــــتــــــــزام بـــــــــالإجـــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
والاحتياطات والتدابير اللازمة لمجابهة 

انتشار الفيروس».
وتــــســــتــــهــــدف الـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــويـــة 
التطوعية محطات مترو الأنفاق داخل 
الــخــطــوط الــثــلاثــة فــي الــقــاهــرة الكبرى، 
ومــحــطــة ســكــك حــديــد مــصــر الرئيسية 
فـــي الــعــاصــمــة، ومــحــطــات ســكــة حــديــد 

مــحــافــظــات الــدلــتــا والــصــعــيــد؛ لتوعية 
«تجنب الازدحام، والحفاظ  المواطنين بـ
عـــلـــى مـــســـافـــة الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ارتــداء الكمامات، حيث  والالتزام بقرار 
أثبتت الدراسات فاعلية تلك الإجراءات 

في الحد من انتشار الفيروس».
وأشاد أشرف صبحي وزير الشباب 
«حـــــرص الــــشــــبــــاب عــلــى  والــــريــــاضــــة بــــــ
الــفــاعــلــة، والعمل  المــشــاركــة المجتمعية 
عــــلــــى خـــــدمـــــة المـــــواطـــــنـــــين وتـــوعـــيـــتـــهـــم 
بفيروس (كورونا) المستجد، وحرصهم 
على المشاركة في الأعمال التطوعية في 
تطهير وتعقيم النجوع والقرى والمدن 
خــــــلال فــــتــــرة ظــــهــــور الــــفــــيــــروس، وكــــذا 
مشاركتهم في حملات توعية المواطنين 
وحـــثـــهـــم عـــلـــى الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة عــــقــــب قــــــــــــــرارات الـــــدولـــــة 
بــعــودة الأنشطة تدريجياً فــي مختلف 

اختصاصي بصناعة الدواء في شركة مصرية تتولى تصنيع دواء ريمديسيفير محلياً (أ.ب)القطاعات».

سبها تقاوم تفشي الفيروس
باللوحات الإرشادية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوســـعـــت الأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة 
بمدينة سبها (جنوب ليبيا) في 
الــتــوعــيــة، بشكل مكثف،  حــمــلات 
بـــهـــدف إقــــنــــاع المــــواطــــنــــين هــنــاك 
بخطورة فــيــروس «كوفيد - ١٩» 
الذي تفشى بشكل واسع، ووصل 
إلـــى الأطـــقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــض 

وعمال النظافة بالمركز الطبي.
ولجأ المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــراض أمــــــس، إلـــــى الـــلـــوحـــات 
الكبيرة على جانبي الطرق لحث 
المــواطــنــين على اتــبــاع الإجــــراءات 
الاحترازية، بالتباعد الاجتماعي 
وتــــــــرك مــــســــافــــات آمــــنــــة بــيــنــهــم، 
خصوصاً في الأماكن المزدحمة، 
مشدداً على «ضرورة عدم تجاهل 
هــذه الإرشـــادات الوقائية حفاظاً 

على سلامة الجميع».
وأشار المركز إلى أن إجمالي 
الإصابات في عموم البلاد تجاوز 
١٤٥٠ حالة، وتعافى ٣٤١ مصاباً، 
بجانب ٣٩ حالة وفاة، بينما لفت 
مــحــمــد بــــوخــــزام رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الاســتــشــاريــة الــطــبــيــة فــي سبها، 
إلــى أن معدل الإصــابــات بالمدينة 
كـــمـــا تــم  وحــــدهــــا ٦٢٠ مــــصــــابــــاً، 

تسجيل ٢٣ حالة وفاة.
ووســــــــــــــــط تـــــــــحـــــــــذيـــــــــرات مــــن 
تـــصـــاعـــد «الأوضــــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة» 
بالمدينة، نظراً لعدم اعتقاد كثير 
مـــن المـــواطـــنـــين هـــنـــاك فـــي وجـــود 
الفيروس من الأساس، أعلن مركز 
سبها الطبي مساء أول من أمس، 
انتقال «كــورونــا» لعديد الأطباء 

والمـــــمـــــرضـــــين وعــــــمــــــال الـــنـــظـــافـــة 
بــالمــركــز، أثــنــاء أدائـــهـــم «واجــبــهــم 
الــوطــنــي والإنــســانــي»، وفــيــمــا لم 
المــركــز عــدد المصابين، قال  يحدد 
الــدكــتــور أحــمــد الــحــاســي، نــائــب 
رئيس اللجنة الطبية الاستشارية 
التابعة  لمكافحة وبــاء «كــورونــا» 
المــوقــتــة، بــشــرق ليبيا،  للحكومة 
الـــتـــي ســجــلــت حتى  الـــحـــالات  إن 
يوم الجمعة الماضي بلغت ١٠ من 

العناصر الطبية.
وكان المركز قال في بيانه، إن 
إصابة العاملين بالمركز بفيروس 
«كورونا» أثناء قيامهم بعملهم، 
«عــــــدم الـــتـــقـــيـــد  ـــــــ كـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً ل
بـــالـــشـــروط المـــوضـــوعـــة لمــكــافــحــة 
الجائحة، وتجاهل الالتزام بمنع 
الــتــجــوال والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وعـــــــدم الـــــوجـــــود فـــــي جـــمـــاعـــات، 
وكذلك عــدم استقبال المرضى إلا 

الحالات الطارئة منهم فقط».
ونــــــــوّه المــــركــــز بـــــأن «نــتــيــجــة 
عدم التزام المواطنين بالإرشادات 
الــوقــائــيــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
تـــــســـــبـــــب فــــــــي ســـــــرعـــــــة انـــــتـــــشـــــار 
الفيروس بشكل كبير بالمدينة»، 
مــســتــكــمــلاً: «وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
الــكــوادر الطبية المتمثلة  ما زالــت 
فــي الأطـــبـــاء والــتــمــريــض بالمركز 
والــعــنــاصــر الــتــســيــيــريــة يــبــذلــون 
جـــــهـــــودهـــــم لــــتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الطبية للمرضى، علماً بأن بعض 
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر مــقــيــمــة بــالمــركــز 
مــنــذ تــســجــيــل أول حـــالـــة إصــابــة 
بالفيروس في مدينة سبها، ولم 

تغادر إلى منازلها».

الوباء يرهق تجار فلسطين والارتباك الحكومي يفاقم الأزمة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــــقـــــرارات  فــــي  ارتـــــبـــــاك  أدى 
الحكومية حول إغلاق محافظات 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى غضب 
شــعــبــي، تـــرجـــم بــتــنــفــيــذ الــتــجــار 
الــــلــــه وقـــفـــات  الـــخـــلـــيـــل ورام  فــــي 
احــــتــــجــــاجــــيــــة ضـــــــد ســــيــــاســــات 

الحكومة.
الخليل  فـــي  تــجــار  وتــظــاهــر 
بــإعــادة فتح  الــلــه مطالبين  ورام 
محلاتهم في ظل سماح الحكومة 

للبنوك بالعمل.
مــطــلــبــهــم  إن  تـــــجـــــار  وقـــــــــال 
الـــــوحـــــيـــــد هــــــو الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
مـــــصـــــدر رزقــــــهــــــم فــــــي ظــــــل عــــدم 
أو تقديمها أي  الحكومة  تعاون 
إعــفــاءات ضريبية  أو  مــســاعــدات 

لهم.
ورفـــــــض الــــتــــجــــار اســـتـــمـــرار 
الحكومة  فــرضــتــه  الـــذي  الإغـــلاق 
على رام الله وبيت لحم والخليل 
الإغــــــلاق  أن  بـــســـبـــب  ونــــابــــلــــس، 
ليس شاملاً، وأصبح يهدد قوت 

أبنائهم دون حلول أو بدائل.
وقـــــال أحـــــد الـــتـــجـــار فــــي رام 
الــلــه: «الــنــاس تــذهــب لــلــشــراء من 
الله لا  رام  كفر عقب (منطقة في 
السلطة) وتعود.  تسيطر عليها 

مـــا جــــدوى هـــذا الإغـــــلاق؟ إغـــلاق 
عـــلـــيـــنـــا بـــــــــس». وأضـــــــــــاف آخــــــر: 
«أنــــا مــعــيــش ٢٠ شــيــكــل. تــعــالــوا 
شوفو وضعنا صرنا شحادين. 
الـــشـــيـــكـــات بـــتـــرجـــع. الـــبـــلـــد كــلــهــا 
فــــاتــــحــــة.. فـــاتـــح الـــبـــنـــوك لــيــش؟ 
الـــنـــزيـــف الــرئــيــســي الـــبـــنـــوك، كــل 
المشكلة من البنوك، سكر البنوك 
لـــيـــش فـــاتـــحـــهـــن. مــطــلــبــنــا بــدنــا 

نعيش».
والـــــــغـــــــضـــــــب الــــــــــــــذي أبـــــــــــداه 
التجار جــاء فــي ظــل حالة إربــاك 
الفلسطينية  الأراضــــي  عاشتها 
ليل الأحد/ الاثنين، بعدما أعلن 
إبراهيم  الحكومة  الناطق باسم 
مــلــحــم اســـتـــمـــرار إغــــلاق رام الــلــه 
والــخــلــيــل وبـــيـــت لــحــم ونــابــلــس 
أن  بسبب إصابات كورونا، قبل 
تعلن محافِظة رام الله ليلى غنام 
استثناء رام الله من هذا الإغلاق، 
وهو ما أثار غضب تجار الخليل 
الذين تظاهروا ثم حصلوا على 
اســتــثــنــاء، مـــا اضـــطـــر مــحــافــظــي 
نــابــلــس وبــيــت لــحــم لإعـــلان فتح 
المحلات كذلك، وهي قــرارات عاد 
ـــــــــوزراء مــحــمــد أشــتــيــة  رئـــيـــس ال
وألغاها، معلناً استمرار الإغلاق.

وتــــــحــــــول الأمـــــــــر إلـــــــى مـــثـــار 
ســخــريــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي لا تخلو من الغضب. 
الحكومة  تــعــيــد  أن  ويــعــتــقــد 
فــتــح المــحــافــظــات الأربـــــع فـــي أي 

وقت.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة أعـــلـــنـــت 
إلـــــى جـــانـــب إغــــــلاق المـــحـــافـــظـــات 
الحركة بين المحافظات  الـــ٤ منع 

لمــــدة أســـبـــوعـــين، وإغــــــلاق الــقــرى 
والمخيمات والأحياء المصابة في 
المحافظات الأخرى. ومنع الحركة 
الثامنة مساء وحتى  يومياً مــن 
الـــســـادســـة صـــبـــاحـــاً، فــــي جــمــيــع 
المحافظات ولمدة أسبوعين، على 
أن تتم مراجعة ذلــك حسب حدة 

الوباء، وإغلاق جميع محافظات 
الـــوطـــن مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة من 
مـــســـاء الــخــمــيــس وحـــتـــى صــبــاح 
يــوم الأحـــد، مــع السماح لــلأفــران 
والـــصـــيـــدلـــيـــات بـــالـــعـــمـــل، ولمــــدة 

أسبوعين.
وجــــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــنـــع 

إقـــامـــة الأعــــــراس وبـــيـــوت الـــعـــزاء 
والمــهــرجــانــات وأي تجمعات في 
جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، كــمــا قـــررت 
الصيفية  المــخــيــمــات  إقــامــة  مــنــع 
منعاً قاطعاً، وإغــلاق صالونات 
الـــحـــلاقـــة والــتــجــمــيــل والــــنــــوادي 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، واقـــــتـــــصـــــار عـــمـــل 
المــــطــــاعــــم عــــلــــى الــــبــــيــــع المـــبـــاشـــر 

والتوصيل، مع عدم الجلوس. 
وأعادت الحكومة الطلب من 
فلسطينيي ٤٨ عدم زيارة الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وطـــلـــبـــت عــــدم الــتــنــقــل 
اليومي للعمال بين أماكن عملهم 

بالداخل ومدنهم وقراهم.
جــــاء ذلــــك فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تسجيل مئات الإصــابــات يومياً 

في الضفة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الفلسطينية أمس، وفاة مواطنة 
ستينية من بيت أولا بمحافظة 
المحتلة، متأثرة  الخليل بالضفة 
«فيروس كورونا»،  بـ بإصابتها 
مـــا يـــرفـــع حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات في 
فــلــســطــين نــتــيــجــة الــفــيــروس إلــى 

.٤١
وأعلنت تسجيل ٢٩٨ إصابة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المــــســــتــــجــــد، خـــــــلال الــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 

الأخيرة.

أسواق رام الله أغلقت أبوابها جراء تفاقم الوضع الوبائي في فلسطين (أ.ف.ب) 

«كورونا» يضرب القصر العدلي في دمشق ويثير الذعر
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــلان 
فـــي دمـــشـــق ثــبــوت  الـــعـــدل  وزارة 
حالتي إصابة بفيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» بـــــين قــــضــــاة الــقــصــر 
الـــعـــدلـــي، والاشـــتـــبـــاه بــإصــابــتــين 
بين المساعدين العدليين، قام وزير 
الــقــاضــي المستشار هشام  الــعــدل 
الشعار، يوم أمس، بجولة تفقدية 
عــلــى قــصــر الـــعـــدل بـــدمـــشـــق، زار 
فيها الأقــســام كافة للاطلاع على 
مدى الالتزام بتطبيق الإجــراءات 

الوقائية.
وكـــــان الإعــــــلان الـــرســـمـــي عن 
وجود إصابات في القصر العدلي 
بدمشق قد أثار الذعر، كون القصر 
العدلي الواقع في منطقة الحجاز، 
وسط العاصمة، من أكثر الأماكن 
بــالمــراجــعــين، وذلـــك إلى  اكتظاظاً 
حــــد يــجــعــل تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
إلــى المستحيل.  أقــرب  الاحترازية 

وفــيــمــا شــــدد الــــوزيــــر عــلــى إلــــزام 
المــــوظــــفــــين والمـــــراجـــــعـــــين بـــوضـــع 
الـــكـــمـــامـــات، وارتـــــــــداء الـــقـــفـــازات، 
والــحــفــاظ على التباعد المكاني، 
تحت طائلة المسؤولية والمعاقبة، 
ظـــهـــر الـــــوزيـــــر فــــي الــــصــــور الــتــي 
نشرتها وزارة العدل لجولته على 
قصر العدل، يوم أمس (الاثنين)، 
وقــد اكتفى بــارتــداء كمامة فقط، 
دون ارتــــــداء الـــقـــفـــازات المــطــاطــيــة 
التي ألزم بها العاملين في القصر 
لــم يحافظ على  أنــه  العدلي، كما 
مــســافــة الــتــبــاعــد المــطــلــوبــة بينه 

وبين مرافقيه.
وهـــــــدد الـــــوزيـــــر الـــشـــعـــار أي 
عــامــل لا يــطــبــق شــــروط الــســلامــة 
الــعــامــة بــالــعــقــوبــة، كــمــا طــلــب من 
الـــشـــرطـــة فـــي قــصــر الـــعـــدل إلــــزام 
المـــواطـــنـــين بــتــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الوقائية، وعدم السماح بالدخول 
لأي مـــراجـــع أو مــوظــف لا يلتزم 

بالإجراءات.

وكانت وزارة العدل في دمشق 
قد أصــدرت بياناً، أول من أمس، 
أعلنت فيه أسفها لثبوت حالتين 
بـــــالإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
بـــين الــقــضــاة فـــي عــدلــيــة دمــشــق، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى حـــالـــتـــين ظــهــرت 
عليهما الأعــراض بين المساعدين 
العدليين، قالت إنهما قيد المراقبة، 
الـــوزارة بجميع القضاة  وأهــابــت 

الالتزام بإجراءات الوقاية.
يــشــار إلـــى أن الــعــدلــيــات في 
دمــــشــــق وريــــفــــهــــا، والمـــحـــافـــظـــات 
كافة، تعد من أكثر الأماكن التي 
تــشــهــد اكـــتـــظـــاظـــاً كـــبـــيـــراً نــتــيــجــة 
المـــواطـــنـــين  لمـــراجـــعـــة الآلاف مــــن 
بشكل يومي لهذه العدليات، وهو 
ما آخر سابقاً عودة عمل المحاكم 
الـــوزراء قــراراً  بعد اتخاذ مجلس 
يقضي بإعادة الــدوام بشكل كلي 
للوزارات كافة والمؤسسات العامة 

والخاصة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

بـــدمـــشـــق، يـــــوم أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
عـــن تــســجــيــل ٢٣ إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس كــورونــا، مــا يــرفــع عدد 
الإصابات المسجلة في البلاد إلى 
٤١٧. كما تم تسجيل ٣ حالات وفاة 
من الإصــابــات المسجلة بفيروس 
كــــورونــــا، لــيــرتــفــع عــــدد الــوفــيــات 
بالفيروس إلى ١٩، فيما سجلت 
١٠ حالات شفاء لمصابين، ما يرفع 
عــدد المتعافين مــن الفيروس إلى 

.١٣٦
وتواجه الحكومة في دمشق 
صعوبة فــي إعـــادة فــرض الحظر 
الــجــزئــي، فــي ظــل تــدهــور الوضع 
الاقــــتــــصــــادي، عــلــمــاً بـــــأن الـــعـــدد 
الأكبر من الإصابات تم تسجيلها 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وبعد نحو شهرين من فك الحظر، 
أغلبها في محافظة ريــف دمشق 
الـــتـــي سُـــجـــل فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٧٠ 
إصابة منذ مطلع الشهر الحالي.
وأفـــــــــــــــــــــاد مـــــــــوقـــــــــع «صـــــــــــوت 

الـــعـــاصـــمـــة» المــــعــــارض بــانــتــشــار 
الفيروس بين أعضاء قيادة فرع 
ريــف دمشق لحزب البعث، وقال 
إن مـــديـــريـــة صــحــة ريــــف دمــشــق 
نــقــلــت، خــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
عـــضـــو قــــيــــادة فـــــرع ريـــــف دمــشــق 
لـــحـــزب الـــبـــعـــث، ورئـــيـــس المــكــتــب 
الاقتصادي فيه المنحدر من بلدة 
زاكية بريف دمشق الغربي، إلى 
مركز الحجر الصحي في المشفى 
الوطني بمدينة قطنا، بعد التأكد 
مـــن إصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس، جـــراء 
مــخــالــطــتــه أحــــد المــصــابــين خــلال 
اجتماع لقيادة الفرع بالعاصمة 
دمــــشــــق، فــــي حــــين فــــرضــــت عــلــى 
عائلة المصاب حجراً منزلياً ريثما 

يتم التأكد من نتائج التحاليل.
وقــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة غــيــر 
رســمــيــة فــي دمــشــق إن الــفــيــروس 
انــتــشــر فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة على 
كــــثــــيــــراً مــن  مــــــرعــــــب، وإن  نــــحــــو 
المشافي في العاصمة الحكومية 

والـــــــخـــــــاصـــــــة تـــــعـــــج بـــــالمـــــرضـــــى، 
دون إعــــلان رســـمـــي. كــمــا انــتــشــر 
الــكــوادر الطبية  الــفــيــروس ضمن 
في مشافي دمشق وريفها، وهناك 
شـــكـــوك حـــــول ســـبـــب وفــــــاة مــديــر 
مشفى يبرود الوطني في القلمون 
الغربي، البالغ من العمر ٥٧ عاماً، 
جــراء إصابته بالفيروس نتيجة 

مخالطة مصابين في المشفى.
ويــشــار إلــى إصــابــة كثير من 
الممرضات في مشفيي دار التوليد 
والمـــواســـاة؛ إحـــدى الــحــالات أعلن 
شفاؤها. كما سجلت إصابة بين 
أعضاء الكوادر الطبية في مشفى 
الأســـــد الــجــامــعــيــة قــبــل أســـبـــوع. 
وبــحــســب المــــصــــادر الــطــبــيــة غير 
الرسمية، تجاوز عدد المحجورين 
فــــــي الـــــطـــــابـــــق الـــــــرابـــــــع بــمــشــفــى 
المـــواســـاة الــــــ٤٠ حـــالـــة، مـــن أطــبــاء 
ومـــمـــرضـــين وطــــــلاب لـــلـــدراســـات 
الــعــلــيــا، وتـــراوحـــت حــالاتــهــم بين 

مصاب ومشتبه بإصابته.

ً
خبير فرنسي: احتمال الوصول إلى لقاح بحلول ٢٠٢١ لا يزال ضئيلا

«ريمديسيفير» مصاب من كل ثلاثة يستجيب لـ
سيول - باريس: «الشرق الأوسط»

تحسنت حالة مريض من كل 
ثــلاثــة مــرضــى يعانون مــن درجــة 
خطيرة من «كوفيد - ١٩» بعدما 
عــولــجــوا بــعــقــار «ريمديسيفير» 
الــذي تنتجه  المضاد للفيروسات 
شــركــة «غيلياد ســايــنــســز»، وفق 
مــــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
ر خبير فرنسي 

ّ
الكورية، فيما حذ

من أن احتمال التوصل إلى لقاح 
«كوفيد - ١٩» بنسبة مائة  فعّال لـ
في المائة بحلول عام ٢٠٢١ لا يزال 
ضــئــيــلاً، داعـــيـــاً الـــنـــاس لــلالــتــزام 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بــــقــــواعــــد الـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي.
وقـــالـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الــكــوريــة إن هــنــاك حــاجــة لإجـــراء 
مـــزيـــد مـــن الأبــــحــــاث لــتــحــديــد ما 
يُـــعـــزى للعقار  الــتــحــســن  كـــان  إذا 
أم لعوامل أخرى. وأعلنت المراكز 
الــــــكــــــوريــــــة لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــراض 
والوقاية منها، السبت، نتائج ٢٧ 
«ريمديسيفير»  مريضاً عولجوا بـ

في مستشفيات مختلفة.
وقال كوون جون ووك، نائب 

مــديــر المــراكــز الــكــوريــة فــي إفـــادة، 
إن حــالــة تسعة مــرضــى تحسنت 
بينما لم يطرأ أي تغير على وضع 
١٥. بــيــنــمــا ســـــاءت حـــالـــة ثــلاثــة، 
وأضــــاف أن هــنــاك حــاجــة لإجـــراء 
مزيد من التحليل لاستنتاج مدى 
فـــائـــدة «ريــمــديــســيــفــيــر». مــنــاعــة 

المريض وعلاجات أخرى.
وتـــــصـــــدر «ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر» 
المساعي العالمية لعلاج «كوفيد 
الــذي  - ١٩» بعدما ساعد العقار 
يُـــحـــقـــن عـــــن طــــريــــق الــــــوريــــــد فــي 
اخــــتــــصــــار فــــتــــرات الـــتـــعـــافـــي فــي 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة بــالــولايــات 

المتحدة.
كـــثـــيـــرة مــن  وأضـــــافـــــت دول 
بــيــنــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــعــقــار 
إلى قائمة علاجات المرض الناتج 
عن فيروس «كــورونــا» المستجد، 
ولم يحصل أي لقاح على تصديق 

حتى الآن.
وفـــــي فـــرنـــســـا، تـــوقـــع خــبــيــر 
علم الأوبئة والعضو في المجلس 
العلمي الذي تستشيره السلطات 
الــفــرنــســيــة بــشــأن أزمـــة «كــوفــيــد - 
١٩» أرنو فونتانيه، لقناة «بي إف 

إم تي فــي»، أن «يستغرق تطوير 
اللقاح عدة سنوات».

وقــال الأحــد: «بالطبع، هناك 
جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، 
لكنني سأفاجأ كثيراً إذا حصلنا 
على (لقاح) فعّال في ٢٠٢١»، وذلك 

وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وتابع أنه بينما يمكن 
عــلــى الأرجــــح تــطــويــر لــقــاح يفيد 
جزئياً، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال 
بعيدة. وأكــد أنه «بالتالي علينا 
الـــتـــعـــايـــش مــــع هـــــذا الـــفـــيـــروس». 

أنـــه مــن المستبعد أن تعيد  وبــمــا 
السلطات فــرض تدابير الإغــلاق، 
فــعــلــى الـــنـــاس الالــــتــــزام «بـــعـــادات 
أكـــثـــر جـــديـــة». وقـــــال: «فــلــنــحــتــرم 
التباعد الجسدي على الأقــل هذا 
الــصــيــف»، مــؤكــداً أن التجمعات 

الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد.
ويــذكــر أن الآلاف احــتــشــدوا 
لحضور حفل على أحد شواطئ 
مــديــنــة نــيــس الــســبــت، مـــا قــوبــل 
بردود فعل غاضبة على وسائل 
التواصل الاجتماعي. كما دعت 
مــجــمــوعــة مـــن كــبــار الأطـــبـــاء في 
فــرنــســا الــحــكــومــة لــجــعــل وضــع 
الــكــمــامــات داخـــل المــبــانــي العامة 
ب موجة 

ّ
إلزامياً في مسعى لتجن

ثانية من الفيروس.
وذكـــر فونتانيه أن الأمــاكــن 
المـــــغـــــلـــــقـــــة عـــــلـــــى غــــــــــــرار الــــســــفــــن 
السياحية والحربية والصالات 
الـــعـــبـــادة تعد  الــريــاضــيــة ودور 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لاحـــتـــمـــال ظــهــور 

مجموعات من الإصابات.
وأعلنت الحكومة الفرنسية 
الأربـــــعـــــاء أنــــهــــا تــســتــعــد لمــوجــة 
«كوفيد -  ثانية من الإصــابــات بـ
١٩». لكنها ستلجأ إلى إجراءات 
«ذات أهــداف محددة» على غرار 
إصـــدار أوامـــر بــالــتــزام المــنــازل أو 
إغلاق الأعمال التجارية بدلاً من 
فرض تدابير إغلاق على مستوى 

البلاد.

عينات من عقار «ريمديسيفير» (إ.ب.أ)
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بلجيكا تواصل الارتفاع 
إلى ٩٠ إصابة يومياً

بروكسل: عبد الله مصطفى

لـــــلـــــيـــــوم الــــــخــــــامــــــس عـــلـــى 
الــــــــتــــــــوالــــــــي، تــــــــواصــــــــل أرقــــــــــام 
الإصـــــــــابـــــــــات جـــــــــــراء فـــــيـــــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» (كــــــوفــــــيــــــد- ١٩) 
الارتـــفـــاع فـــي بــلــجــيــكــا، ليصل 
متوسط المعدل اليومي إلى ٩٠ 
إصابة جديدة، بحسب الأرقام 
الــتــي أعــلــنــتــهــا وزارة الصحة 
فــي بــروكــســل، أمــس (الاثــنــين)، 
بينما كان المعدل ٨٨ إصابة في 

الأسبوع الذي سبقه.
وتتركز الزيادة في مقاطعة 
أنتويرب شمال البلاد، وأيضاً 
العاصمة بروكسل، وبالتالي 
اقـــتـــربـــت أرقــــــــام الإصـــــابـــــة مــن 
حــاجــز الــــ٦٣ ألــف حــالــة، بينما 
ظـــلـــت أرقـــــــام الــــوفــــيــــات بــشــكــل 
إجمالي أقل من ١٠ آلاف حالة.

وقـــــال مـــــارك فــــان رانـــســـت، 
عــــــــالــــــــم الـــــــــفـــــــــيـــــــــروســـــــــات، فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إلــــــــــى الإذاعـــــــــــــة 
البلجيكية «راديـــو واحـــد»، إن 
«الارتــفــاع فــي الإصــابــات ظهر 
خلال الأيام الماضية، ولكن رغم 
ذلك لا يوجد ارتفاع حالياً في 
أرقام الذين يدخلون المستشفى 
لــلــعــلاج. ولــكــن فــي ظــل ارتــفــاع 
أرقام الإصابات سيتغير الأمر، 
وســتــرتــفــع مــعــه أرقــــــام الــذيــن 
يــــدخــــلــــون إلــــــى المــســتــشــفــيــات 

لتلقي العلاج».
وحــــــــذر فـــــــان رانـــــســـــت مــن 
الــتــهــاون فــي تطبيق إجـــراءات 
الــــســــلامــــة الــــصــــحــــيــــة، قــــائــــلاً: 
«لــوحــظ هـــذا الأمــــر فــي الــفــتــرة 
الأخـــــــيـــــــرة، وســـــنـــــدفـــــع الـــثـــمـــن 
غـــالـــيـــاً». وأشـــــار إلــــى أنــــه «مــن 
المبكر الآن الحديث عن السفر 
لـــقـــضـــاء الـــعـــطـــلـــة»، مــــؤكــــداً أن 
ــــــــــــزام المـــــواطـــــنـــــين بــــــارتــــــداء  «إل
الكمامات في الأماكن المزدحمة 
بــــالــــنــــاس لـــــم يـــــــأتِ مـــــن فــــــراغ، 
وهــنــاك عــدد مــن المناطق التي 

أصبحت تشكل بؤراً للوباء في 
دول مختلفة، ويمكن أن تتسع 
لائحة هــذه المناطق، ولكن في 
الــــوقــــت نــفــســه هـــنـــاك مــنــاطــق 
آمنة يمكن السفر إليها لقضاء 

العطلة».
يـــــذكـــــر أنــــــــه اعــــــتــــــبــــــاراً مــن 
بــــدأ تطبيق  المــــاضــــي،  الــســبــت 
إجــــراءات جــديــدة فــي بلجيكا، 
تتعلق بإلزام الموطنين بارتداء 
الكمامات في المحلات والأسواق 
الـــســـيـــنـــمـــا  الـــــتـــــجـــــاريـــــة ودور 
والمتاحف، وغيرها من الأماكن 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــشـــهـــد وجــــود 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأشـــخـــاص، 
بــحــســب قــــــرار صـــــدر فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق عــــــن اجـــــتـــــمـــــاع لــجــنــة 
حكومية مكلفة بهذا الغرض، 
تــــرأســــتــــه صــــوفــــي ويـــلـــمـــوس، 
رئيسة الوزراء البلجيكية التي 
إلــــى أن الأمـــــر يخضع  أشـــــارت 

باستمرار للتقييم.
وكـــانـــت الـــبـــلاد قـــد شــهــدت 
في مايو (أيــار) الماضي، بداية 
إجـــــراءات الـــخـــروج مــن الحجر 
الـــــصـــــحـــــي، الـــــتـــــي جـــــــرت عــلــى 
أربعة مراحل شملت في البداية 
وسائل النقل، ثم أعقبها فتح 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة والمــــــدارس 
الــعــائــلــيــة، وبعدها  والـــزيـــارات 
الـــعـــبـــادة ثــم  فـــتـــح أبـــــــواب دور 
الأنشطة الرياضية والثقافية 
والمــقــاهــي والمــطــاعــم والــحــدود 
بين الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي، وغيرها.
ولـــــكـــــن الــــســــلــــطــــات قـــــررت 
تــــــأجــــــيــــــل تـــــنـــــفـــــيـــــذ تــــوصــــيــــة 
أوروبــــــيــــــة صـــــــدرت فــــي مــطــلــع 
الشهر الجاري، بفتح الحدود 
الخارجية أمــام ١٥ دولــة، ومن 
ثـــلاث دول عــربــيــة، هي  بينها 
تــــونــــس والمـــــغـــــرب والــــجــــزائــــر. 
وقالت السلطات في بروكسل 
الــــوقــــت غـــيـــر مـــنـــاســـب الآن  إن 

لتطبيق هذا الأمر.

أطلقت توجيهات جديدة أثارت تباينات بين الخبراء

«الصحة العالمية» متمسكة بالتهوين من انتقال «كورونا» جواً
القاهرة: حازم بدر

تــمــســكــت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة» بـــالـــتـــهـــويـــن مـــــن دور 
الــقــطــرات المــحــمــولــة جـــوا فــي نقل 
عـــدوى (كوفيد - ١٩)، وذلـــك رغم 
إصــــــدارهــــــا تـــوجـــيـــهـــات جـــديـــدة 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، تــضــمــنــت 

تحديثا لطرق انتقال العدوى.
ولـــم يــلــحــظ الــخــبــراء تغييرا 
ملموسا في موقف المنظمة، الذي 
وصفه موقع «لايف ساينس» في 
تقرير نشره، أول من أمــس، بأنه 

«لم يتغير إلى حد كبير».
ويعني الانتقال المحمول جواً 
أن المـــــرض قـــد يــنــتــشــر مـــن خــلال 
الجسيمات المعروفة باسم «الهباء 
الــجــوي»، والــتــي يمكن أن تحوم 
في الهواء بعد مغادرة الشخص 

للمنطقة.
وفي التوجيه الجديد، الذي 
صــــدر يــــوم الــخــمــيــس (٩ يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي)، قالت «الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة» إن انـــتـــقـــال الــفــيــروس 
المحمول جواً في الأماكن المزدحمة 
الداخلية ذات التهوية الضعيفة 

«لا يمكن استبعاده».
وفي السابق، قالت إن «انتقال 
الفيروس التاجي الجديد المحمول 
جـــــواً كـــــان مـــصـــدر قـــلـــق فـــقـــط فــي 
ظــــروف المــســتــشــفــى خــــلال بعض 
الإجــــــراءات الــطــبــيــة، مــثــل عندما 
يتم (تنبيب) المريض (أي تزويده 

بأنبوب تنفس)».
وأشــــــــــــــــــــــارت المــــــنــــــظــــــمــــــة فــــي 
إلــى بعض  توجيهاتها الجديدة 
التقارير التي تحدثت عن تفشي 
المرض في المطاعم ودروس اللياقة 
التقارير  الــبــدنــيــة، واقـــتـــراح هـــذه 

إمكانية انتقال العدوى جوا.
ولـــكـــن بــشــكــل حـــاســـم، قــالــت 
المـــنـــظـــمـــة إن «الأشـــــكـــــال الأخـــــرى 
لانــتــقــال الـــعـــدوى، مــثــل الانــتــقــال 
عبر قطرات أكبر تطلق في السعال 
والعطس وعبر الأسطح الملوثة، 

يمكن أن تفسر هذه الإصابات».
واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت المــــنــــظــــمــــة 
الأدلــــــــة الـــتـــي تــــم تــقــديــمــهــا عــلــى 
النقل المحمول جــواً فــي البيئات 
المختبرية، لكنها قالت إن «ظروف 
المختبر هذه لا تعكس بالضرورة 

البيئة الحقيقية».
وبــشــكــل عـــام، أكـــدت المنظمة 
أن «الــــفــــيــــروس يــنــتــشــر إلـــــى حــد 

كبير من خلال انتقال القطيرات، 
عندما يتم طــرد قطرات أكبر من 
السعال والعطس من أفواه الناس 
وتــســقــط بــســرعــة عــلــى الأرض أو 

على شخص آخر».
ومــــــع ذلـــــــك، قــــدمــــت تــوصــيــة 
للناس «بتجنب الأماكن المزدحمة، 
والاتـــصـــال عــن قـــرب مــع الآخــريــن 
والمساحات المغلقة والأماكن ذات 

التهوية السيئة»، بالإضافة إلى 
التوصية بممارسات مثل ارتداء 
أقنعة القماش أو أغطية الوجه في 

الأماكن العامة.
ويأتي التوجيه الجديد بعد 
أن وقـــع أكــثــر مــن ٢٠٠ عــالــم على 
رســـــالـــــة تـــحـــث مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية على الاعتراف بدور النقل 

المحمول جواً في نشر الفيروس.

ورغــــــم هـــــذه الــــرســــالــــة، يـــرى 
كثير من خبراء الأمــراض المعدية 
أنـــه لــيــس مـــن الـــواضـــح أن النقل 
المــحــمــول جـــواً يلعب دوراً كبيراً 

في انتشار الأمراض.
ويــقــول بــول هانتر، الأستاذ 
فــــي جـــامـــعـــة إيـــســـت أنــجــلــيــا فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لمــــوقــــع «لايــــف 
ساينس»: «يمكن أن يحدث انتقال 

الـــفـــيـــروس عــبــر الـــهـــبـــاء الـــجـــوي، 
ولكن من المحتمل أن يكون مساراً 
صغيراً نسبياً، ولــن يحدث فرقاً 

كبيراً في مسار الوباء».
ويتعجب مــن إعـــلان منظمة 
الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة تــــحــــديــــث 
توجيهاتها بما يمكن أن يشير 
إلى وجود موقف جديد، وهو ما 

لم يظهر في التحديث.
ولـــكـــن خـــوســـيـــه خــيــمــيــنــيــز، 
وهـــــــــو كــــيــــمــــيــــائــــي فـــــــي جـــامـــعـــة 
كولورادو الأميركية، وأحد الذي 
وقعوا على الرسالة التي وجهت 
للمنظمة للاعتراف بدور القطرات 
المـــحـــمـــولـــة جــــــوا، اعـــتـــبـــر إصـــــدار 
التحديث بأنه «خطوة في الاتجاه 

الصحيح، وإن كانت صغيرة».
وقال في تقرير نشرته وكالة 
«رويــــتــــرز» فـــي ١٠ يــولــيــو: «لــقــد 
أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح أن الـــوبـــاء 
مدفوع بأحداث واسعة الانتشار، 
وأن أفضل تفسير للعديد من هذه 
الأحداث هو انتقاله عبر الهواء».

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
الــخــمــيــس، قـــال الــدكــتــور أنتوني 
فــوتــشــي، مـــديـــر المــعــهــد الــوطــنــي 
الأميركي للحساسية والأمــراض 
المعدية، إنه «لا يوجد الكثير من 
الأدلــــــة الـــقـــويـــة حــتــى الآن بــشــأن 
انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس جـــــــواً»، لــكــنــه 
أضاف «أعتقد أنه افتراض معقول 

أنه يحدث».
واعـــــتـــــبـــــر الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
سمير، أستاذ الأمراض المشتركة 
الزقازيق «شمال شرقي  بجامعة 
مـــــجـــــرد صــــــدور  ــــــقــــــاهــــــرة»، أن  ال
توجيهات لا تحمل تغييرا يذكر، 
يـــمـــكـــن أن يــــوصــــف أيــــضــــا بـــأنـــه 
«اعتراف ضمني بمضمون رسالة 

الباحثين».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول ســـمـــيـــر لــــــ
الأوسط»: «هو في رأيي اعتراف، 
لأن المــنــظــمــة لـــو كــــان لــديــهــا من 
الأبــحــاث مــا يثبت العكس كانت 

ستعلنه، وهو ما لم يحدث».

بعد منع الصلاة داخل الكنائس في كينيا يؤدي المصلون الصلاة في الهواء الطلق (إ.ب.أ)

تعليق الحجر المنزلي في كاتالونيا... وإعادة حظر التجول في جنوب أفريقيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

علق القضاء الإسباني أمس 
(الاثـــــــنـــــــين) عــــلــــى فـــــــرض الـــحـــجـــر 
المنزلي في كاتالونيا، إحدى أبرز 
بـــؤر الـــوبـــاء فــي إســبــانــيــا، بينما 
أعادت جنوب أفريقيا فرض حظر 
تجول على صعيد البلاد، بسبب 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بفيروس 

«كورونا» المستجد.
وقـــد أعـــــادت إســبــانــيــا الأحـــد 
فــــرض حــجــر مــنــزلــي عــلــى ســكــان 
مدينة لاردة في منطقة بكاتالونيا 
(شمال شرق) والتي كانت تخضع 
للعزل منذ أســبــوع، بــهــدف وقف 
الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، 
وذلك في أول قرار من نوعه منذ فك 

الإغلاق الصارم في البلاد.
الـــــــعـــــــدل  مـــــحـــــكـــــمـــــة  أن  إلا 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة الــعــلــيــا ذكــــــرت فــي 
تغريدة على «تويتر» إن محكمة 

المـــديـــنـــة «قـــــــررت عـــــدم الــتــصــديــق 
على هذه التدابير» التي اتخذتها 
الحكومة «لأنها تعارض القانون». 
ويمكن للسلطات الطعن في هذا 
الـــقـــرار، بحسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتــعــد المــنــطــقــة المــعــنــيــة الــتــي 
ألــــف  يـــبـــلـــغ عـــــــدد ســـكـــانـــهـــا ٢٠٠ 
نــســمــة عــلــى بــعــد ١٥٠ كــيــلــومــتــراً 
الــبــؤر التي  عــن برشلونة، إحــدى 
تشكل أبرز مخاوف السلطات في 
إسبانيا، من أكثر الدول الأوروبية 
تضرراً من الوباء مع ٢٨٤٠٠ حالة 
وفاة، وتشهد ارتفاعاً في تسجيل 

الإصابات منذ أيام. 
وفي ظل ارتفاع عدد الحالات، 
قـــــــــررت عـــــــدة مــــنــــاطــــق إســـبـــانـــيـــة 
تــشــديــد فـــرض وضـــع الــكــمــامــات. 
ووضــعــهــا إلــزامــي أســاســاً فــي كل 
أنحاء إسبانيا في الأماكن العامة 
المغلقة، ويتعرض المخالفون لدفع 

غــرامــة. وإســبــانــيــا ليست الــدولــة 
الوحيدة في أوروبــا التي تخشى 

من ظهور موجة ثانية للوباء.
وفـــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، قـــرر 
الرئيس سيريل رامافوزا، الأحد، 
إعـــــــــادة فــــــرض حـــظـــر تــــجــــول فــي 
مــواجــهــة زيـــــادة حــــالات الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا» المستجد في 
البلاد. وأشار إلى أنه تم تسجيل 
١٢ ألف إصابة بفيروس «كورونا» 

كل يوم خلال الأسابيع الأخيرة.
فــــي ضـــــوء ذلــــــك، قـــــرر رئــيــس 
جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا تـــعـــلـــيـــق بــيــع 
الـــكـــحـــول وتـــوزيـــعـــه بـــأثـــر فــــوري، 
وإعادة فرض حظر تجول اعتباراً 
من الاثنين من التاسعة مساءً إلى 
الرابعة صباحاً، وحظر الزيارات 

العائلية.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس فـــــي خـــطـــاب 
متلفز: «فــي وقــتٍ نتجه فيه نحو 
الـــعـــدوى» المرتبطة  ذروة حــــالات 

«كـــورونـــا»: «مـــن الـــضـــروري ألا  بــــ
نجعل عــيــاداتــنــا ومستشفياتنا 
مـــكـــتـــظـــة» بــــأشــــخــــاص يُــــعــــانــــون 
إصـــــــابـــــــات مــــرتــــبــــطــــة بـــاحـــتـــســـاء 

الكحول.

وبــــــدأت جـــنـــوب أفــريــقــيــا في 
مــايــو (أيـــــــار)، تــخــفــيــف إجـــــراءات 
الحجر الصحي تدريجياً في البلد 
الذي يعد الأكثر تضرراً في القارة؛ 
حيث يبلغ عدد الإصابات المؤكدة 

بالفيروس ٢٦٤١٨٤، بينها ٣٩٧١ 
وفاة.

اليابان وأستراليا

وفُــرض إغــلاق على قاعدتين 
عــــســــكــــريــــتــــين أمـــــيـــــركـــــيـــــتـــــين فـــي 
أوكــيــنــاوا (جــنــوب الــيــابــان) بعد 
ارتفاع عدد الإصابات فيهما، ما 
تسبب ببلبلة فــي هــذه الجزيرة 
التي يثير فيها الوجود الأميركي 

جدلاً.
كـــمـــا يــــســــود قـــلـــق بــــالــــغ فــي 
أستراليا؛ حيث طلبت السلطات 
مـــــن ســـــكـــــان ســــيــــدنــــي الـــــحـــــد مــن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الاحــــتــــفــــالــــيــــة، بــعــد 
ظهور بؤرة جديدة من الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
في إحــدى حانات المدينة، بينما 
فـــرض عـــزل عــلــى ســكــان مــلــبــورن 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم خــمــســة مــلايــين 
نــســمــة مــــجــــدداً الــخــمــيــس لــســتــة 

أسابيع، إثر انتشار جديد للوباء.

الولايات المتحدة

وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، البلد 
الأكثر تضرراً، سجل عدد الإصابات 
ارتــــفــــاعــــاً مـــتـــســـارعـــاً، لا ســـيـــمـــا فــي 
الـــــولايـــــات الـــكـــبـــرى جـــنـــوب الـــبـــلاد. 
واعــتــبــر مــســؤول فــي وزارة الصحة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأحــــــد أنـــــه لا يــســتــبــعــد 
إعادة فرض حجر في المناطق الأكثر 

تضرراً.
وقـــــــال مـــســـاعـــد وزيـــــــر الــصــحــة 
بريت غيروير لشبكة «إيه بي سي» 
إنه يجب وضع «جميع الاحتمالات 

على الطاولة».
وســـجـــلـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
يـــوم الأحــــد ٥٩٧٤٧ إصـــابـــة جــديــدة 
في غضون ٢٤ ساعة، وفقاً للتقرير 
اليومي لجامعة «جونز هوبكنز». 
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـــــوفـــــيـــــات نــحــو 

أكــثــر مـــن ٣٫٢ مليون  ألــفــاً مـــن   ١٣٥
إصــابــة مــؤكــدة. وقــبــل أربــعــة أشهر 
مــن الانتخابات الرئاسية، يحتدم 
الــجــدل بــشــأن إعـــادة فتح المـــدارس، 
وهـــــو إجـــــــراء يــــدافــــع عـــنـــه الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، بــيــنــمــا 
يـــعـــتـــبـــره مــــعــــارضــــوه مـــــن الـــحـــزب 

الديمقراطي مصدر خطر.
وقــالــت وزيـــرة التعليم بيتسي 
ديفوس لشبكة «سي إن إن» صباح 
الأحــد، مكررة دعوة الرئيس: «أحث 
كل المدارس على استئناف نشاطها، 
بــــدوام  لــتــلامــيــذهــا  وتــقــديــم دروس 

كامل».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، عــلــقــت الــرئــيــســة 
الديمقراطية لمجلس النواب نانسي 
الــدعــوات قائلة:  بيلوسي على هــذه 
«إنــهــم يتلاعبون بصحة أطفالنا». 
وأضافت: «نرغب جميعاً في أن يعود 
أطفالنا إلى المدرسة (...) لكن يجب 

أن يعودوا بشكل آمن».

رئيس جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا يعيد الحظر (رويترز)

الفيروس خطف 
٣ آلاف عامل صحي 

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة العفو الدولية إن العديد من الحكومات 
تفشل في توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي مــعــركــة مكافحة جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا. ووجــــد نــقــص فــي مــعــدات الــحــمــايــة الشخصية 
الـــدول  للعاملين فــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي جميع 
والمناطق الـ٦٣ تقريباً التي شملها استطلاع تقرير منظمة 

العفو الدولية «عدوى، تكميم أفواه واعتداء».
وقالت المنظمة أمس (الاثنين) إنها جمعت تقارير عن 
وفــاة نحو ٣ آلاف عامل صحي فــي ٧٩ دولـــة، مضيفة أن 
العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

وشـــددت على مــخــاوف أخـــرى بما فــي ذلــك انخفاض 
الأجور وساعات العمل الطويلة ومعاقبة الأشخاص الذين 
يتحدثون علناً ضد ظروف العمل السيئة في بعض الدول، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن تــقــريــرهــا «يــســلــط الـــضـــوء على 
المخاوف الجسيمة التي يعاني منها العاملون الصحيون 
والأســاســيــون الــيــوم، والــطــرق الــعــديــدة الــتــي تفشل فيها 
الحكومات فــي توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنــســان 

الخاصة بهم بشكل ملائم».
أكــبــر عــدد من  وقــالــت إن روســيــا وبريطانيا سجلتا 
«كوفيد - ١٩» بين العاملين  الوفيات المرتبطة بالإصابة بـ
الصحيين، مــع مــا لا يقل عــن ٥٤٥ حــالــة وفـــاة فــي روسيا 

و٥٤٠ في بريطانيا.
وأكـــــد تــحــلــيــل مــنــظــمــة الــعــفــو أن بــعــض مــجــمــوعــات 
العاملين فــي مــجــال الصحة والــرعــايــة والمــرافــق الصحية 

تأثروا بشكل غير متناسب بالجائحة.
واســتــشــهــدت بــأمــثــلــة لــعــمــال مـــن الـــســـود والأقــلــيــات 
العرقية الأخرى في بريطانيا، من مجتمع الداليت في الهند 

ومن المجتمع الناطق بالصومالية في فنلندا.
وقالت منظمة العفو إن العاملين في مجال الصحة 
في دول من بينها روسيا والصين واجهوا أعمالاً انتقامية 
بسبب «التحدث علناً عن ظروف عملهم أو لانتقاد استجابة 

السلطات».

أميركا اللاتينية الأكثر تضرراً من الوباء بعد أوروبا
عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــــــاتــــــــت أمـــــــيـــــــركـــــــا الـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة 
والـــكـــاريـــبـــي، الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، ثــانــي 
منطقة أكثر تضرراً في العالم من وباء 
«كوفيد- ١٩» من حيث عدد الوفيات، 
خلف أوروبا، مع تسجيل أكثر من ١٤٤ 
ألف وفاة رسمياً، بحسب تعداد وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومع ١٤٤ ألفاً و٧٥٨ وفاة سُجلت 
رســـمـــيـــاً الــــيــــوم، تـــكـــون هـــــذه المــنــطــقــة 
الـــولايـــات المتحدة  تــجــاوزت حصيلة 
ألـــفـــاً و٢٣ مـــعـــاً) وبــاتــت  وكـــنـــدا (١٤٤ 

خــلــف أوروبــــا الــتــي سجلت ٢٠٢ ألــف 
و٥٠٥ وفيات. وأظهرت بيانات أن عدد 
الإصــابــات حــول الــعــالــم تــجــاوز ٩٫١٢ 
مــلــيــون حــالــة، كــمــا أن عـــدد المتعافين 
تــجــاوز ١٫٧ مــلــيــون، بــحــســب جامعة 

«جونز هوبكنز» الأميركية.
وأظهرت بيانات «رويترز» تجاوز 
عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في 
المكسيك ٣٥ ألف حالة، الأحد، متخطية 
إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد 
ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات 

المتحدة والبرازيل وبريطانيا.
لكن الــرئــيــس الــيــســاري أنــدريــس 

مــانــويــل لــوبــيــز أوبـــــــرادور، قـــال أمــس 
إن الــوبــاء «يفقد قــوتــه» فــي المكسيك، 
وألقى باللوم على ما وصفها بوسائل 

إعلام «محافظة» في بث القلق.
المـــكـــســـيـــك ٢٧٦ وفـــــاة  وســـجـــلـــت 
بــالــفــيــروس،  و٤٤٨٢ إصـــابـــة جـــديـــدة 
الأحـــــد، لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي إلــى 
حـــالـــة  و٢٩٩٧٥٠  وفــــــيــــــات،   ٣٥٠٠٦
إصابة. وسجلت إيطاليا ٣٤٩٥٤ وفاة 

و٢٤٣٠٦١ إصابة.
وتــجــاوزت الأرجــنــتــين مــائــة ألف 
إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، الأحـــد، 
في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار 

المـــتـــزايـــد لـــلـــوبـــاء؛ رغـــــم فـــــرض حــجــر 
صحي صـــارم فــي العاصمة بوينس 

أيرس والمناطق المحيطة بها.
أنـــهـــا  الــــصــــحــــة  وذكــــــــــرت وزارة 
سجلت ٢٦٥٧ إصــابــة جــديــدة مؤكدة 
بــالــفــيــروس خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، ليصل 

الإجمالي إلى ١٠٠١٦٦ حالة.
وكــــــــان الـــبـــلـــد الـــــواقـــــع بـــأمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة قـــد فــــرض حـــجـــراً صحياً 
صـــارمـــاً فـــي مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
لــــوقــــف انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، وخــفــف 
الـــقـــيـــود بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف خـــــلال مــايــو 
(أيــار)؛ لكنه أعاد تطبيقها في أواخر 

يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
والمناطق المحيطة بها، نتيجة ارتفاع 

عدد الإصابات.
وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 
١٨٤٥، وذلك في فارق كبير عن البرازيل 
الــتــي شــهــدت أكــثــر مـــن ٧١ ألـــف وفـــاة 
حــتــى يـــوم الأحــــد، وكــذلــك بــيــرو التي 

سجلت ١١٦٨٢.
لكن عــدد الإصــابــات لــم يتجاوز 
الألــــف إلا فـــي مــطــلــع يــونــيــو، وســجــل 
ثـــلاثـــة آلاف يــومــيــاً عــلــى الأقـــــل خــلال 

الأيام الأربعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية 

بـــفـــيـــروس  إنــــهــــا ســـجـــلـــت ٦٣١ وفـــــــاة 
الــعــدد  «كـــورونـــا» الأحــــد، مضيفة أن 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات فــي الــبــلاد بلغ 
ألـــــف حــــالــــة. وذكـــــرت  مـــلـــيـــونـــاً و٨٦٤ 
الــعــدد الإجمالي للوفيات  الـــوزارة أن 
حــتــى يــــوم الأحـــــد وصــــل إلــــى ٧٢١٠٠ 

وفاة.
وتــســجــل الـــبـــرازيـــل حــالــيــاً ثــانــي 
«كــورونــا» في  أكبر عــدد للإصابات بـــ
العالم بعد الولايات المتحدة. ويقول 
خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر 
بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، 
وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.

ممرضون بمركز لفحص «كورونا» في سيدني (أ.ف.ب)

بؤرة جديدة تقلق سيدني... والهند تسجل رقماً قياسياً
سيدني (أستراليا): «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة من 
ســكــان ســيــدنــي الــحــد مـــن الــتــجــمّــعــات 
الاحتفالية بعد ظهور بؤرة جديدة من 
الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد 
في إحــدى حانات المدينة، فيما تشهد 
ثــانــيــة مـــدن الـــبـــلاد؛ مــلــبــورن، انــتــشــاراً 
جـــديـــداً لــلــوبــاء، بــيــنــمــا ســجــلــت الهند 
رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات 

اليومية بفيروس «كورونا».
وأغـــلـــقـــت ٣ حــــانــــات فــــي ســيــدنــي 
وضـــواحـــيـــهـــا بــســبــب عـــــدم احــتــرامــهــا 
إجراءات التباعد الاجتماعي أو بسبب 

ارتباطها بالإصابات.
وظـــهـــرت الــــبــــؤرة الـــجـــديـــدة فيما 
البالغ  فــرض عــزل على سكان ملبورن 
عددهم ٥ ملايين نسمة مجدداً الخميس، 
لــســتــة أســابــيــع. وأغــلــقــت حــــدود ولايــة 

فــيــكــتــوريــا الــتــي تــقــع فيها ثــانــيــة مــدن 
الــبــلاد، أيــضــا بــهــدف مــحــاولــة احــتــواء 
انتشار الفيروس. وأحصت السلطات 
الاثــنــين ١٧٧ حــالــة إصــابــة جــديــدة في 
مــلــبــورن وضــواحــيــهــا بعد أســبــوع من 
ارتفاع عدد الحالات اليومية فوق المائة.

وندد توني كوك، مساعد مفوض 
الــشــرطــة فـــي ولايـــــة نــيــو ســـــاوث ويــلــز 
وعاصمتها سيدني، أمــس (الاثــنــين)، 
«الــتــصــرف الــغــبــي لأشـــخـــاص خــلال  بـــ
سهرات راقصة» بعدما نشرت وسائل 
الإعـــلام صــوراً لسهرات خاصة نظمت 

في ضواحي شرق سيدني الراقية.
ويحق لسكان كبرى مدن أستراليا 
اســتــقــبــال ٢٠ شــخــصــاً فـــي حـــد أقــصــى 
بمنازلهم، في حين تم تخفيف القيود 

بشكل تدريجي في الأسابيع الماضية.
وهــــنــــاك ٢١ إصــــابــــة عـــلـــى عــلاقــة 
بــبــؤرة حــددت بفندق فــي سيدني تقع 

فيه الحانة المعنية. وعبرت السلطات 
عن قلقها من احتمال انتشار الفيروس 

في كل ولاية نيو ساوث ويلز.
وارتــــــاد نــحــو ١٠ عــســكــريــين هــذه 
الحانة فيما كانوا على وشك أن ينشروا 
فـــي إطـــــار مــهــمــة مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، 
ووضــعــوا الاثــنــين فــي الــحــجــر بقاعدة 
للجيش تقع في منطقة ريفية بالولاية.
وحـــذر وزيـــر الــشــرطــة فــي الــولايــة 
ديـــفـــيـــد إيـــلـــيـــوت بــــأنــــه فــــي حــــــال عـــدم 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــــع، فـــإنـــه يــمــكــن 
أن تــغــلــق الـــحـــانـــات مـــجـــدداً. وســجــلــت 
أســتــرالــيــا حــتــى الآن أقـــل مـــن ١٠ آلاف 
إصــابــة بفيروس «كــورونــا» المستجد، 
و١٠٨ وفيات. وفي الأسابيع الماضية، 
أحـــصـــت غــالــبــيــة الـــــولايـــــات وأراضــــــي 
أستراليا عدداً قليلاً جداً من الحالات، 
أو حــتــى لــم تــســجــل حــــالات، مــمــا أتــاح 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود؛ لا ســيــمــا بــالــنــســبــة 

للتنقل والتجمعات. وأعلنت السلطات 
الــصــحــيــة فـــي الــهــنــد، أمـــس (الاثـــنـــين)، 
تــســجــيــل رقــــم قــيــاســي جــديــد فـــي عــدد 
الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» 
ألفاً و٧٠١  المستجد، وذلــك بإصابة ٢٨ 
شخص جديد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. 
وبـــــدأت الــســلــطــات فـــي كــثــيــر مـــن المـــدن 
الــهــنــديــة عــمــلــيــات إغـــلاق صــارمــة بعد 
محاولة التخفيف لإنــعــاش الاقتصاد 
المـــتـــعـــثـــر. ورفــــعــــت الــــحــــالات الـــجـــديـــدة 
إجمالي الإصــابــات في البلاد إلــى ٨٧٨ 
ألــفــاً و٢٥٤ شخصاً. كما أعلنت وزارة 
الصحة عن ٥٠٠ حالة وفاة أخرى خلال 
المــاضــيــة، ليصل إجمالي  الـــــ٢٤ ســاعــة 

الوفيات إلى ٢٣ ألفاً و١٧٤ حالة.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في 
إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا» بـــعـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والبرازيل.

«الصحة العالمية»: أزمة «كوفيد ـ ١٩» قد تتفاقم أكثر فأكثر
جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية 
أمس (الاثنين) إن جائحة فيروس 
كـــورونـــا يــمــكــن أن تـــــزداد ســـوءاً 
الـــدول بتدابير  لــم تلتزم كــل  إذا 

الرعاية الصحية الأساسية.

وقــال المــديــر الــعــام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
خـــلال إفــــادة افــتــراضــيــة مــن مقر 
المنظمة في جنيف: «اسمحوا لي 
أن أكون فجاً في صراحتي... عدد 
أكثر مما ينبغي من الدول يسير 
على الطريق الخاطئ والفيروس 

لا يزال العدو العام رقم واحد».
لــم يتم اتباع  وأضـــاف: «إذا 
التدابير الأساسية، فإن السبيل 
الوحيد لهذا الوباء هو التحول 
للأسوأ والأســـوأ. لكن لا ينبغي 

أن يكون هذا هو الحال».
وتـــــــــــجـــــــــــاوز عــــــــــــدد حـــــــــالات 

الإصـــابـــة ١٣ مــلــيــونــاً فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الــــيــــوم الاثـــنـــين، 
وفقاً لإحصاء «رويترز»، ليزداد 
بــواقــع مليون حــالــة فــي خــلال ٥ 
أيام فحسب. وأسفرت الجائحة 
كــذلــك عــن وفــــاة أكــثــر مــن نصف 

مليون شخص.



Issue العدد ١٥٢٠٤ - Tuesday ٦الثلاثاء ٢٠٢٠/٧/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الأسد يعفي مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

٣ قتلى بهجوم على موقع لقوات النظام في درعا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر مــن الــقــوات 
ُ
ق

الحكومية السورية جراء استهداف 
حــاجــز لهم فــي مدينة درعـــا جنوب 
غــربــي ســـوريـــا أمــــس. وقــــال مــصــدر 
فــــي المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، إن «حاجزاً لعناصر 
المصالحات، يتبع للأمن العسكري، 
قـــرب مشفى درعـــا الــوطــنــي فــي حي 
المــحــطــة، تــعــرض للاستهداف  درعـــا 
فجر أمس بقذيفة صاروخية، ما أدى 
لمقتل ثلاثة عناصر كانوا موجودين 
في الحاجز وإصابة آخرين تم نقلهم 

إلى مشفى درعا الوطني».
وأعـــــقـــــب اســـــتـــــهـــــداف الـــحـــاجـــز 
إطــــلاق نـــار كــثــيــف مــن قــبــل عناصر 
القوات الحكومية التي توجهت إلى 

الموقع الذي تم استهدافه.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــــــــا، قــتــل 
الــقــيــادي الــســابــق فــي الــجــيــش الحر 
إبــراهــيــم الدنيفات وابــن عمه  ياسر 
عدنان الدنيفات، بعد استهدافهما 
من قبل مجهولين في مدينة جاسم 

بريف درعا الشمالي.
وعمل ياسر الدنيفات متحدثاً 
باسم جيش الثورة التابع للجيش 

السوري الحر في المنطقة الجنوبية، 
وبـــعـــد ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة عــلــى ريـــف درعــــا الــشــرقــي 
أصــبــح عــضــواً فــي لــجــنــة المصالحة 
وقاد مفاوضات مع القوات الروسية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بمقتل 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فــــي درعــــا 
مــتــأثــراً بــجــروحــه الــتــي أصــيــب بها 
إثر استهدافه مع مرافقه في مدينة 
جــاســم فــي ريـــف درعــــا، لافــتــاً أيضاً 
إلى مقتل شخص كان يرافق عضو 
اللجنة المركزية جــراء استهدافهما 

من قبل مسلحين مجهولين.
وبذلك، ترتفع أعــداد الهجمات 
ومــــــــحــــــــاولات الاغــــــتــــــيــــــال بــــأشــــكــــال 
وأســالــيــب عـــدة عــبــر تفجير عــبــوات 
وألغام وآليات مفخخة وإطــلاق نار 
نــفــذتــهــا خــلايــا مسلحة بــين يونيو 
(حزيران) الماضي، إلى أكثر من ٥٥٩، 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الـــذيـــن قــتــلــوا إثــر 
تــلــك المـــحـــاولات خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا 
إلـــى ٣٦٩، وهـــم: ٩٤ مــدنــيــاً بينهم ٩ 
مواطنات و٩ أطفال، إضافة إلى ١٧٩ 
من قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و٥٧ 
مـــن مــقــاتــلــي الــفــصــائــل مــمــن أجــــروا 

«تـــســـويـــات ومـــصـــالـــحـــات»، وبـــاتـــوا 
فــي صــفــوف أجــهــزة الــنــظــام الأمنية 
قـــادة ســابــقــون، و١٩ من  مــن بينهم 
«حزب  الميليشيات السورية التابعة لـ
اللبناني والـــقـــوات الإيــرانــيــة،  الــلــه» 
يُــــعــــرف  مــــمــــا  إلــــــــى ١٩  بـــــالإضـــــافـــــة 

«الفيلق الخامس». بـ
على صعيد آخر، أعفى الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســـــــــد، الاثــــنــــين، 
مــســتــلــزمــات الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة 
الــبــشــريــة مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 
بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام 

العملة السورية.
ونقلت صفحات تابعة للرئاسة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، أن الأســـــــــــد أصـــــــدر 
«إعفاء  مرسوماً تشريعياً يقضي بـ
مستلزمات الإنــتــاج والمـــواد الأولــيــة 
الــداخــلــة بصناعة الأدويــــة البشرية 
المــحــددة في  الــرســوم الجمركية  مــن 
جــدول التعرفة الجمركية، ومــن كل 
الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة 
على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد 

اعتباراً من بداية الشهر المقبل».
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر فـــــــــي نــــقــــابــــة 
الصيادلة، لوكالة الأنــبــاء الألمانية، 
إن «كثيراً من معامل الأدوية توقفت 

أو تعمل بربع طاقة إنتاجها، بعد 
رفع الحكومة السورية سعر صرف 

الدولار أمام الليرة السورية».
وأوضـــــــــــــــح المـــــــــصـــــــــدر: «كـــــانـــــت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة تـــدعـــم صــنــاعــة 
الدواء وتقدم لها الدولار مقابل ٧٠٠ 
ليرة سورية لاستيراد المواد الأولية، 
ولكن بعد رفــع سعر صــرف الــدولار 
إلى ١٢٦٠ ليرة، لم يعد المبلغ يكفي 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الإنـــــتـــــاج، وبــقــي 
سعر الــدواء على سعر الصرف ٧٠٠ 
ليرة سورية، وهو ما لم يعد يغطي 

تكاليف الإنتاج».
وتـــحـــدث المـــصـــدر عـــن أن «أحـــد 
المــعــامــل أو تقليص  أســـبـــاب تــوقــف 
إنتاجها، هو قرار وزارة الصحة وقف 
تــصــديــر الـــــدواء إلـــى لــبــنــان والأردن 
والـــــعـــــراق، مـــا أثــــر ســلــبــاً فـــي إنــتــاج 
الـــدواء». وتعاني الأســواق السورية 
من نقص حاد في الأدوية بعد توقف 
وتقليص كثير من المعامل لإنتاجها، 
رغم رفع أسعار الدواء بنسبة تجاوز 
٧٠ فــي المــائــة لبعض الأصــنــاف منذ 
بداية العام الحالي. وتعرض كثير 
مــن معامل الأدويـــة فــي ريــف دمشق 
وحلب لدمار وتخريب وسرقة خلال 

سنوات الحرب.

السلطات الألمانية تعتقل اثنين مشتبه بتورطهما في جرائم حرب بسوريا

انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية
برلين - بروكسل - لندن: 

«الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، 
نــــــوربــــــرت روتــــــغــــــن، الاتــــــفــــــاق عــلــى 
مــــســــاعــــدات مــــحــــدودة لـــســـوريـــا فــي 

مجلس الأمن.
وتــــحــــدث الـــســـيـــاســـي المــنــتــمــي 
لــــلــــحــــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فـــي تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «فــيــلــت» 
الألمانية عن «فشل الغرب على كافة 
الأصعدة»، وقال: «هذا الفشل يتمثل 
في انسحاب الولايات المتحدة، وما 
تبعه من فراغ تملأه روسيا بسرور، 
ويــتــمــثــل فـــي الـــغـــيـــاب الـــتـــام لإرادة 
فـــي تــمــثــيــل مصالحهم  الأوروبــــيــــين 
في المنطقة... سيبحث النازحون عبر 

تركيا عن الحماية لدينا».
وكـــــــان أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــدولـــي قـــد اتــفــقــوا بــعــد مــنــاقــشــات 
حــــادة ومــطــولــة مــســاء الــســبــت على 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى مــلايــين الــســوريــين، 

بصورة محدودة.
وأجــــــري الــتــصــويــت بــالمــجــلــس 
لـــقـــرار  مـــســـاء السبت على مـــقـــتـــرح 

ألمـــانـــي - بــلــجــيــكــي يــنــص عــلــى فتح 
الــحــدود بين  معبر واحـــد فقط على 
تركيا وشمال سوريا، لمدة اثني عشر 
شهراً لمرور المساعدات، وحاز المقترح 

على أغلبية الأصوات.
القرار بالصورة التي  ويتوافق 
صدر بها مع مطالب روسيا الحليفة 
الأهم للحكومة السورية؛ حيث كانت 
مقترحات عــدة من الجانب الألماني 
طرحت بفتح معبرين، إلا أن روسيا 
والـــــصـــــين أحـــبـــطـــتـــا هــــــذا الاقـــــتـــــراح 
باستخدام قرار حق النقض (فيتو) 

ضد مشروع القرار.
وكان الاتحاد الأوروبي، الأحد، 
قــد أعـــرب عــن «قلقه العميق» حيال 
خــطــوة الأمـــم المــتــحــدة إغـــلاق إحــدى 
الــعــبــور المخصصة لإدخــال  نقطتي 

المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقـــــال وزيـــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، ومفوض 
إدارة الأزمــــات يانيز لينارسيتش، 
إن الترخيص لمعبر واحــد قد يعوق 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة. 
وأضافا في بيان مشترك: «ما يثير 
القلق العميق أن القرار الذي تم تبنيه 
بعد استخدام متكرر لحق النقض من 
قبل روسيا والصين، يسمح بنقطة 

عبور واحدة فقط من نقطتي العبور 
اللتين كانتا متاحتين سابقاً للأمم 
المتحدة». واعتبرا أن «المقاربة غير 
البناءة لبعض الأعضاء في مجلس 
الأمن الدولي أمر مؤسف للغاية، في 
وقت لم تكن فيه الحاجات أكبر من 

الآن مع تفشي فيروس (كورونا)».
وانـــتـــهـــى مـــفـــعـــول آلـــيـــة إدخـــــال 
المـــســـاعـــدات إلـــى ســـوريـــا مــنــذ ٢٠١٤ 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا استخدمت  مــســاء 
موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) 
وأعــقــب ذلــك رفــض المجلس اقتراحاً 

لموسكو.
ومــــــع المــــوافــــقــــة عـــلـــى المــــشــــروع 
الألمــــانــــي والــبــلــجــيــكــي الـــســـبـــت، تــم 
إبقاء معبر باب الهوى على الحدود 
مــع تــركــيــا فــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
لإدخــــال المــســاعــدات لمـــدة عـــام، حتى 

١٠ يوليو (تموز) ٢٠٢١.
على صعيد آخر، ألقت السلطات 
الألمانية القبض على سوريين اثنين 
للاشتباه في مشاركتهما في إعدام 
قائد عسكري تابع للقوات الحكومية 

عام ٢٠١٢.
وأعــلــن الادعـــاء الــعــام الألمــانــي 
فــي كــارلــســروه، الاثــنــين، أن هناك 
اشتباهاً ملحاً في ارتكاب الرجلين 

جريمة حرب.
وبحسب البيانات، تم القبض 
عــــلــــى المـــتـــهـــمـــين صــــبــــاح أمـــــــس فــي 
مـــديـــنـــتـــي نــــاومــــبــــرغ وإيـــــســـــن، وتـــم 

تفتيش منزليهما هناك.
ــتــل الــقــائــد العسكري فــي ١٠ 

ُ
وق

يوليو عام ٢٠١٢ في سوريا. ووفقاً 
الــعــام، كــان يتولى  لبيانات الادعـــاء 
أحـــد المتهمين مــراقــبــة الأســيــر الــذي 
تم تكبيله وإســاءة معاملته بشدة، 
خــــــلال الــــتــــوجــــه إلــــــى مــــوقــــع تــنــفــيــذ 
الإعـــــــدام، بــيــنــمــا قــــام المــتــهــم الــثــانــي 
بــالــرصــاص  بتصوير الإعــــدام رمــيــاً 
بـــغـــرض الـــتـــرويـــج عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 

وعلق عليه على نحو تمجيدي.
وبحسب المحققين، هناك صلة 
بــــين المــتــهــمــين و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
الإرهـــابـــيـــة؛ حــيــث يــنــتــمــي أحــدهــمــا 
للتنظيم، بينما يقدم الآخر الدعم له.

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن «جبهة 
النصرة» هي الفرع السوري لتنظيم 
ر التنظيم اسمه بعد  «القاعدة»، وغيَّ

ذلك إلى «فتح الشام».
وعُـــــــرض المـــتـــهـــمـــان أمـــــس أمــــام 
قــاضــي الــتــحــقــيــقــات، لــتــقــريــر مــا إذا 
كـــــان ســـيُـــجـــرى إيـــداعـــهـــمـــا الــســجــن 

الاحتياطي.

رحبت بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا

أنقرة تنظم فصائل إدلب استعداداً لعملية عسكرية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير عن مساعٍ تركية 
لإعــــــــادة تــنــظــيــم صــــفــــوف فــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة في إدلب 
وإخضاع عناصرها للتدريب ورفع 
جاهزية العدد الحقيقي القادر على 
المشاركة بــأي عمل عسكري، وذلك 
«بــعــد حــالــة الــضــعــف الــتــي ظــهــرت 
عليها خــلال التصعيد الأخــيــر من 
جـــانـــب الــــنــــظــــام». وقــــالــــت مـــصـــادر 
مــن المــعــارضــة الــســوريــة إن «عملية 
تــنــظــيــم الـــفـــصـــائـــل تـــشـــمـــل تـــوزيـــع 
عــنــاصــر هــيــئــة تــحــريــر الــشــام على 
أكثر من تكتل لإدماجها في صفوف 
فصائل المعارضة لإظهار التزامها 
بالاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب 
وحــتــى تــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة على 

المجموعات الصغيرة المتشددة».
وكــانــت تقارير سابقة أشــارت 
إلــى إنشاء تركيا ٦ ألوية عسكرية 
مـــشـــتـــركـــة بــــــين فــــصــــائــــل الـــجـــيـــش 
الوطني والــقــوات التركية قــوام كل 
لواء ٣ آلاف عنصر من الطرفين. كما 
أنشأت نحو ٤٠ كتلة عسكرية منها 
٢٨ كتلة مــن الجبهة الوطنية و١٢ 
كتلة من تحرير الشام، قوام كل منها 

٤٠٠ عنصر.
في غضون ذلــك، رحبت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بــتــمــديــد آلــيــة 
المساعدات الأممية إلى سوريا رغم 
اقتصار إدخالها على معبر واحد. 
وأشـــارت الــــوزارة إلــى بــيــان تعليقاً 
على اعتماد مجلس الأمــن الدولي 
قـــــراراً قــدمــتــه ألمــانــيــا وبــلــجــيــكــا، إذ 
آلية المساعدات  تم بموجبه تمديد 

الأممية العابرة للحدود إلى سوريا 
من معبر واحد على الحدود التركية، 
لمدة عام، وذلك بعد استخدام روسيا 
والـــــصـــــين حـــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) 
مرتين. وقــال مجلس الأمــن الدولي 
آلية المساعدات الإنسانية  إنــه مــدد 
الــعــابــرة للحدود إلــى ســوريــا عاما 
واحـــــدا، مــن مــعــبــر واحــــد فــقــط، هو 
المــقــابــل لمعبر باب  «جيلفا جـــوزو» 

الهوى السوري.
وأكــــد الــبــيــان أن إخــــراج معبر 
«أونجو بينار» من آلية المساعدات، 
ســـيـــصـــعـــب وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية إلى نحو ١٫٣ مليون مدني 
في منطقة حلب، وسيفاقم من أعباء 
المسؤوليات التي تتحملها تركيا. 
وأشار إلى أن تركيا ستواصل بذل 
الجهود من أجل استمرار الأنشطة 

الإنــــســــانــــيــــة الــــدولــــيــــة فـــــي ســـوريـــا 
دون انقطاع، ولتجاوز التحديات 
الإضــافــيــة الــتــي قــد تــحــدث نتيجة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي آلــــيــــة المـــســـاعـــدات 
المــــــــذكــــــــورة، ســـتـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق 
والتعاون مع جميع الشركاء، وفي 
مقدمتها الأمــم المتحدة والمنظمات 

التابعة لها.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن مــعــبــر «بــــاب 
الــــــهــــــوى» الـــــــحـــــــدودي بــــــين تـــركـــيـــا 
وســــوريــــا اســتــئــنــاف حـــركـــة عــبــور 
المسافرين من وإلى تركيا اعتباراً من 
أمس، وذلك بعد تعليقها قبل أيام. 
وأوضحت إدارة المعبر، في بيان، أنه 
تم استئناف عبور المسافرين نحو 
الــداخــل الــســوري وإلــى تركيا، وفق 
ضــوابــط وإجــــراءات وقائية تجنباً 

لانتشار فيروس كورونا.

ويــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أعلن 
المــعــبــر الـــحـــدودي مــع تــركــيــا إغــلاق 
أبــوابــه أمـــام حــركــة المــســافــريــن لمــدة 
يــــومــــين، وذلــــــك بـــعـــد تــســجــيــل أول 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
الشمال الغربي السوري لأحد كوادر 

القطاع الطبي في إدلب.
في الوقت ذاته، سيرت القوات 
التركية والروسية دوريــة مشتركة 
جــــديــــدة فــــي ريـــــف الـــحـــســـكـــة أمـــس 
انــطــلــقــت مــن مــعــبــر شــيــريــك الــواقــع 
عــنــد الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة 
بريف الدرباسية وجابت عددا من 

القرى.
المــؤلــفــة من  الــدوريــة  وانطلقت 
٧ عربات روسية و٤ عربات تركية 
وسط تحليق من الطيران المروحي 

التابع للقوات الروسية.

معبر باب الهوى على حدود تركيا البوابة الوحيدة لإدخال المساعدات إلى سوريا (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تلمح إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لمحت الأمم المتحدة إلى صعوبة 
إجــراء انتخابات مبكرة في العراق، 
فــــــي ضــــــــوء اســــــتــــــمــــــرار الــــخــــلافــــات 

السياسية بين مختلف الأطراف. 
وقـــــالـــــت مـــمـــثـــلـــة الأمــــــــين الـــعـــام 
للمنظمة في العراق، جينين هينيس 
تـــصـــريـــحـــات  فــــــي  بــــــلاســــــخــــــارت،   -
صـــحـــافـــيـــة، أمـــــــس، فــــي بـــــغـــــداد، إن 
«حــــكــــومــــة الـــــعـــــراق تـــعـــهـــدت إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة وحـــــرة ونــزيــهــة 
وذات مصداقية... إلا أن الحكومة لا 
تستطيع تحقيق ذلك بمفردها، فهي 
بحاجة إلى دعم القوى السياسية في 
مجلس النواب وخارجه، ويحدونا 
الأمــل أن تتعاون الحكومة والقوى 
الــســيــاســيــة لــتــحــقــيــق هــــذه الــغــايــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــلـــبـــيـــة أحـــــــد المـــطـــالـــب 

والتطلعات الشعبية الرئيسية».
إلـــــــــى أن «تـــنـــظـــيـــم  وأشـــــــــــــــارت 
الانـــتـــخـــابـــات يــســتــغــرق وقـــتـــاً، ومــن 
المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، 
وهناك كثير من العمل الذي ينبغي 
الــقــيــام بــه لإجــــراء الانــتــخــابــات، بما 
فــي ذلــك استكمال الملحقات الفنية 
لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم 
عمل ذلك بالشكل الصحيح»، مؤكدة 
أن «الانــتــخــابــات الشفافة ضــروريــة 

لبناء ثقة الجمهور». 
وشدّدت على أن «الأمم المتحدة 
مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
نــقــوم بــذلــك، وسنستمر في  ونــحــن 
تقديم كل المشورة والدعم المطلوب، 
ونــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى وجــهــة نظرنا 
الراسخة بأن هذه الانتخابات يجب 
أن تــكــون بــقــيــادة الــعــراقــيــين ومِــلــكــاً 
للعراقيين، وكــي تكون الانتخابات 
لــجــمــيــع  ذات مـــصـــداقـــيـــة ومـــقـــبـــولـــة 
الــعــراقــيــين، يجب حماية المفوضية 
الــعُــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات من 

التدخل السياسي».
وأوضـــــــحـــــــت بــــــلاســــــخــــــارت أن 
«تقديم المــشــورة والــدعــم والمساعدة 
للحكومة لتعزيز الحوار السياسي 
الـــــشـــــامـــــل والمـــــصـــــالـــــحـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والمجتمعية جــزء مهم مــن تفويض 
بــعــثــة (يـــونـــامـــي)، ودعـــــم الــلاجــئــين 
والــــنــــازحــــين هــــو دور رئــــيــــس آخـــر 
لأســـــرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــراق، 
وهــذا يعني أن هناك إمكانية للأمم 
المتحدة لرعاية الحوار والتقارب، بما 
في ذلك قضية النازحين، بالتنسيق 

مع حكومة العراق».
وبــشــأن الــجــدل حــول المفوضية 
الــعــلــيــا المستقلة لــلانــتــخــابــات التي 
الــقــضــاة، يقول  جــرى اختيارها مــن 

الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية 
«الشرق  في العراق، مقداد الشريفي، لـ
الأوســــط»، إن «المــــادة ٢٥ مــن قانون 
المـــفـــوضـــيـــة الـــجـــديـــدة لــلانــتــخــابــات 

تـــنـــص عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد أي مــوظــف 
مــــن مــــســــؤول شـــعـــبـــة، صــــعــــوداً إلـــى 
مــعــاون مــديــر عـــام، وعـــدم تسليمهم 
أي منصب»، مبيناً أن «هــؤلاء على 

الأغلب هم من الكفاءات، وقد أنفقت 
الدولة مبالغ طائلة من أجل تدريبهم 

وتأهيلهم». 
وأضـــــاف الــشــريــفــي أنــــه «حــتــى 

عــلــى هـــذا الــصــعــيــد فــقــد تـــم تطبيق 
المـــادة بانتقائية، وبالتالي تم  هــذه 
استبعاد هذا العدد الكبير جداً من 
المــوظــفــين، بينما جــــاءوا بموظفين 

آخرين لا يملكون الخبرة الكافية». 
وحـــذّر مــن أنــه «فــي حــال تــم اعتماد 
آلــيــة لاخــتــيــار هـــؤلاء المــوظــفــين، فــإن 
كارثة ستحدث، وسبق أن أشرنا إلى 
هذا الأمر، وهو ما يعني أن مخرجات 
الانتخابات المقبلة فيما لو حصلت 
لــن تــكــون أفــضــل مــن انــتــخــابــات عام 

٢٠١٨ أو ربما أكثر فشلاً».
من جهته، يرى رئيس «المجلس 
الاســتــشــاري الــعــراقــي» فــرهــاد عــلاء 
«الشرق الأوسط»، أن «رئيس  الدين، لـ
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي وضــع 
في برنامجه الحكومي الانتخابات 
الـــبـــرنـــامـــج على  كـــأولـــويـــة، إذ نـــص 
إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة، بــعــد 
استكمال القانون الانتخابي وتفعيل 
مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل 
لـــقـــانـــون الأحــــــــزاب لـــضـــمـــان حــمــايــة 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة ونـــزاهـــتـــهـــا، 

بالتعاون مع الأمم المتحدة».
وبـــــــــشـــــــــأن مــــــــوقــــــــف الأحـــــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق مـــن مــســألــة 
إجــراء انتخابات مبكرة، يقول علاء 
الــديــن إنـــه «مـــن الـــواضـــح أن أكثرية 
الأحــزاب السياسية ليست مع خيار 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكراً، 
وذلك لأنهم ليسوا على قناعة بأنهم 
سيحصلون على المقاعد ذاتها التي 
يشغلونها حالياً، كما أن الانتخابات 

المبكرة لن تضيف لهم سياسياً، ما 
يخدم تطلعاتهم بشكل عام».

أكــد أن «بعض الأحــزاب  وفيما 
والــتــيــارات الإسلامية تدفع باتجاه 
إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة، مــثــل 
(الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري)، و(عــــصــــائــــب 
أهـــل الـــحـــق). فـــإن (تــحــالــف الــنــصــر) 
بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، وحــــزب 
الـــــوفـــــاء بــــزعــــامــــة عـــــدنـــــان الـــــزرفـــــي، 
(المرشح السابق لرئاسة الحكومة) 
انــتــخــابــات مبكرة أيضاً،  مــع إجـــراء 
وكذلك ائتلاف المحافظات المحررة، 
شرط أن يكون التصويت بالبطاقة 
الــبــايــومــتــريــة وتــحــت إشـــــراف الأمـــم 

المتحدة».
وعـــن الــقــوى والأحـــــزاب الــتــي لا 
تؤيد إجراء انتخابات مبكرة، يقول 
عـــلاء الــديــن إن «الــعــديــد مــن الــقــوى 
الأخرى ليست متحمسة للانتخابات 
المبكرة، وبينها ائتلاف دولة القانون، 
وتــــيــــار الـــحـــكـــمـــة، وتـــحـــالـــف الـــقـــوى 
العراقية، والأحزاب الكردية المتنفذة، 
تــتــمــتــع بنفوذ  إذ إن هـــذه الأحــــــزاب 
ســـيـــاســـي لافــــــت وتـــشـــغـــل مــنــاصــب 
عليا فــي الــدولــة ومــشــاركــة واضحة 
بالسلطة في الوقت الراهن، وبالتالي 
فإنها لا تعتقد أن الانتخابات المبكرة 
ستوفر لها فــرصــاً جــديــدة أكــثــر من 

الفرص الحالية».

متسوقون في بغداد أمس (أ.ف.ب)

بوتين وإردوغان لمواصلة التنسيق في سوريا

موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم»
موسكو: رائد جبر

أعــــــلــــــن الـــــكـــــرمـــــلـــــين أمـــــــــــس، أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
بــــحــــث خـــــــلال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مــع 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان 
الوضع في إدلــب ومسائل مواصلة 
التنسيق لدفع التسوية السياسية 
فــي ســوريــا. تــزامــن ذلـــك، مــع تــزايــد 
تـــــحـــــذيـــــرات المــــســــتــــوى الـــعـــســـكـــري 
الروسي من تفاقم الوضع في إدلب، 
بسبب «محاولات المتشددين القيام 
بأعمال استفزازية»، وأعلنت وزارة 
الــدفــاع الروسية صــد هجوم جديد 
اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــه طــــائــــرات مــســيــرة 
(درون) واستهدف قاعدة «حميميم» 

الروسية قرب اللاذقية.
وأفـــــاد بــيــان أصـــدرتـــه الــخــدمــة 
الــــصــــحــــافــــيــــة فــــــي الــــكــــرمــــلــــين بــــأن 
مـــنـــاقـــشـــات الـــرئـــيـــســـين ركــــــزت عــلــى 
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، كما 
تـــنـــاولـــت المــــوقــــف فــــي لــيــبــيــا. وفـــي 
إلــى أن  البيان  الــســوري، لفت  الشق 
الطرفين «واصــلا مناقشة القضايا 
المدرجة في جدول الأعمال الثنائي. 
مع التركيز، على وجه الخصوص، 
على أهمية تكثيف الجهود لتسهيل 
التسوية السياسية في سوريا، بما 
فـــي ذلــــك فـــي إطـــــار مـــســـار آســتــانــا، 
وبالاعتماد على الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها خلال القمة الروسية 
- التركية - الإيرانية الافتراضية التي 

عقدت مطلع الشهر.
ولـــفـــت الـــكـــرمـــلـــين إلـــــى ارتـــيـــاح 
واســــع بــســبــب «درجــــة الــتــفــاعــل بين 
وزارتي الدفاع الروسية والتركية»، 
لــــــدى الــرئــيــســين  وقـــــــال الــــبــــيــــان إن 
«تـــقـــيـــيـــمـــاً جــــيــــداً لـــــدرجـــــة تــنــســيــق 
المستويين العسكريين في البلدين، 
ما ساعد في تثبيت استقرار الوضع 
فــي إدلـــب وفــي الشمال الشرقي من 

الجمهورية العربية السورية».
الـــــلافـــــت أن هــــــذه الـــلـــهـــجـــة فــي 
الــتــأكــيــد عــلــى «الارتـــــيـــــاح لمــســتــوى 
الــتــنــســيــق فـــي إدلــــــب» تـــزامـــنـــت مع 

تــــصــــاعــــد تـــــحـــــذيـــــرات روســـــيـــــة مــن 
احتمال لجوء أطــراف متشددة إلى 
تصعيد الموقف في المنطقة. وأعلن 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
سيرغي فيرشينين أن المحاولة التي 
جــــرت لمــهــاجــمــة قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
بـــطـــائـــرات مــوجــهــة مـــن دون طــيــار، 
«تـــعـــد هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً»، مـــشـــدداً 
على أنه «لا تهاون، ولا مجال لعقد 
مصالحات مع الإرهــابــيــين». ووفقاً 
فـــإن «أولـــويـــة الاتــحــاد  لفيرشينين، 
الروسي هي ضمان أمن عسكريينا 
والــــطــــواقــــم الـــروســـيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 

سوريا». 
وكــان ألكسندر شيربيتسكي، 
الــروســي للمصالحة  المــركــز  رئــيــس 
بين الأطــراف المتحاربة في سوريا، 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق، أن مسلحين 
فـــي إدلــــب حـــاولـــوا مــهــاجــمــة قــاعــدة 
حميميم الجوية بطائرتين من دون 
طيار، وزاد أنه «تم تدمير الطائرتين 
مـــــن قـــبـــل أنـــظـــمـــة الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
الــروســيــة، مــن دون وقـــوع إصــابــات 

أو أضرار».
وقـــال شيربيتسكي: «تــواصــل 
الــفــصــائــل المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة 
في منطقة إدلــب لخفض التصعيد 
تـــنـــفـــيـــذ مــــــحــــــاولات لـــشـــن هــجــمــات 
عــــلــــى قــــــاعــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الــــجــــويــــة 
بــواســطــة طــائــرات مــســيــرة. وســائــل 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة رصـــدت 
طـــائـــرات مــســيــرة كــانــت تــقــتــرب من 
مــنــطــقــة الــقــاعــدة الــجــويــة الــروســيــة 
مـــــن الاتـــــجـــــاه الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
وتــم بنيران وســائــل الــدفــاع الجوي 
الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين 
للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية 
على بعد ٥ كيلومترات من القاعدة 
الجوية».  وكان لافتاً أن الإعلان عن 
صد هذا الهجوم جاء بعد تحذيرات 
عــدة، أطلقتها المؤسسة العسكرية 
الروسية حول «تحضير المتشددين 
فـــــي إدلــــــــب لـــعـــمـــلـــيـــات اســـتـــفـــزازيـــة 

جديدة».
وأفــادت وزارة الدفاع الأسبوع 

المــــاضــــي، بـــتـــوفـــر مــعــطــيــات لــديــهــا 
بــقــيــام مــجــمــوعــات مـــتـــشـــددة بنقل 
عــــــبــــــوات لأســــلــــحــــة كــــيــــمــــاويــــة إلــــى 
المنطقة، تحضيراً لاستخدامها في 
هجوم. وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن 
الجيش السوري صد هجوماً شنه 
نحو ٢٥٠ مسلحاً على مواقع، وذكر 
شيربيتسكي في حينها أن الهجوم 
الـــــذي وقــــع يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
نــفــذتــه «مــجــمــوعــتــان مـــن الــفــصــائــل 
المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 
بــلــدة  انـــطـــلاقـــاً مــــن  ٢٥٠ شـــخـــصـــاً، 

زيتونجيك».
إلى ذلك، قال المسؤول العسكري 
الــروســي أمـــس، إن مسلحي تنظيم 
«جــبــهــة الــنــصــرة الإرهــابــيــة» نــفــذوا 
ــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة ٣  خـــــلال الــــســــاعــــات ال
عمليات قصف استهدفت بلدات في 
محافظات اللاذقية وإدلـــب وحلب، 
بــيــنــمــا أشــــار إلـــى عـــدم تــســجــيــل أي 
انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل 

الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وأوضـــح أن «الــجــانــب الروسي 
من المكتب التمثيلي للجنة الروسية 
التركية المشتركة لرصد انتهاكات 
وقــــــف الأعــــــمــــــال الــــعــــدائــــيــــة، ســجــل 
واقــعــتــين لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي مــقــابــل 
حــــادثــــة واحــــــــدة ســجــلــهــا الـــجـــانـــب 

التركي». 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» إنه سجل 
«قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام 
والمـــســـلـــحـــون المــــــوالــــــون، اســتــهــدف 
قرى أرنبة وعين لاروز وديــر سنبل 
والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة 
وبـــيـــنـــين جـــنـــوب إدلـــــــب، والـــقـــاهـــرة 
وقــلــيــديــن فـــي ســهــل الـــغـــاب شــمــال 
غربي حــمــاة، دون ورود معلومات 
عــــن خـــســـائـــر بــــشــــريــــة»، لافــــتــــاً إلـــى 
«تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع 
فــوق مناطق ريــف إدلـــب الجنوبي، 
تزامناً مــع قصف صــاروخــي نفذته 
قـــــوات الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق فليفل 
وســـفـــوهـــن والـــفـــطـــيـــرة وكــنــصــفــرة 

ومعربليت في جبل الزاوية».
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دعوة الراعي إلى «حياد لبنان» 
محور لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تـــــــزال مـــــواقـــــف الـــبـــطـــريـــرك 
المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي الأخــيــرة 
تأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان، 
فيما يتوقع أن يعقد لقاء بينه وبين 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 
الساعات المقبلة، وذلك بعدما كان 
الــبــطــريــرك قـــد وجـــه نــــداء مــبــاشــراً 
لعون داعياً إيــاه لفك الحصار عن 
الشرعية، ومطالباً الأمـــم المتحدة 

بإعلان «حياد لبنان».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر رئــــــاســــــة 
«الــشــرق  الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة لـــ
الـــــــراعـــــــي ســــيــــزور  الأوســـــــــــــط» إن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة غـــداً الأربـــعـــاء 

أو بــعــد غــد الخميس لــوضــعــه في 
خلفية وأســبــاب مواقفه «لا سيما 
(حـــيـــاد لـــبـــنـــان)».  تــلــك المــتــعــلــقــة بــــ
وأشـــــارت فــي الــوقــت عــيــنــه إلـــى أن 
الــلــقــاء سيكون مناسبة «للتأكيد 
مـــرة جــديــدة عــلــى الــعــلاقــة المتينة 
بــين الــطــرفــين فــي وقـــت حــــاول فيه 
الــبــعــض الــلــعــب عــلــى وتـــر الــخــلاف 
بــيــنــهــمــا بـــالـــقـــول إن الــــراعــــي كـــان 
يستهدف الرئيس بكلامه وهو ما 

نفاه البطريرك».
وعن جدول أعمال اللقاء وعما 
إذا كــان سيليه لقاء موسع، تقول 
المصادر: «لا جــدول أعمال جاهزاً، 
ولا نعرف مــا إذا كــان لــدى الراعي 

طرح عملي. 

مقتل جندي لبناني برصاص 
استهدف مراكز للجيش في البقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــســلــحــون الــنــار على 
اللبناني  دوريــة ومراكز للجيش 
فــــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك فــــي الــبــقــاع 
(شرق البلاد)، ما أدى إلى مقتل 

عسكري.
وأفـــــــادت مـــديـــريـــة الــتــوجــيــه 
بقيادة الجيش، في بيان، بإقدام 
عــــدد مـــن المــســلــحــين عــلــى إطـــلاق 
الــــنــــار بـــاتـــجـــاه دوريـــــــة لــلــجــيــش 
ومـــــــراكـــــــز عــــســــكــــريــــة فــــــي طــلــيــا 
وبــريــتــال والــخــضــر ودورس في 
بــعــلــبــك، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل أحــد 
العسكريين (صـــودف مـــروره في 

المحلة).
وأتــــى ذلـــك بــعــد يـــوم واحـــد، 
عــــلــــى إقــــــــــــدام المـــــطـــــلـــــوب عـــبـــاس 
المـــصـــري عــلــى إطـــــلاق الـــنـــار في 
الــهــواء عند حــاجــز دورس أثناء 

محاولته المرور بالقوة بسيارته 
نوع «جيب بي إم»، برفقة المدعو 
جعفر العفي، فردّ عناصر الحاجز 
عــلــى إطــــلاق الـــنـــار، مـــا أدى إلــى 
إصابة المطلوب المصري والعفي، 
قلا إلى مستشفى «دار الأمل» 

ُ
فن

الــجــامــعــي - بــعــلــبــك لــلــمــعــالــجــة، 
حسبما أوضحت قيادة الجيش.

ولــــفــــتــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» إلى أن المطلوب  لـ
كـــــــان يــــقــــود ســـــيـــــارة مــــســــروقــــة، 
وعــنــد مــحــاولــة تــوقــيــفــه مــن قبل 
العسكريين عند الحاجز عمد إلى 
إطلاق النار نحوهم، ما أدى إلى 
اشتباكات بين الطرفين مع دخول 
أشــخــاص آخــريــن على الخط من 
المنطقة. ووضعت المــصــادر هذه 
الحادثة ضمن الحوادث التي تقع 
في هذه المنطقة، حيث هناك عدد 

من الخارجين عن القانون.

لبنان «بيئة حاضنة» للسلاح المتفلت وآخر ضحاياه طفلان
بيروت: إيناس شري

مـــــــرة جــــــديــــــدة تـــــعـــــود ظــــاهــــرة 
الـــســـلاح المــتــفــلــت إلــــى الـــواجـــهـــة في 
لبنان، وهذه المرة من باب دم طفلين 

تلا باستخدام عشوائي للسلاح.
ُ
ق

ففي يوم واحد، الجمعة الماضي، 
تــوفــي فــي طــرابــلــس (شــمــال) الطفل 
طلال ربيع إبراهيم (٨ سنوات) إثر 
إصابته بطلق ناري في رأسه، بعدما 
أقدم أحدهم على إطلاق النار بشكل 
المــيــنــاء، بينما  عــشــوائــي فــي محلة 
تــوفــي طفل آخــر لــم يتخطَّ بعد الـــ٦ 
سنوات إثــر إشكال مسلح وقــع بين 

شابين في الهرمل (شرق).
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــرصــاص 
الطائش كان سبب موت الطفل ربيع، 
فـــإن هـــذا الأمــــر لــم يــمــنــع مــن إطــلاق 
الرصاص حزناً خلال تشييعه، الأمر 
الذي دفع عدداً كبيراً من اللبنانيين 
إلـــى المــطــالــبــة بـــضـــرورة إيـــجـــاد حل 

سريع للسلاح المتفلت بين الناس.
وظـــاهـــرة الـــســـلاح المــتــفــلــت في 

لبنان ليست جديدة، ولها أسبابها 
المتجذرة، حسبما يرى رئيس حركة 
«السلام الدائم» فادي أبي علام الذي 
يقول إن موضوع ضبط السلاح في 
أي مجتمع «يرتبط بثلاثة عوامل، 
هـــي: الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، والــوضــع 
الأمني، والقوانين»، وهذه العوامل 
الـــثـــلاثـــة «مـــصـــابـــة بــخــلــل كــبــيــر في 
لــبــنــان» مــا يجعله «بيئة حاضنة» 
لــتــفــلــت الـــــســـــلاح، ومـــــن ثــــم ارتـــفـــاع 

ضحاياه.
ويـــشـــرح أبــــي عــــلام فـــي حــديــث 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أنــــــه عــلــى 
الــعــادات والتقاليد «لا تزال  صعيد 
مــنــاطــق لبنانية تــربــط بــين مفهوم 
الــرجــولــة وامــتــلاك الــســلاح»، فضلاً 
عـــــن «الــــتــــبــــاهــــي بـــاســـتـــعـــمـــالـــه فــي 
شتى المناسبات كجزء متأصل من 
طـــقـــوس هــــذه المـــنـــاســـبـــات»، تــمــامــاً 
كــمــا حــصــل فــي تشييع أطــفــال كــان 
الــرصــاص نفسه سبب موتهم. أما 
فــيــمــا يـــخـــص الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، أي 
الــوضــع الأمــنــي، فيرى أبــي عــلام أن 

«عدم استقرار الأمن في لبنان خلال 
السنوات الماضية، ومن ثم الحديث 
عــن الإرهــــاب والأحــــداث الــكــبــرى في 
عرسال، وغيرها من الهزات الأمنية 
الــتــي تــرافــقــت مـــع عــجــز الـــدولـــة في 
بــعــض الأحــــيــــان عـــن ضــبــط الأمــــن، 
أشعر الناس بالخوف، ودفعهم إلى 
الــبــحــث عـــن أمــــن ذاتــــي عــبــر حــيــازة 
الــــســــلاح  الـــــــســـــــلاح». ويــــضــــيــــف أن 
الفردي وغير المنضبط كان موجوداً 
في لبنان قبل الحرب الأهلية (عام 
أنــه  ١٩٧٥) وخــلالــهــا وبـــعـــدهـــا، إلا 
سجل قــفــزة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ من أقل من ٧٠٠ 
ألــف قطعة ســلاح إلــى مليون و٩٢٥ 

ألف قطعة سلاح.
ويحتل لبنان، بحسب منظمة 
«Small Arms Survey»، المركز الثاني 
عــربــيــاً فـــي عــــدد الأســلــحــة الــفــرديــة 
والــبــنــادق بمختلف أشكالها التي 
يحملها مواطنو الدول خارج غطاء 
العمل العسكري أو الأمــنــي، بغض 
الــنــظــر عـــن هــــدف حــامــلــيــهــا. وجـــاء 

لبنان بعد اليمن بمعدل ٣١٫٩ بندقية 
المــركــز ١١  لكل ١٠٠ لبناني، واحــتــل 

عالمياً.
أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــقــــوانــــين، 
فـــيـــتـــحـــدث أبـــــــي عـــــــلام عــــــن أمــــريــــن 
يــتــعــلــق بــشــروط  أســـاســـيـــين: الأول 
حيازة السلاح، والثاني بالعقوبات 
في حال استخدام هذا السلاح بشكل 
عـــشـــوائـــي. ويـــــرى أن لــبــنــان «أقــــدم 
على خطوة مهمة منذ ثلاثة أعــوام 
تقريباً؛ حــين جــرم إطــلاق العيارات 
الـــنـــاريـــة بـــالـــهـــواء حــتــى لـــو لـــم يـــؤدِّ 
ذلـــك إلـــى أذيـــة أي أحــــد»، فــضــلاً عن 
«إقـــــــرار عــقــوبــة الــحــبــس والـــغـــرامـــة 
مــعــاً، وربـــط الــغــرامــة بالحد الأدنــى 
الرقم ٧١  القانون  للأجور». وينص 
بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ على معاقبة 
«كــــل مـــن أقــــدم لأي ســبــب كــــان على 
إطــــلاق عـــيـــارات نـــاريـــة فـــي الـــهـــواء، 
مـــن ســــلاح حــربــي مــرخــص أو غير 
مــرخــص، بالحبس مــن ستة أشهر 
إلـــــى ثـــــلاث ســــنــــوات، وبـــغـــرامـــة مــن 
ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف 

الــــحــــد الأدنـــــــــى الــــرســــمــــي لــــلأجــــور. 
ويصادر السلاح في جميع الأحوال، 
ويمنع الجاني من الاستحصال على 

رخصة أسلحة مدى الحياة».
وإذا كـــانـــت هــــذه المــــــادة رادعــــة 
بشكل مقبول، بحسب ما يــرى أبي 
عــلام، فــإن الخلل الأســاســي يقع في 
قوانين حيازة الأسلحة التي تجعل 
امتلاك السلاح «سهلاً لأي شخص، 
من دون الأخذ بعين الاعتبار الأهلية 

النفسية أو العقلية له».
وفــــــي حـــــين تــــحــــدث أبــــــي عـــلام 
عـــــن «عــــشــــوائــــيــــة إعـــــطـــــاء الـــرخـــص 
ومـــضـــمـــونـــهـــا»، أوضـــــح أن «المـــــادة 
قـــــانـــــون حـــــيـــــازة الأســـلـــحـــة  ٢٤ مـــــن 
والــــــذخــــــائــــــر، تــــنــــص عــــلــــى إعــــطــــاء 
تــرخــيــص لــلــمــســدســات، أمــــا المــــادة 
٢٥ فــتــنــص عــلــى تــرخــيــص أســلــحــة 
حربية للمدنيين، وهذا استثناء في 
هذا المادة مرده إلى حال الاضطراب 
الأمني»، إلا أن ما يحصل «هو تحول 

الاستثناء إلى قاعدة».
والحادثتان الأخيرتان اللتان 

أوديتا بحياة الطفلين، أُضيفتا إلى 
عــدد كبير مــن الــحــوادث التي باتت 
خبراً يومياً منذ بداية العام الحالي، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع ســوء الأوضـــاع 
الاقتصادية. إذ ارتفعت جرائم القتل 
في الأشهر الخمسة الأولــى من عام 
٢٠٢٠ بنسبة ٨٢٫٢ في المائة، مقارنة 
بالفترة عينها من عام ٢٠١٩، بينما 
ارتــفــعــت حـــــوادث ســرقــة الــســيــارات 
بــنــســبــة ٥٨٫٦ فـــي المـــائـــة، وعــمــلــيــات 

السلب بنسبة ١٥٠ في المائة.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار يـــحـــذر أبـــي 
علام من الاستهتار بظاهرة السلاح 
المــتــفــلــت بــحــجــة الأزمـــــات المــتــلاحــقــة 
التي تصيب اللبنانيين؛ لأن موضوع 
الـــســـلاح مـــتـــداخـــل مـــع كـــل الأزمـــــات 
«فكلما ازدادت الضغوط الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــصــــحــــيــــة عــلــى 
المواطن، زادت الانفعالات والتوجه 
نحو العنف. وعندما يكون السلاح 
موجوداً تسهل الجريمة»، ولذلك قد 
تكون الأمــور «متجهة نحو الأســوأ 
خلال الأشهر المقبلة»، بحسب رأيه.

٨٠ ٪ من فلسطينيي لبنان بلا عمل... ومخاوف من انفجار اجتماعي ـ أمني
بيروت: بولا أسطيح

تختصر حكاية «محمد. م» (٤٢ 
عاماً) اللاجئ الفلسطيني في مخيم 
عين الحلوة جنوب لبنان، حكايات 
لاجــئــين كُــثــر فــقــدوا، نتيجة الأزمـــة 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــرزح 
تحتها البلاد، أعمالهم ووظائفهم 
وباتوا وعائلاتهم يبيتون من دون 
طعام. فمحمد، وهــو رب أســرة من 
٦ أفــــــراد، كــــان يــعــمــل فـــي الــســنــوات 
الماضية بمجال البناء خارج المخيم 
ألــف ليرة (ما  ويتقاضى يومياً ٣٥ 
يــعــادل حــوالــي ٢٣ دولاراً أميركياً 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي غير 
المعتمد عمليا منذ أشهر)، ويعمل 
نحو ٦ أيام بالأسبوع، إلا أنه ومع 
تدهور الأوضـــاع نهاية عــام ٢٠١٩، 
تــراجــع عمله ليقتصر على يومين 

بـــالأســـبـــوع وصـــــــولاً مـــنـــذ شــهــريــن 
تقريباً ليومين في الشهر، ما اضطره 
وبما توفر من مواد إلى إنشاء عربة 
صغيرة يجول بها مدينة صيدا كل 
الــتــنــك والبلاستيك  يـــوم بــحــثــاً عــن 
والـــــزجـــــاج ومـــــــواد أخــــــرى يــبــيــعــهــا 
نهاية النهار بـــ١٠ أو ١٥ ألــف ليرة. 
«الــشــرق الأوســـط»  ويــقــول محمد لـــ
إنـــه فــي كثير مــن الأحــيــان لا يكون 
الــحــظ حليفه فــلا يتمكن مــن جمع 
شيء، ما يعني أن يبيت وأولاده من 
دون طعام، «علماً بأننا ومنذ مدة 
نتناول وجبة وحيدة من الحبوب أو 
الخضار، فحتى المناقيش ونتيجة 
غلاء الأسعار أصبحت وجبة مميزة 
لا أستطيع تأمينها لــلأولاد بشكل 

دائم».
وبــعــد أن كــانــت نسبة البطالة 
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 

تــــرزح بمعظمها تــحــت خـــط الفقر 
تتجاوز الـ٦٠ في المائة في السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة، تــــؤكــــد مـــــصـــــادر حـــركـــة 
«فتح» أنها تجاوزت حالياً الـ٨٠ في 
«الشرق  لـ المــائــة، لافتة فــي تصريح 
الأوســـــط» إلـــى أن مــعــظــم الــلاجــئــين 
الذين يعملون في البناء والــزراعــة 
وكـــعـــمـــال نـــظـــافـــة فــــقــــدوا أعــمــالــهــم 
بــســبــب الأزمـــــــة، أمــــا المـــوظـــفـــون في 
بعض المؤسسات الذين ما زالوا في 
وظائفهم وتبلغ نسبتهم نحو ١٠ 
في المائة إنما يتقاضون ربع راتب. 
وتضيف المصادر: «للأسف وبعدما 
كـــان عـــدد مـــن الأشـــخـــاص يعملون 
الــخــردة داخـــل عــين الحلوة،  بجمع 
تضاعفت الأعـــداد منذ فترة وبتنا 
نرى الكثيرين يبحثون في القمامة 
عــــن الـــطـــعـــام أو مــــــواد يــبــيــعــونــهــا 

لتأمين قوتهم اليومي».

وتـــعـــيـــش نـــحـــو ٣٠ فــــي المـــائـــة 
مـــــن الــــعــــائــــلات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تــــحــــويــــلات أبـــنـــائـــهـــا 
الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي الـــــخـــــارج، إلا 
أن الإجــــــــراءات المــصــرفــيــة الأخـــيـــرة 
أثــرت على هـــؤلاء، فتراجعت نسب 
انــخــفــضــت قيمتها  الــتــحــويــلات أو 
نتيجة الانهيار الحاصل في سعر 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة وقـــــــرار مــصــرف 
لبنان إعطاء التحويلات لأصحابها 

بالعملة المحلية.
ودعــــا أمـــين ســـر حــركــة «فــتــح» 
وفـــــــصـــــــائـــــــل مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
الفلسطينية فــي لبنان فتحي أبو 
الــــعــــردات مــنــظــمــة غــــوث الــلاجــئــين 
«أونـــــــــروا» والمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
إعلان حالة طوارئ لإغاثة اللاجئين 
في لبنان باعتبارهم أصلاً يرزحون 
تــحــت فــقــر شــديــد، وقـــد أتـــت الأزمـــة 

المالية لتفاقم أحوالهم بعدما بات 
القسم الأكــبــر منهم مــن دون عمل، 
خاصة أن معظمهم يعمل كمياوم. 
وأشـــــار أبــــو الــــعــــردات فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «أونروا»  لـ
منحت منذ شهر تقريباً كــل لاجئ 
مسجل على لوائحها مبلغ ١١٢ ألف 
ليرة لبنانية، موضحاً أنهم أصروا 
عــلــى أن يـــكـــون هــــذا المــبــلــغ شــهــريــاً 
الــتــزامــات في  لــم نسمع أي  «لكننا 
هــــذا المــــجــــال»، لافـــتـــاً إلــــى أن هــنــاك 
مــســاعــدات تــصــرف أيــضــاً للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن نــــزحــــوا مــن 
سوريا ويبلغ عدد من تبقى منهم 
نــحــو ٢٧ ألـــفـــاً. وأضـــــــاف: «نـــحـــاول 
كمنظمة تحرير أن نقدم مــا تيسر 
مــن مــســاعــدات، لــكــن الاتـــكـــال الــيــوم 
يبقى على اللاجئين المغتربين الذين 

يرسلون الأموال لعائلاتهم».

ونــبّــه أبـــو الـــعـــردات إلـــى أن كل 
ما يحصل اليوم من تقديم إعانات 
ومــســاعــدات إنــمــا «يــؤخــر الانفجار 
الاجــــتــــمــــاعــــي - الأمـــــــنـــــــي»، وكـــلـــمـــا 
الــجــوع،  تــفــاقــمــت الأوضـــــاع وازداد 
أصــبــحــت الأوضــــاع أصــعــب. وقـــال: 
«الــــيــــوم الــــوضــــع الأمــــنــــي مــمــســوك 
ونبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع 
الدولة اللبنانية لإبقائه كذلك، لكن 

وكما يُدرك الجميع الجوع كافر!».
ولــعــل مـــا زاد الــطــيــنــة بــلــة هو 
عــدم صــرف حركة «فــتــح» وفصائل 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة» 
رواتــــــــــــب ومــــــســــــاعــــــدات لــــنــــحــــو ١٨ 
ألـــــف لاجـــــئ مـــنـــذ ٣ أشـــهـــر نــتــيــجــة 
الـــــظـــــروف الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا، مــــا زاد 
الضغط الاقــتــصــادي على المجتمع 
الفلسطيني في لبنان والذي يتأثر 
نحو ٣٠ في المائة منه بهذا الإجراء.

مسؤول سابق يكشف تهريب ٦ مليارات دولار إلى الخارج

«النقد الدولي» يحذر لبنان من «تأخير الإصلاحات» وتقليل خسائره المالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الاثـــنـــين، الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة من 
أي تــأخــيــر فــي تنفيذ الإصــلاحــات 
الـــضـــروريـــة، وكــذلــك مــن مــحــاولات 
تقليل الــخــســائــر المــالــيــة، فــي وقــت 
المــــــفــــــاوضــــــات بــين  فــــيــــه أن  يـــــبـــــدو 
الــطــرفــين تـــــراوح مــكــانــهــا، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة فـــي تــاريــخــه الــحــديــث، 
وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين 
وظــائــفــهــم، أو جــــزءاً مــن رواتــبــهــم، 
وتــآكــلــت قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، فيما 
ينضب احتياطي الدولار لاستيراد 
مــــــواد حـــيـــويـــة مـــدعـــومـــة، كــالــقــمــح 

والأدوية والوقود.
وتخلف لبنان في مارس (آذار) 
الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، 
عــــن تـــســـديـــد مــســتــحــقــات ســـنـــدات 
«اليوروبوندز»، التي تبلغ قيمتها 
الإجمالية أكثر من ٣٠ مليار دولار، 
ثــم طــلــب مــســاعــدة صــنــدوق النقد. 
ومنذ شهرين، وبناء على طلب من 
لبنان، عقدت ١٧ جلسة تفاوض بين 
الــدولــي والحكومة  صــنــدوق النقد 
اللبنانية، آخــرهــا الجمعة، لبحث 
مــــلــــف الـــــكـــــهـــــربـــــاء، لــــكــــن مــــصــــادر 
مطلعة عدة قالت لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 

المفاوضات تراوح مكانها.
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
الإنترنت، قال نائب مدير صندوق 
«الــشــرق الأوســــط» وشمال  لـــ النقد 
أفريقيا، أثناسيوس أرفانيتيس: 
«مـــن أجـــل أن تــتــواصــل المــنــاقــشــات 
المثمرة فــي هــذه المــرحــلــة، مــن المهم 
جداً أن تتوحد السلطات حول خطة 
الــحــكــومــة. ونـــحـــن عــلــى اســتــعــداد 
الــخــطــة في  للعمل معها لتحسين 

حال الضرورة».
وتــدارك: «لكننا نشعر بالقلق 
أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة 
أقــل للخسائر، وتأجيل الإجــراءات 
الصعبة، لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة 
الأزمـــة، مــن خــلال تأخير التعافي، 

وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً».
وبــدا خلال جلسات التفاوض 
التباين جلياً بين تقديرات الحكومة 
لإجمالي خسائر الدولة والمصارف 
المالية، وتقديرات المصرف المركزي 

وجمعية المصارف.
وقدرت الحكومة هذه الخسائر 
بــــــــ٢٤١ ألـــــف مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وتـــدخـــل 
البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق 
قــالــت إن الــخــســائــر تــــراوح بــين ٦٠ 
و٩١ ألف مليار ليرة، لكن صندوق 
النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى 

الواقع.
ويعتمد لبنان في مفاوضاته 

مــع الــصــنــدوق عــلــى خــطــة تقشفية 
أقــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، وتــمــتــد عــلــى ٥ 
ســنــوات، وتــقــتــرح إصــلاحــات على 
مــســتــويــات عــــدة، بينها السياسة 
المالية، وميزان المدفوعات، والبنى 
الــتــحــتــيــة، وإعــــــادة هــيــكــلــة الــديــون 
والمـــــــــــصـــــــــــارف. كـــــمـــــا تـــــنـــــص عـــلـــى 
إصــــــلاحــــــات أســــاســــيــــة فـــــي الــبــنــى 
التحتية، بينها في قطاع الكهرباء 
الــعــبء المالي  الـــذي يشكل  المــتــرهــل 

الأكبر.
ولاقت خطة الحكومة انتقادات 
مــن أطـــراف سياسية عــدة، كما من 
المــصــارف الــتــي يــعــود إليها القسم 

الأكبر من ديون الدولة.
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الحالية 
هـــــي ولـــــيـــــدة ســـــنـــــوات مـــــن الـــنـــمـــو 
المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء 
إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق 

العامة، وتفشي الفساد.
الــصــنــدوق الحكومة  ويــطــالــب 
بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر ســـريـــعـــة، بــيــنــهــا 
تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، والــتــدقــيــق 
الـــجـــنـــائـــي فــــي حـــســـابـــات مــصــرف 
لــبــنــان، وتــقــيــيــد الــرســامــيــل بشكل 

رسمي، بحسب المصادر المطلعة.
ومــنــذ بــدء المــفــاوضــات، ارتفع 
إلـــــى ٩  الــــصــــرف مــــن ٤ آلاف  ســـعـــر 
آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق 
السوداء، قبل أن يتراجع إلى نحو 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، فيما  ٧ آلاف 

تفرض المصارف قيوداً مشددة على 
الودائع، وتمنع الزبائن من سحب 
دولاراتــهــم. ولا يــزال سعر الصرف 

الرسمي مثبتاً على ١٥٠٧ ليرات.
ودعــــــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان، 
الأسبوع الماضي، إلى الإســراع في 
الإصلاحات، وقال: «على السلطات 
اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور... 

نحن حقاً مستعدون لمساعدتكم، 
لكن ساعدونا على مساعدتكم».

قضية تهريب الأموال من لبنان

وعلى صعيد آخــر، استعادت 
قـــــضـــــيـــــة الأمــــــــــــــــــوال المــــــحــــــولــــــة مـــن 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــخــارج، 
في الفترة التي تلت اندلاع موجات 

الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
الماضي، بعضاً من حيويتها، رغم 
عدم غيابها عن مسرح التجاذبات 
السياسية والاتهامات بين الأطراف 

الداخلية.
فــــقــــد وجــــــــه المـــــحـــــامـــــي الــــعــــام 
التمييزي القاضي صبوح سليمان 
كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة 

فــي مــصــرف لــبــنــان، طلب بموجبه 
التوسع بالتحقيق حول التحويلات 
الــتــي جرت  الــخــارج  إلــى  المصرفية 
بين ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) من 
عــــام ٢٠١٩ و٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من العام نفسه، والتي بلغ 
مجموعها ١٦٠ مليوناً و٤٤١ ألف 
دولار، بحسب ما أفادت به الوكالة 

الوطنية للإعلام الرسمية.

وطـــلـــب ســـلـــيـــمـــان مــــن الــهــيــئــة 
التأكيد على المــصــارف بالتحقيق 
حول هذه الحسابات، ولا سيما كل 
حساب يعادل أو يزيد على المليون 
دولار أميركي، وذلــك عملاً بالمادة 
قـــانـــون مــكــافــحــة تبييض  (٤) مـــن 
الأموال رقم (٤٤-٢٠١٥). كذلك الطلب 
مـــن المـــصـــارف إبـــــلاغ رئـــيـــس هيئة 
الــخــاصــة عــن كــل حساب  التحقيق 
مــصــرفــي مــشــبــوه مـــن الــحــســابــات 
الــخــارج، عملاً بالمادة  إلــى  المحولة 

(٧) من القانون المذكور.
وسبق للهيئة أن امتنعت عن 
تـــزويـــد الــقــضــاء بــأســمــاء أصــحــاب 
الــتــحــويــلات إلـــى الـــخـــارج، كــونــه لا 
تـــوجـــد أي شــبــهــة حــــول حــســابــات 
هـــــؤلاء الأشــــخــــاص، وفــــق الـــجـــواب 
الـــــذي ورد لــلــهــيــئــة مـــن المـــصـــارف. 
كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من 
ســويــســرا حـــول هـــذه المــســألــة، على 
اعــتــبــار أن التحقيق فيها يتطلب 
وجـــود جــريــمــة أصــلــيــة، فــضــلاً عن 
الــتــي تــم تحويلها إلــى  أن الأمــــوال 
حــســابــات مــصــرفــيــة فـــي ســويــســرا 
«هــــي أمـــــوال نــظــيــفــة إلــــى أن يثبت 

العكس».
وفــــــي الــــســــيــــاق عـــيـــنـــه، نــقــلــت 
صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال تــايــمــز» عن 
مدير عام وزارة المال المستقيل ألان 
بيفاني قوله إن البنوك اللبنانية 
«هـــربـــت» مــا يــقــرب مــن ٦ مــلــيــارات 
دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، 

رغم حجب التحويلات إلى الخارج 
مــع دخــــول الــبــلاد فــي أزمــــة مــالــيــة، 
عــلــمــاً بــــأن الـــقـــانـــون لا يــمــنــع حتى 
الساعة إجراء مثل هذه التحويلات.
وقــال بيفاني: «إن ما بين ٥٫٥ 
مــــلــــيــــارات دولار جـــرى  مـــلـــيـــار و٦ 
تــهــريــبــهــا خـــــارج الــــبــــلاد» مـــن قبل 
«مصرفيين (لا يسمحون) للمودع 
بسحب ١٠٠ دولار»، مبيناً أن «هذا 
الــتــقــيــيــم مـــن واقــــع فــهــمــه لــبــيــانــات 
الــقــطــاع المــصــرفــي، ومـــشـــاورات مع 

سلطة الرقابة المصرفية».
واتهم السياسيين والمصرفيين 
بمحاولة «الاســتــفــادة مــن النظام، 
دون تــحــمــل أدنــــى خـــســـارة، بينما 
يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن 

الانهيار».
وكــان الرئيس السابق للجنة 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى المــــــصــــــارف، ســمــيــر 
حــــمــــود، قــــد كـــشـــف فــــي تـــقـــريـــر عــن 
تحويل نحو ٢٫٣ مليار دولار من 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي إلـــــى ســويــســرا 
خــــــلال الــــفــــتــــرة عـــيـــنـــهـــا. لـــكـــنـــه بــين 
حينها أن «مــا ورد مــن معلومات، 
عـــن أن الـــتـــحـــويـــلات بــمــبــلــغ تــعــود 
إلــى أصــحــاب المــصــارف فــي لبنان، 
هــو كــلام غير دقــيــق ومــغــلــوط، ولا 
يمت إلى الحقيقة بصلة»، مضيفاً 
أن «المعلومات لدى اللجنة تؤكد أن 
المصارف كلها، وليس ٥ منها فقط، 
حولت ما يقرب من هذا المبلغ إلى 
مصارف في سويسرا، خلال الفترة 
المـــمـــتـــدة مــــن ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩ حتى ١٠ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، لكن لا يحق للجنة 
قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي 

لا أسماء معروفة على الإطلاق».
وبالمثل، ردت هيئة التحقيق 
الــخــاصــة عــلــى طــلــب ورد إلــيــهــا 
مـــن مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز غــســان 
عويدات، مؤكدة أن «كل المصارف 
الـــتـــي نـــفـــذت الــتــحــويــلات (خـــلال 
الــفــتــرة عــيــنــهــا) قـــد أفـــــادت بــعــدم 
وجــــــود أي شــبــهــة بــالــعــمــلــيــات، 
أو بــمــصــدر الأمـــــوال المـــودعـــة في 
الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء 
الــــتــــي أجـــــــرت الــــتــــحــــويــــلات غــيــر 
مـــوجـــودة لـــدى الــهــيــئــة، ويــتــعــذر 
عليها قانوناً اتخاذ أي قــرار في 
خـــصـــوص هــــذه الـــحـــســـابـــات، أو 
الــطــلــب مـــن المــــصــــارف تــزويــدهــا 
بــالأســمــاء، لــعــدم وجـــود شبهات 
عــلــيــهــا، مــع الإشـــــارة إلـــى أنـــه في 
القانون في هذه  حــال تم تجاوز 
الــقــضــيــة، فـــإن ذلـــك ســيــفــســر بــأن 
الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، 
ما يضرب الاستقلالية التشغيلية 
يــفــتــرض ألا تتأثر  الــتــي  للهيئة 
بــقــرارات طابعها سياسي، وفقاً 
للمعايير الدولية التي ترعى عمل 

وحدات الإخبار المالي».

تجمع أمام السفارة الألمانية في بيروت أمس للمطالبة بمنح تأشيرات للراغبين في الهجرة من لبنان (إ.ب.أ)

 وصعوداً
ً
«دولار بيروت» نزولا المضاربات تعصف مجدداً بـ

بيروت: علي زين الدين

لم تدم غبطة اللبنانيين طويلاً 
الــطــارئ على  المــلــمــوس  بالتحسن 
سعر صرف الليرة وتعميم إشاعات 
عــن إمكانية اخــتــراق عتبة ٥ آلاف 
ليرة نــزولاً إزاء الــدولار الأميركي؛ 
إذ شهدت أسواق التداولات الموازية 
في بداية الأسبوع استهلاك كامل 
الـــتـــقـــدم «الاصـــطـــنـــاعـــي» الــــــذي تــم 
ترويجه في عطلة نهاية الأسبوع 
المــاضــي، وعــادت العملة الخضراء 
لتحلق عند مستوى ٨ آلاف ليرة 
بعد ظهر أمس، مع تسجيل تقلّص 
واضـــح فــي عــرض الــــدولار النقدي 

(البنكنوت).
ورجــــحــــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» حــــصــــول  لــــــــ
عـــمـــلـــيـــات مـــضـــاربـــة عــكــســيــة عــبــر 
إشـــاعـــة مــعــلــومــات لا تــســتــنــد إلــى 
عــوامــل مــوضــوعــيــة عــن انــخــفــاض 
دراماتيكي في سعر الدولار مقابل 
الــلــيــرة، وذلــــك بــهــدف حــفــز بعض 
المــدخــريــن فــي المــنــازل والمــتــاجــريــن 
غـــيـــر المـــحـــتـــرفـــين بـــالـــعـــمـــلات عــلــى 

عـــــرض الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة. وتــمــت 
المـــــغـــــالاة فــــي اســـتـــثـــمـــار تـــحـــركـــات 
وإشــــــــارات ســيــاســيــة غــيــر مــؤكــدة 
النتائج بشأن دعم خارجي وشيك، 
الــــواردة من  وتضخيم «الــكــمــيــات» 
الــــدولار الــنــقــدي بــحــوزة الــوافــديــن 
إلـــــى لـــبـــنـــان عـــقـــب إعـــــــادة تــشــغــيــل 
مطار بيروت، فضلاً عن استغلال 
إقـــفـــال مـــحـــال الـــصـــرافـــة المــرخــصــة 
والمــصــارف في العطلة الأسبوعية 
لــتــزخــيــم الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــيـــرة فــي 

السوق السوداء.
ولاحـــــظ مـــســـؤول مــصــرفــي أن 
تــراخــي السلطة النقدية فــي إعــادة 
ضـــبـــط الــــســــوق المــــــوازيــــــة، بــعــدمــا 
أوكـــلـــت خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
بـــطـــلـــب رئــــــاســــــي، إلــــــى الـــصـــرافـــين 
مــهــام تــتــعــدى خــصــائــص مهنتهم 
وأعمالهم، وبالأخص لجهة وضع 
الــشــروط الخاصة بــصــرف الـــدولار 
المدعوم وتولي عمليات تحويلات 
إلى الخارج لصالح الأفراد والتجار 
وسواهم، يساهم في توليد تفاعلات 
غير مــرغــوبــة فــي الأســــواق المالية. 
وأشار في هذا الإطار إلى «التفلت» 

فــــي المـــــبـــــادلات الـــنـــقـــديـــة وتـــزخـــيـــم 
خـــروجـــهـــا عــــن الـــقـــواعـــد المـــألـــوفـــة، 
بــحــيــث تــتــحــكــم نــســبــة لا تــتــجــاوز 
١٠ في المائة من العمليات اليومية 
بــمــســتــويــات الــتــســعــيــر، ثـــم تتمدد 
الــفــوضــى إلـــى أســــواق الاســتــهــلاك، 
حيث يتم تحميل المستوى الأعلى 
لــلــدولار فــي الــســوق الـــســـوداء على 
أســـعـــار مــعــظــم الــســلــع المـــســـتـــوردة 

وجزئياً على السلع المحلية.
وعـــــــدّ المـــــســـــؤول المـــصـــرفـــي أن 
التصويب الجزئي الذي جرى عبر 
إعادة توكيل المصارف بإدارة الجزء 
الأكبر من محفظة الدولار المدعوم، 
والــذي يوفره البنك المركزي بسعر 
٣٩٠٠ ليرة لصالح مستوردي سلة 
الــســلــع الــغــذائــيــة والأســاســيــة التي 
أقـــرتـــهـــا وزارة الاقـــتـــصـــاد، ســاهــم 
فــعــلــيــاً فـــي كــبــح الــطــلــب الــحــقــيــقــي 
والمبرر على الدولار لدى الصرافين 
المرخصين وأشاع أجواء أقل توتراً 
في السوق الموازية، بخلاف ما كانت 
تعكسه صفوف الانتظار الطويلة 
التي تحتشد أمام شركات الصرافة 
يومياً من هلع وتحريك للطلب على 

العملة الخضراء. لكن هــذا العامل 
تقني بحت بطبيعته وآلية تنفيذه 
ولا يتم تصنيفه عــامــلاً مــؤثــراً في 
تــغــيــيــر جـــــدي فــــي اتــــجــــاه حــركــتــي 
الــعــرض والــطــلــب، ومـــن الــضــروري 
رفـــــــــده بـــتـــحـــفـــيـــز عـــــــــودة الأعـــــمـــــال 
إلــى طبيعتها،  المصرفية تدريجياً 
بــــاحــــتــــرام  مــــلــــزمــــة  المــــــصــــــارف  لأن 
مـــنـــظـــومـــات مـــحـــاســـبـــيـــة ورقـــابـــيـــة 

شفافة تجاه السلطة النقدية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فــــــــــإن تــــكــــاثــــر 
صعوبات تقدم المفاوضات الجارية 
مــع خــبــراء صــنــدوق النقد الــدولــي 
والــــهــــادفــــة خـــصـــوصـــاً إلـــــى تــأمــين 
برنامج تمويل مالي ميسر لمعاونة 
الــحــكــومــة عــلــى مــعــالــجــة الــفــجــوة 
المــالــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــفــشــت إلــى 
أزمـــات متعددة طــالــت كــل مفاصل 
الإنــتــاج والعمل والتشغيل، يولّد 
عـــوامـــل ســلــبــيــة صــريــحــة للضغط 
على النقد الوطني، لا سيما في ظل 
إيصاد الأبواب الإقليمية والدولية 
بــوجــه الحكومة اللبنانية وتعثر 
خـــطـــواتـــهـــا فــــي المـــلـــف الإصـــلاحـــي 
الــجــمــيــع أن هـــذا الملف  رغـــم إدراك 

الحيوي هو الخيار الوحيد لفتح 
نوافذ الدعم الخارجي، وهو الشرط 
اللازم أصلاً للحصول على مساندة 

صندوق النقد.
ويعاني اللبنانيون من «دوار» 
لا ينقطع في تتبع يوميات الدولار 
وتــــــنــــــوع أســــــعــــــاره بــــــين «مـــــدعـــــوم 
بـــــالـــــكـــــامـــــل» و«نــــــصــــــف مـــــدعـــــوم» 
و«ســــوقــــي» و«مـــتـــفـــلـــت». فــالــســعــر 
لـــيـــرة لكل  الـــبـــالـــغ ١٥١٥  الـــرســـمـــي 
دولار، لا يزال صمام الأمان الوحيد 
لمـــنـــع الـــتـــضـــخـــم مـــــن بــــلــــوغ أرقــــــام 
فلكية وتعريض الأمن الاجتماعي 
لهزات عنيفة. فهذا السعر يغطي، 
بصفة خــاصــة، مــســتــوردات البلاد 
مــن الــقــمــح والمـــحـــروقـــات والأدويــــة 
وبعض المستلزمات الطبية المهمة. 
ويتم تمويله حصراً، والــذي يقدر 
أن يصل إلى ٥ مليارات دولار هذا 
العام، من احتياطات البنك المركزي 
البالغة حالياً نحو ٢٠ مليار دولار. 
أما دعم السلع الأساسية والغذائية 
فيتم بسعر ٣٩٠٠ ليرة لكل دولار، 
إنما من خلال التحويلات الــواردة 
عبر شركات الأموال غير المصرفية 

والـــــتـــــي يـــلـــزمـــهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
بــتــســلــيــم أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق بـــدل 
التحويلات بالليرة بالسعر عينه. 
وهو أيضاً السعر المعتمد للصرف 
من الودائع الدولارية لدى المصارف 

والمسماة اصطلاحاً «لولار».
الــواردة  ويقدّر أن التحويلات 
عـــبـــر المــــؤســــســــات غـــيـــر المــصــرفــيــة 
تــنــاهــز ٥ مــلايــين دولار يــومــيــاً في 
مــعــدل وســطــي. وثــمــة إشـــارات إلى 
تراجع مطرد في حجم هذه المبالغ 
بسبب ما يصفه أصحاب الحقوق 
من ظلم يقع عليهم جراء التحويل 
لـــلـــدولار بــنــصــف قيمته  الإلــــزامــــي 
السوقية، علماً بأن المستفيدين هم 
غالباً من عائلات لبنانيين عاملين 
في الخارج. وتتراوح تحويلاتهم 
بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ دولار شهرياً. وقد 
اختاروا هذه الوسيلة لتوفير جزء 
من العمولات، وأضيف إليها حالياً 
الــتــخــوف مــن حجز التحويل لدى 
المــصــرف، علماً بــأن البنك المركزي 
يـــلـــزم المـــــصـــــارف بـــالـــدفـــع الــنــقــدي 
لـــلـــتـــحـــويـــلات الــــجــــديــــدة المـــســـمـــاة 

.«Fresh Money» بدورها
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الفصائل تحذر من استحضار الملفات القديمة والانتقام العشائري

قتل مسؤول في غزة 
يسلط الضوء على «قضايا الثأر»

رام الله: كفاح زبون

أثـــار اغــتــيــال شــبــان غاضبين مــن عائلة 
بدوية كبيرة، لعقيد في السلطة الفلسطينية 
في قطاع غزة، انتقاماً لمقتل والدهم قبل ٣٢ 
عــامــاً، إبـــان الانتفاضة الأولـــى، مــخــاوف من 

ظاهرة الانتقام العشائري.
وفوجئت السلطة والفصائل الفلسطينية 
وأهــالــي القطاع، بحادثة مقتل العقيد جبر 
الــقــيــق، مــن قــبــل شــبــان مــن عــائــلــة الــصــوفــي، 
كان القيق قتل والدهم في الانتفاضة الأولى 
بـــأوامـــر مـــن «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» الــتــي كــان 
ينتمي إلــيــهــا. والــقــتــيــل أســيــر ســابــق محرر 
أكــثــر من  وشخصية وطنية مــعــروفــة قضى 
١٥ عاماً في السجون الإسرائيلية. وشكلت 
الفصائل الفلسطينية في الانتفاضة الأولى 
قـــــوات مــيــدانــيــة  انــطــلــقــت عــــام ١٩٨٧،  الـــتـــي 
ضاربة يقودها ملثمون مهمتهم الاشتباك 
مع الجيش الإسرائيلي، والتحقيق مع عملاء، 
وإذا اقتضى الأمــر قتلهم. وكــانــت الفصائل 
تشكل إلى حد ما السلطة الحاكمة قبل قيام 

السلطة الحقيقة عام ١٩٩٤.
وقــــتــــل الـــقـــيـــق لـــلـــصـــوفـــي، واحـــــــــدة مــن 
يــبــدو أن  الــتــي  بــين مــئــات العمليات المماثلة 
أصحابها لم ينسوها بعد أكثر من ٣٠ عاماً. 
القتلى المتهمين بالتعاون  إذ نفذ أحد أبناء 
مع إسرائيل، جريمة قتل قبل ٤ أعوام، بحق 
عميد في السلطة بمدينة جنين، شمال الضفة 
الغربية، كان أحد قادة «الفهد الأسود» التابع 
لحركة «فتح» إبان الانتفاضة الأولى. وعلى 
الرغم من أن العمل كله كان يجري في إطار 
تنظيمي، لكن العشائرية تبرز في كل تصفية 

خلاف أو حسابات متعلقة بالدم.
وتعمل حركة «حماس»، حتى الآن، على 
تــســويــة مــلــفــات ضــحــايــا الأحـــــداث الــداخــلــيــة 
(الانــقــســام). وأنــجــزت الحركة منذ ٣ أعــوام، 
حـــوالـــي ٢٠٠ مــلــف فـــي إطـــــار الــجــهــود الــتــي 
تــبــذلــهــا لــجــنــة المـــصـــالـــحـــة المــجــتــمــعــيــة، فــي 
مــحــاولــة مـــن الــحــركــة لــغــلــق مــلــفــات الـــثـــارات 
الــقــطــاع المحافظ  السياسية والــعــائــلــيــة، فــي 
أرقـــام موثقة،  بــالــســكــان. ويظهر مــن  المكتظ 
حصلت عليها «الشرق الأوســط» من جهات 
حقوقية، أن عــدد القتلى الفلسطينيين من 
حــركــتــي «حـــمـــاس» و«فـــتـــح»، وكـــذلـــك بعض 
المــدنــيــين الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي فــتــرة الاقــتــتــال 

المسلح الطويل، أكثر من ٣٠٠ شخص.
وســـلـــط مــقــتــل الـــقـــيـــق، مــــجــــدداً، الــضــوء 
على قضايا الثأر المحتملة، وأجبر الفصائل 
عــلــى الــتــحــرك. وأصـــــدرت «كــتــائــب أبـــو علي 
«الــجــبــهــة  مــصــطــفــى»، الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
الشعبية»، بياناً حذرت فيه «القتلة والمجرمين 
مــــن مـــــحـــــاولات المــــســــاس بــســمــعــة المـــنـــاضـــل 
أكـــدت أن «إعـــدام  الــقــيــق». كما  الشهيد جبر 
المــدعــو صبحي الــصــوفــي، كــان قـــراراً وطنياً 
اتــخــذتــه (الجبهة الشعبية) فــي الانتفاضة 
الأولــــى، ولـــن تغفر لــكــل مــن يــحــاول المــســاس 
الــقــوى الوطنية  المــنــاضــلــين». ونــعــت  بحياة 
والإسلامية في محافظة رفــح، القيق «الــذي 
قـــدم نــمــوذجــاً وطــنــيــاً خـــلال مــشــوار نضالي 
تميز بالعطاء والــفــداء»، واتهمت يــد الغدر 

والخيانة بقتله.
وطــالــبــت الــقــوى الــوطــنــيــة، فــي بيانها، 
الـــعـــائـــلات، بـــرفـــع الـــغـــطـــاء الـــعـــشـــائـــري «عــن 
القتلة المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة 
أبــعــاداً خطيرة وتهدد  الــتــي تحمل  الــنــكــراء، 
أمن وسلامة المجتمع». كما طالبت القضاء 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة، بــــالإســــراع فـــي إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون الــــثــــوري بـــحـــق الــقــتــلــة المـــجـــرمـــين، 
الـــرادع، منعاً لتكرار هذه  وتنفيذ القصاص 
الجريمة النكراء، حفاظاً على السلم الأهلي 

والمجتمعي.
وأكــــدت الــفــصــائــل عــلــى أن المــلــفــات التي 
قادتها الأجنحة الضاربة للفصائل ومطارديها 
فـــي الانــتــفــاضــة الأولــــــى، هـــي مــلــفــات وطنية 
بامتياز وخط أحمر، ولا يجوز استحضاره 
بـــأي حـــال مـــن الأحــــــوال. كــمــا أيــــدت (فــصــائــل 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة)، المــحــاســبــة الــفــوريــة 
والــعــاجــلــة، للقتلة، مــؤكــدة عــلــى أن محاولة 
فتح هذا الملف الخطير الذي تم الإجماع على 

إغلاقه، وتجاوزه أمر مرفوض وطنياً.
وفوراً أصدر شيوخ قبيلة الترابين الذين 
ينتمي إليهم القتلة، بياناً رفضوا فيه بشدة 
البيان، «إننا  القانون باليد. وجــاء في  أخــذ 
نعتبر حادث قتل العميد جبر القيق جريمة 
مكتملة الأركــان، يتحمل منفذها المسؤولية 
الكاملة أمام الله أولاً، ثم أمام القضاء العادل 
ثانياً». ورفضت القبيلة زجها طرفاً في حادث 
القتل، وقالت إنها تلتزم بالقوانين النظامية 
والعرفية كاملة، وترفض حماية الخارجين 
عن القانون، أو تقديم الغطاء العشائري لهم.

{كورونا»  مطالبات بالإفراج عن معتقل فلسطيني مصاب بـ
غزة: «الشرق الأوسط»

اعــتــصــم عــشــرات الفلسطينيين 
فــي غــزة، قبالة مقر اللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر الاثــنــين، للمطالبة 
بــالإفــراج عن معتقل فلسطيني لدى 

إسرائيل مصاب بفيروس كورونا.
ورفع المشاركون في الاعتصام، 

الــــذي تـــم بـــدعـــوة مـــن لــجــنــة الأســـرى 
للقوى الوطنية والإسلامية، الأعلام 
الفلسطينية وصـــورا للأسير كمال 
أبو وعر المريض بالسرطان، الذي تم 
تشخيص إصابته بفيروس كورونا، 

أمس.
القيادي في حركة «فتح»  ودعــا 
نشأت الوحيدي، في كلمة عن لجنة 

الأســـرى للفصائل، منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة إلــى 
التدخل للإفراج عن الأسير أبو وعر 

وإنقاذ حياته.
فــي الــســيــاق، دعـــا نـــادي الأســيــر 
الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب 
الأحــــمــــر إلـــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
كــجــهــة اخـــتـــصـــاص، لا ســيــمــا فيما 

يتعلق بــالإشــراف على الفحوصات 
الـــتـــي تـــجـــرى لــــلأســــرى فــــي ســجــون 

إسرائيل. 
وحـــــــث الــــــنــــــادي (مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
حــــكــــومــــيــــة)، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي، 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة 
الــتــي تعنى بــالأســرى عــلــى ضـــرورة 
الــتــدخــل الــعــاجــل لـــلإفـــراج عـــن كــافــة 

الــذيــن يــواجــهــون  المــرضــى  المعتقلين 
خــطــر فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي ســجــون 

إسرائيل.
فــإن إسرائيل  الــبــيــان،  وبحسب 
نـــحـــو ٧٠٠ أســيــر  اعـــتـــقـــال  تــــواصــــل 
فلسطيني مريض، بينهم ٣٠٠ أسير 
يعانون من أمــراض مزمنة وبحاجة 

إلى رعاية صحية حثيثة.

وفد واشنطن إلى تل أبيب فوجئ بحجم الخلافات الإسرائيلية

«الضم» «دولة فلسطينية» أبرز شروط الضوء الأخضر الأميركي لـ
تل أبيب: نظير مجلي

كــــــشــــــفــــــت مــــــــــصــــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
فــــي تــــل أبـــيـــب أن وفـــــد فـــريـــق الـــســـلام 
الأميركي لعملية السلام، برئاسة آفي 
بــيــركــوفــتــش، الــــذي زار إســرائــيــل قبل 
أقــل مــن أســبــوعــين، أرســـل إلــى حكومة 
بنيامين نتنياهو عدة مطالب وشروط، 
لكي تمنح إدارة الرئيس دونالد ترمب 
الــضــوء الأخــضــر لإطـــلاق مخطط ضم 
الأراضــــــــــي مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
إسرائيل وفــرض القانون الإسرائيلي 

عليها.
ومـــن هـــذه المــطــالــب، كــمــا نشرتها 
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــرســمــيــة 
إتـــاحـــة إطـــــلاق مــشــاريــع  «كـــــان - ١١»، 
بناء للفلسطينيين في المنطقتين «ب» 
و«ج» فــي الضفة الغربية تشكل آلاف 
الوحدات السكنية، وإلغاء أوامــر هدم 
الــتــي بنيت بلا  الــبــيــوت الفلسطينية 
تــرخــيــص، وتــحــويــل قسم مــن المناطق 
(الـــخـــاضـــعـــة لإســــرائــــيــــل إداريـــــــاً  «ج» 
وأمنياً، بموجب اتفاقيات أوسلو)، إلى 
مناطق «ب» (الخاضعة أمنياً لإسرائيل 
وإداريـــــاً للسلطة الفلسطينية). وفــي 
الوقت نفسه، طالبت الإدارة الأميركية 
بتجميد البناء الاستيطاني لمدة أربع 
سنوات في المستوطنات النائية، التي 
يــفــتــرض إخـــلاؤهـــا أو جــعــلــهــا جيوباً 
داخـــــــل تــــخــــوم الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

العتيدة. 
وذكــــرت الــقــنــاة أن الأيــــام الأخــيــرة 
المــاضــيــة شــهــدت ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
جــــــديــــــدة بــــــين مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين 
وإسرائيليين للتداول في مسألة الضم، 

وتــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى أن يــكــون الــضــم 
بنسبة ١٥ في المائة من الضفة الغربية 
(بدل ٣٠ في المائة التي تم طرحها في 
الخطة الأصــلــيــة). وقــد اشــتــرط البيت 
الأبـــيـــض خـــلال هـــذه المــــــداولات «تــوفــر 
حـــالـــة مــــن الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
إسرائيل لمساندة مخطط الضم، والكف 
عن الانقسامات والتهديدات بالتوجه 
إلــى انتخابات جــديــدة». وطلب بشكل 
صــريــح مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن 

تقبل «خطة ترمب» بالكامل، وبضمن 
ذلك الموافقة على إقامة دولة فلسطينية 
في قطاع غزة و٧٠ في المائة من الضفة 

الغربية. 
وأضــافــت أن الأميركيين فوجئوا 
مـــن مــســتــوى الــخــلافــات فـــي الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وكـــــثـــــرة الــــحــــديــــث عــن 
انــتــخــابــات جـــديـــدة، رغـــم أن إســرائــيــل 
شـــهـــدت ثـــــلاث مــــعــــارك انــتــخــابــيــة فــي 
غضون أقل من سنة. وطلبوا أن تتخذ 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قـــراراتـــهـــا في 
موضوع الضم بالإجماع بين الليكود 
بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو و«كـــــحـــــول لـــفـــان» 
بــرئــاســة بيني غــانــتــس، بغض النظر 
عــن الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة الــتــي قدمها 
قــادة الأحـــزاب لناخبيهم والتحرر من 
الضغوط الانتخابية والسعي لأن تبقى 
الــوحــدة وتستمر حتى نهاية  حكومة 

دورتها في سنة ٢٠٢٤.
ونــقــلــت الــقــنــاة عــن مــســؤولــين في 

الليكود قولهم إن نتنياهو يصر رغم 
كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع 
به خلال فترة الحكومة الراهنة، من دون 
الإعــلان عن قبول الدولة الفلسطينية. 
وهــــو يــبــنــي عــلــى وجــــود خـــلافـــات في 
الإدارة الأميركية حول هذه المواضيع، 
ما بين كبير مستشاري الرئيس ترمب 
وصــهــره، جــاريــد كــوشــنــر، الـــذي يريد 
تنفيذ «صفقة القرن» بالاتفاق مع دول 
عــربــيــة ويــتــهــم بعرقلة تنفيذ مخطط 
الضم حتى الآن، وبين السفير الأميركي 
لــدى إســرائــيــل، ديفيد فــريــدمــان، الــذي 
يــؤيــد ضماً سريعاً وأحـــادي الجانب، 
بزعم أن هــذا الضم سيساعد الرئيس 

ترمب في معركته الانتخابية.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، وبــــــــمــــــــوازاة 
الضغوط الدولية على الحكومة، من 
طــرف «الأصــدقــاء فــي أوروبـــا وغيرها 
الـــــغـــــرب»، تــتــســع المـــعـــارضـــة  مــــن دول 
الضم،  الداخلية لمخطط  الإسرائيلية 
خصوصاً بعد تأكيد القيادات الأمنية 
معارضتها وتحذيراتها من أن تنفيذ 
أي ضــم سيواجه بــرد فعل فلسطيني 
حاد وعنيف وسيخلق أوضاعاً جديدة 
يمكن أن تأتي بنتائج وخيمة. ويتبنى 
هذا الموقف في الحكومة رئيس الوزراء 
الـــبـــديـــل وزيـــــر الأمــــــن، بــيــنــي غــانــتــس. 
لــم تستطع الحكومة  وبــســبــب مــوقــفــه 
الإسرائيلية أن تصادق حتى الآن على 
أنظمة عملها، حيث إنه يطلب استغلال 
البند الذي يمنحه صلاحيات متساوية 
لرئيس الحكومة في طرح أو منع طرح 
مواضيع على جدول أعمال الحكومة. 
وهـــو يــقــصــد بــذلــك عـــدم طـــرح مخطط 

الضم للتنفيذ من دون موافقته.

عائلة في قرية الاسيفر في الضفة... وخلف المنزل علم إسرائيلي على مستوطنة ياتير (أ.ف.ب)
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رأت أن الهدنة لن تخدم «الوفاق»... وإردوغان بحث الوضع مع بوتين

«عملية سرت» أنقرة تؤكد انتهاء الاستعدادات لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا رفـــضـــهـــا 
وقف إطلاق النار في ليبيا في 
الوقت الراهن، معتبرة أنه ليس 
في مصلحة «حكومة الوفاق» 
لــهــا، مطالبة  المــوالــيــة  الليبية 
بــســيــطــرة هـــذه الــحــكــومــة على 
ســرت والجفرة قبل أي حديث 

عن وقف إطلاق النار.
ولــفــتــت تــركــيــا أيــضــاً إلــى 
الاستعدادات لعملية عسكرية 
كــــبــــيــــرة فـــــي ســـــــرت اكـــتـــمـــلـــت، 
وبــاتــت جــاهــزة لــصــدور قـــرار، 
فــيــمــا بــحــث الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان مع نظيره 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 

هاتفياً، التطورات في ليبيا.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــتــــــركــــــي مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغلو إن «حكومة الوفاق» لن 
تستفيد فــي حــال إعــلان وقف 
النار الآن على امتداد  لإطــلاق 
خطوط القتال الحالية، مشيراً 
«حكومة الوفاق»  إلى أنه لا بد لـ
من السيطرة على مدينة سرت 
الساحلية، والــقــاعــدة الجوية 
في الجفرة، قبل أن توافق على 

وقف لإطلاق النار.
وأضـــاف جــاويــش أوغلو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أمــس 
بـــلاده تتفاوض  (الاثـــنـــين)، أن 
مــــــع روســــــيــــــا لإخـــــــــــراج قــــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، 
المــشــيــر خليفة حفتر،  بــقــيــادة 
مــــن ســـــرت والــــجــــفــــرة، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه فـــي حـــال فــشــلــت هــذه 
المــحــادثــات، فــإن الاســتــعــدادات 
لعملية عسكرية كبيرة هناك 
قد اكتملت، وبقي فقط صدور 

قرار بشأنها.
وأكـــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
بلاده ترفض أي هدنة في ليبيا 
لأنــهــا ضــد مصلحة «حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق»، قـــائـــلا إن «حــكــومــة 
الـــوفـــاق» تــصــر عــلــى انسحاب 
الجيش الليبي، بقيادة حفتر، 
مـــــــن ســـــــــرت والـــــــجـــــــفـــــــرة، قـــبـــل 
التوصل إلى هدنة، لأن لديها 
تـــثـــق بــحــفــتــر،  مـــــخـــــاوف، ولا 
ويـــجـــب أخــــذ مــخــاوفــهــا بعين 

الاعتبار.

وكـــــــان الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي قد حدد 
ســـرت والــجــفــرة «خــطــاً أحــمــر» 
لمـــصـــر فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــؤكــــداً أن 
مصر ستتدخل عسكرياً حال 
الاقتراب من هذا الخط، وأنها 
تملك شرعية بموجب القانون 
الدولي لهذا التدخل للدفاع عن 

أمنها القومي.
وفــي السياق ذاتـــه، أجــرى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــان اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
نـــظـــيـــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين، أمــــــس. وقــــالــــت دائـــــرة 
الاتصالات في الرئاسة التركية، 
في بيان، إن الرئيسين التركي 
والــروســي اتفقا على مواصلة 
التعاون من أجل السلام والأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وفــي الإطــار، قــال جاويش 
أوغـــــــلـــــــو، فــــــي مـــــقـــــال نـــشـــرتـــه 
أمـــــس صــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو» 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن حـــظـــر تـــوريـــد 
الــــســــلاح إلــــــى لــيــبــيــا يــقــتــصــر 
تطبيقه على «حكومة الوفاق»، 
قـــوات حفتر. وأضـــاف أن  دون 
فرنسا التي تعد حليفاً لتركيا، 
تــقــوم بــدعــم حــفــتــر، وادعــــاءات 
باريس حول تحرش البحرية 
الــتــركــيــة بــســفــيــنــة فــرنــســيــة لم 
تـــحـــظَ بــتــأكــيــد مـــن قــبــل حلف 

شمال الأطلسي.
وتــابــع جــاويــش أوغــلــو أن 
«الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
كــــــانــــــت ســــتــــخــــضــــع لاحـــــتـــــلال 
الانــقــلابــي خليفة حــفــتــر، لــولا 
الــدعــم الــتــركــي المــقــدم لحكومة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، 
الـــــذي حــــال دون وقـــــوع كــارثــة 
إنـــســـانـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، كـــان 
ســـيـــمـــتـــد تـــأثـــيـــرهـــا إلــــــى دول 
الـــــقـــــارة الأوروبــــــــيــــــــة»، مــتــهــمــاً 
الاتــحــاد الأوروبـــي بأنه «فشل 
في التصرف بشكل يتوافق مع 
قيمه الأســاســيــة حــيــال الأزمـــة 

الليبية».
ودعــــــــــا الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى إيـــلاء 
مـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام لــلــمــقــابــر 
عُـــثـــر عليها  الـــتـــي  الــجــمــاعــيــة 
فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة الــلــيــبــيــة، 
قائلاً إن حصار حفتر للثروات 

النفطية في ليبيا يحرم الشعب 
من مصدر دخل مهم.

وأكـــــد جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
بـــلاده ستبدأ عمليات البحث 
والـــتـــنـــقـــيـــب فــــي شــــــرق الــبــحــر 
المـــــتـــــوســـــط، بــــمــــوجــــب مــــذكــــرة 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة مـــع حــكــومــة 
الــــــــوفــــــــاق لــــتــــحــــديــــد مـــنـــاطـــق 
الــســيــادة فــي البحر المتوسط، 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وقال: «سنبدأ البحث 
والــتــنــقــيــب فـــي جـــزء مـــن شــرق 
المـــتـــوســـط، وفــقــاً لاتــفــاقــيــة مع 
ليبيا، ومستعدون للعمل مع 
شــركــات مــن دول أخــــرى، مثل 
إيطاليا وبريطانيا والولايات 

المتحدة وروسيا».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــال 
رئـــــيـــــس الــــــوفــــــد الـــــتـــــركـــــي فــي 
الــجــمــعــيــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــحــلــف 
الأطــلــســي، عثمان أشــكــن بــاك، 
في بيان حول ليبيا، إن بلاده 
ســـــتـــــواصـــــل الـــــعـــــمـــــل لإرســـــــــاء 
الـــســـلام، وحــمــايــة مصالحها 

في المنطقة.
وأشار باك إلى أنه شارك، 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
في اجتماع للجمعية البرلمانية 
لحلف الناتو بشأن الأوضــاع 
فــــي لــيــبــيــا، والـــتـــبـــاحـــث حـــول 
حــقــيــقــة مــــا جـــــرى بــــين الــســفــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة والــــتــــركــــيــــة قــبــالــة 
سواحل ليبيا، وتبادل وجهات 
الــنــظــر بـــين وفــــود الــبــلــدان في 

الجمعية البرلمانية.
وقـــال إنـــه شـــرح للحضور 
في الاجتماع سياسات تركيا 
حــــول الـــشـــأن الــلــيــبــي، بــعــد أن 
وجــــه وفـــــدا فــرنــســا والـــيـــونـــان 
اتــهــامــات «بــاطــلــة» ضــد تركيا 

في هذا الإطار.
ولــــفــــت إلـــــــى أنـــــــه أكـــــــد فــي 
الاجــــتــــمــــاع اســـتـــجـــابـــة تــركــيــا 
لطلب حكومة الوفاق «الشرعية 
المعترف بها دولــيــاً» بالذهاب 
إلـــــى لــيــبــيــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى عـــدم 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــشـــكـــيـــك بــــالــــدور 

التركي في ليبيا.
ورأى أن اصطفاف فرنسا 
وبعض الدول الأخرى بجانب 
حــفــتــر يــعــد تـــجـــاهـــلاً لـــقـــرارات 

الأمم المتحدة.

واشنطن تهدد بمعاقبة «من يتشبثون بالتصعيد»... و«مؤسسة النفط» تدعو إلى تدخل مجلس الأمن

د تركيا بالهزيمة 
ّ

«الجيش الوطني» الليبي يتوع
القاهرة: خالد محمود 
دبي: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــززت «حـــــكـــــومـــــة الـــــــوفـــــــاق» 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــرئـــاســـة فــــائــــز الــــســــراج، 
حجم ونوعية قواتها حــول مدينة 
سرت الساحلية الاستراتيجية، في 
إطــار استعداداتها لخوض معركة 
عــســكــريــة. وتـــصـــاعـــدت الــتــكــهــنــات 
بــقــرب انـــــدلاع مــعــركــة حــــول ســـرت، 
بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرت تـــركـــيـــا الــحــلــيــف 
الــوفــاق عــلــى لسان  الأهـــم لحكومة 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، أن «هــذه الحكومة 
لن تستفيد حال إعلان وقف لإطلاق 
النار الآن على امتداد خطوط القتال 

الحالية».
لكن مسؤولاً عسكريا بارزا في 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــيــادة خليفة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  حــفــتــر قـــال لــــ
«الرد على هذه التصريحات سيكون 
فــي المـــيـــدان»، مــتــوعــدا مــن وصفهم 
«ميليشيات الوفاق والغزاة الأتراك  بـ
«هزيمة  والمرتزقة الموالين لأنقرة» بـ
فــــادحــــة»، كــمــا أكــــد جــاهــزيــة قـــوات 

الجيش الوطني لردع أي عدوان.
في المقابل، وعقب ساعات من 
اجتماعه مع السراج، أعلن العميد 
إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات 
أنــه عقد ما وصفه  ســرت والجفرة، 
بـــاجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي مـــســـاء أول 
مــن أمـــس مــع آمـــري مــحــاور عملية 
دروب الــنــصــر الــتــي تــشــنــهــا قـــوات 
«الوفاق»، للوقوف على المستجدات 
الــواقــعــة مــا بين  الميدانية بالمنطقة 
ســرت والــجــفــرة، ومــا تــم رصــده من 
تحشيدات وتحركات مكثفة لقوات 

الجيش الوطني.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال 
الاجتماع الذي تم بناء على اقتراحه 
مع السراج بحضور آمــري المناطق 
العسكرية الثلاث التابعة للوفاق، 
عــلــى زيــــــادة الـــدعـــم الــفــنــي لمــحــاور 
هـــذه الــعــمــلــيــة وتــحــســين المــنــظــومــة 
الدفاعية بشكل أكبر وأوسع، إضافة 
إلــى جملة من الأمـــور، ستحمل في 
طيّاتها بشائر النصر والانتصارات 

عما قريب، على حد تعبيره.
وكانت قــوات «الــوفــاق» أعلنت 
إنشاء «قوة مشتركة» من الوحدات 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي حــــرب طــرابــلــس 

لــتــأمــين مـــداخـــل ومـــخـــارج المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة وضــــبــــط حــــركــــة الآلــــيــــات 
والأسلحة، بينما قال اللواء أسامة 
الـــجـــويـــلـــي قـــائـــد غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
بــقــوات الــوفــاق، إن هــذه الــقــوة التي 
ســـتـــضـــم ١٥٠٠ مـــقـــاتـــل، ســتــتــولــى 
الحفاظ على الأمن في غرب البلاد.

وجاءت هذه التطورات في وقت 
امتنع فيه ناطق باسم قيادة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 
«أفريكوم» عن التعليق على احتمال 
حدوث مواجهة عسكرية في ليبيا، 
«الشرق  لكنه أضاف في تصريحات لـ
الأوســـــط»: «لا يــوجــد حــل عسكري 
دائــم للصراع الليبي»، وشــدد على 
أن «تحقيق السلام يجب أن يتم من 

خلال العملية السياسية».
والــتــزمــت «أفــريــكــوم» الصمت 
حيال الغارة الجوية التي تعرضت 
لها قاعدة الوطية الجوية التابعة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق، وقــــال المــتــحــدث: 
«نحن على علم بتقارير عن الغارة 
الجوية على قاعدة الوطية الجوية 
الأسبوع الماضي... لا يمكننا تقديم 
أي تحليل أو تكهن حــول حــدث تم 

الإبلاغ عنه».

وشـــنـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــان لــهــا مــســاء أول مــن أمــس 
هـــجـــومـــا حــــــادا عـــلـــى «مـــــا تــســمّــى 
بـــــالـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة الــــعــــربــــيــــة»، 
وأعــــربــــت عـــن أســفــهــا أنّ الــجــهــود 
المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين 
الاقتصادي والمالي الليبي، أعاقت 
التقدم وزادت من خطر المواجهة، 
بـــــعـــــد عـــــــــــدّة أيـــــــــــام مـــــمـــــا وصـــفـــتـــه 
الــدبــلــومــاســي المكثف  «الــنــشــاط  بـــ
بهدف السماح للمؤسسة الوطنية 
للنفط باستئناف عملها الحيوي 
وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل 

التوترات العسكرية».
واعتبرت السفارة أن «غــارات 
مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة، 
وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة 
في عواصم أجنبية والتي نقلتها 
قوات الجيش الوطني يوم السبت 
المــاضــي، أضـــرّت بجميع الليبيين 
الذين يسعون من أجل مستقبل آمن 
إلــى أن «العرقلة  ومـــزدهـــر»، لافــتــة 
الــذي طال  القانونية للتدقيق  غير 
انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض 
رغبة جميع الليبيين في الشفافية 

الاقتصادية».

الـــــســـــفـــــارة إن «هـــــذه  وقـــــالـــــت 
الإجــــــــــراءات المــخــيــبــة لــــلآمــــال» لــن 
تــمــنــعــهــا مــــن مـــواصـــلـــة الـــتـــزامـــهـــا 
بــالــعــمــل مــــع المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة 
المــــســــؤولــــة، مـــثـــل حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــنــواب، لحماية سيادة  ومجلس 
ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق 
الــــنــــار، ودعــــــم إجــــمــــاع لــيــبــي عــلــى 
الشفافية في إدارة عــائــدات النفط 

والغاز.
ومـــــــــــع أنـــــــهـــــــا أبـــــــقـــــــت الــــــبــــــاب 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــجـــمـــيـــع مـــــن يـــضـــعـــون 
الـــســـلاح جــانــبــا، ويــجــتــمــعــون في 
حـــــــوار ســـلـــمـــي، تـــــوعـــــدت «أولــــئــــك 
الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي 
ويتشبثون بالتصعيد العسكري 
أنــهــم ســيــواجــهــون الــعــزلــة وخــطــر 
العقوبات»، في إشارة واضحة إلى 
المشير حفتر، الذي غمزته أيضاً من 
قناته بقولها: «نحن واثقون من أنّ 
الشعب الليبي يرى بوضوح من هو 
مستعد لمساعدة ليبيا على المضي 
قدماً ومن اختار بدلاً من ذلك عدم 

الاكتراث».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونـــــــــــددت 
بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، 

ببيان السفارة الأميركية، وأبــدت 
أسفها لاحــتــكــار «حــكــومــة الــســراج 
غــيــر الــدســتــوريــة وغــيــر المــعــتــمــدة 
والمــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة لــلاقــتــصــاد 
الــوطــنــي ومــــدخــــرات الــلــيــبــيــين في 
المــركــزي بطرابلس  مــصــرف ليبيا 
الـــتـــي اســتــخــدمــت لــجــلــب المــرتــزقــة 
الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب مـــن ســوريــا 
وبواسطة الحكومة التركية وأمام 
مرأى ومسمع من العالم أجمع في 

تحد صارخ للشرعية الدولية».
ودعـــــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
للعمل مع مختلف الأطراف الليبية 
وخــــــاصــــــة قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــتـــي 
أنـــهـــا تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا من  رأت 
الشعب الليبي ومن مجلس النواب 

المنتخب.
مـــن جــانــبــهــا، أدانـــــت الــســفــارة 
البريطانية لدى ليبيا، تجدّد إغلاق 
صادرات النفط الليبي، ما «يُسبب 
في أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد 
الليبي»، وقالت في بيان لها أمس: 
«يجب السماح للمؤسسة الوطنية 

للنفط، بالعمل دون أي عوائق».
بدورها، دعت مؤسسة النفط 
الــوفــاق، مجلس  المــوالــيــة لحكومة 
الأمــن الــدولــي إلــى محاسبة الــدول 
المــــســــؤولــــة عــــن الإغــــــــلاق المـــتـــجـــدد 
لـــصـــادرات الــنــفــط الــلــيــبــي. وقــالــت 
جبرت 

ُ
المؤسسة في بيان لها إنها أ

عـــلـــى إعــــــلان الــــقــــوة الـــقـــاهـــرة عــلــى 
جميع صادرات النفط من ليبيا من 
أجل الحد من التزاماتها التعاقدية، 
واتـــهـــمـــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
بـــــإصـــــدار أوامــــــــر الـــســـبـــت المـــاضـــي 
بوقف أي صادرات أخرى، مناقضة 
موقفها المتعاون الذي أبدته خلال 

المفاوضات.
لكن أنور قرقاش وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، قال 
أمــس إن بــلاده تدعو «وبالتعاون 
مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط 
فـــي لــيــبــيــا فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
وتــــؤكــــد أهـــمـــيـــة وجــــــود ضــمــانــات 
الــعــائــدات النفطية مــن إطالة  لمنع 
وتأجيج الصراع». وتعهد قرقاش 
في بيان مقتضب عبر «تويتر» بأن 
بــــلاده «الــعــمــل السياسي  تــواصــل 
والــدبــلــومــاســي والأولــــويــــة لــوقــف 
إطــلاق النار والــعــودة إلــى العملية 

السياسية».

وزير الخارجية التونسي نور الدين الري (وسط) لدى ترحيبه بنظيره الجزائري صبري بوقادوم 
(يسار) في تونس أمس قبل إجرائهما محادثات تركزت على الأزمة الليبية. وقالت الرئاسة التونسية

 إن الرئيس قيس سعيّد استقبل بوقادوم وإن اللقاء أكد «أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين 
من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على وقف إطلاق النار والعودة للحوار» (أ.ف.ب)

رئيس تونس يرفض تحرّك «النهضة» 
لإطاحة رئيس الحكومة

تونس: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــونـــســـي 
قــيــس ســعــيّــد أمـــس (الاثـــنـــين)، إجــــراء مــشــاورات 
ســيــاســيــة مـــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
الوطنية لتغيير الحكومة الحالية التي يرأسها 
إلياس الفخفاخ، وذلك تزامناً مع تخلي «حركة 
النهضة»، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، 
عــن الفخفاخ وعــزمــهــا مــبــاشــرة تــحــرك سياسي 
لــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة، بــحــجــة الــــتــــورط المــحــتــمــل 

للفخفاخ في شبهة «تضارب مصالح».
وقــال الرئيس سعيّد، أثناء لقائه الفخفاخ 
ورئـــيـــس اتـــحـــاد الــشــغــل نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 
أمس: «إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه 
لائحة لــوم ضــده، فــي ذلــك الــوقــت يمكن لرئيس 
الجمهورية القيام بمشاورات، أما دون ذلك فلا 
وجود لمشاورات على الإطلاق». وأضاف الرئيس 
التونسي: «لن أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام 

الوضع القانوني على حاله».
وجــــــاء هـــــذا المــــوقــــف الـــرئـــاســـي تـــزامـــنـــاً مــع 
تخلي «النهضة» عــن دعمها حكومة الفخفاخ 

بــدعــوى وجــــود شبهة 
«تـــــــضـــــــارب مـــصـــالـــح» 
ضــده لامتلاكه أسهماً 
فـــــــي مــــــؤســــــســــــات لـــهـــا 
تـــعـــامـــلات مـــع الـــدولـــة. 
وتحقق لجنة برلمانية 
فــي هـــذه الــشــبــهــة، ولــم 
تــصــدر بــعــد نتائجها 

النهائية.
وبخلاف «النهضة»، لم تعلن باقي الأحزاب 
المشاركة فــي الائــتــلاف الحكومي، ذات التمثيل 
الأقل في البرلمان، موقفها رسمياً بشأن مستقبل 
حكومة الفخفاخ التي تسلمت مهامها في فبراير 

(شباط) الماضي.
وكان الرئيس سعيّد هو من اختار الفخفاخ 
لتكوين حكومة بعد فشل مرشح الحزب الفائز في 
الانتخابات في نيل ثقة البرلمان للحكومة الأولى 

المقترحة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويشترط الدستور التونسي تقديم لائحة 
لــوم مــن قبل ثلث نـــواب الــبــرلمــان على الأقـــل (٧٣ 
نائباً)، قبل عرضها للتصويت في جلسة عامة 
بعد ١٥ يــومــاً. ويتعين الحصول على الأغلبية 
المطلقة (١٠٩ أصوات) لسحب الثقة من الحكومة.

وكان رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» 
عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي قـــال أمـــس (الاثـــنـــين)، إن 
المــجــلــس كــلــف رئــيــس الــحــركــة راشـــد الغنوشي، 
وهـــو أيــضــاً رئــيــس الــبــرلمــان، بـــدء مـــشـــاورات مع 
رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية 
من أجل «مشهد حكومي بديل». وقال الهاروني، 
في مؤتمر صحافي أعقب أعمال مجلس الشورى: 
«النهضة لن تقبل أي شبهة فساد في الحكومة 
وفي المشهد البديل». ولم يحدد مجلس شورى 
«النهضة» تاريخ بدء المشاورات. كما لم يستبعد 
الـــهـــارونـــي الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة مع 

تعديلات للقانون الانتخابي. وتابع الهاروني 
أن مجلس شورى الحركة سيظل في حالة انعقاد 

حتى التوصل إلى حل للخروج من الأزمة.
وصـــرح مــســؤولــون مــن «الــنــهــضــة» لوكالة 
«رويترز» بأن الحكومة فقدت مصداقيتها بسبب 
شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ، وأن 
«النهضة» تريد حكومة جديدة قوية. وقال عماد 
الخميري القيادي بالنهضة للوكالة، إن الحزب 
يعتقد أن هذه الحكومة فقدت المصداقية بسبب 

شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة.
ويــــتــــزامــــن الــــجــــدل بـــشـــأن مــصــيــر حــكــومــة 
الفخفاخ مع التحضير لعريضة داخــل البرلمان 
مـــن أجــــل ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــســه الــغــنــوشــي. 
وتشارك في العريضة أحزاب من الحكومة. وقال 
سياسيون الأحـــد، إن خمسة أحـــزاب على الأقــل 
ستبدأ إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي، في 
خطوة ستمثل إحراجاً شديداً للحزب، وقد تقود 

لأزمة سياسية حادة في البلاد.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من 
الغنوشي بسبب مــا وصفته بــأنــه إدارة سيئة 
للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط 
خـــــــلافـــــــات بـــــــين أغــــلــــب 
عــــــنــــــاصــــــر الائـــــــتـــــــلاف 
الـــحـــاكـــم الــــهــــش. وفـــي 
المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، ســــتــــمــــثــــل 
إجــــراءات سحب الثقة 
مــن الغنوشي كرئيس 
لــلــبــرلمــان أكـــبـــر إحــــراج 
لـــلـــنـــهـــضـــة مـــنـــذ ٢٠١٣ 
حــيــنــمــا وافـــقـــت آنــــذاك 
على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات 
معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجــراء 

انتخابات جديدة.
وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي 
محمد عمار الأحد، إن أربع كتل برلمانية اتفقت 
على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان 
بسبب خروقات عديدة في الإدارة وقرارات أحادية 

بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
وتــمــثــل هـــذه الــكــتــل أحــــزاب «تــحــيــا تــونــس» 
و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، وهي 
أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى 
كتل الإصــلاح الوطني، في إشــارة أخــرى إلى أن 

عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيراً.
ويقود «الحزب الدستوري الحر» ورئيسته 
عبير موسي وهــي من أنصار الرئيس السابق 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي مــنــذ أســـابـــيـــع جــهــوداً 
إيــاه بأنه  لسحب الثقة مــن الغنوشي، متهمين 
يخدم أجندة تنظيم الإخـــوان المسلمين وحلفاء 

في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
ورفــض الغنوشي مــراراً الاتهامات، ويقول 
إنــــه مـــن الأجــــــدر الاهـــتـــمـــام بــمــعــالــجــة الأوضـــــاع 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة السيئة للتونسيين 
بــدل هــذه الــصــراعــات. ويعتصم نـــواب «الــحــزب 
الــدســتــوري الــحــر» فــي مــقــر الــبــرلمــان، مطالبين 

بسحب الثقة من الغنوشي.

حمد بن خليفة حاول إرغام ولد عبد العزيز على التحالف مع «الإخوان» وهدده بـ {الربيع العربي}

موريتانيا تحقق في منح جزيرة إلى أمير قطر السابق
نواكشوط: الشيخ محمد

نــاقــش الــبــرلمــان المــوريــتــانــي أمــس 
(الاثنين)، في اجتماع مصغّر، تعديلات 
عــلــى قـــانـــون تــشــكــيــل «مــحــكــمــة الــعــدل 
السامية»، وهي المحكمة التي يمنحها 
الـــــدســـــتـــــور المـــــوريـــــتـــــانـــــي اخـــتـــصـــاص 
الــرؤســاء والـــــوزراء، ويتزامن  محاكمة 
تشكيلها مع تحقيق برلماني في ملفات 
فساد يعتقد أن الرئيس السابق محمد 
ولــد عبد العزيز مــتــورط فيها، خاصة 
عندما قرر منح جزيرة موريتانية إلى 
أمــيــر قــطــر الــســابــق حــمــد بــن خليفه آل 
«الربيع  ثاني، عام ٢٠١٢ إبان ما عرف بـ

العربي».
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــي شــكّــلــهــا 
البرلمان الموريتاني نهاية يناير (كانون 
المــاضــي، أجــرت تحريات حول  الثاني) 
صفقات البنية التحتية والطرق والعقار 
والــطــاقــة، واســتــمــعــت فــي هـــذه المــلــفــات 
لــوزراء ومسؤولين عملوا مع ولــد عبد 
العزيز، وكــان آخر ملف تفتحه اللجنة 
قبل إعـــداد تقريرها النهائي الأسبوع 
المــقــبــل، يــتــعــلــق بـــقـــرار اتـــخـــذه الــرئــيــس 
السابق بمنح جزيرة موريتانية لأمير 

قطر السابق.
الـــــوثـــــائـــــق الـــــتـــــي بــــــحــــــوزة لــجــنــة 
الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة، وســـــرب الإعــــلام 

المحلي الموريتاني بعضاً منها، تظهر 
مراسلات بين سفارة قطر في نواكشوط 
ووزارة خارجية قطر تتحدث عن تسلم 
المــوريــتــانــيــة الجميلة»  الــجــزر  «إحــــدى 
هدية من ولد عبد العزيز إلى حمد بن 
خــلــيــفــة «لــلاســتــخــدام فــيــمــا يــرغــب فيه 

حضرته»، وفق نص الرسالة القطرية.
وفي شهر أبريل (نيسان) من عام 
٢٠١٢ عين ولد عبد العزيز مستشاراً في 
الرئاسة كلفه بمتابعة إجراءات تسليم 
«الــجــزيــرة الــهــديــة» إلــى الــقــطــريــين، هو 
الــذي عيّنه  المحامي إبراهيم ولــد داداه 
فــيــمــا بـــعـــد وزيـــــــراً لـــلـــعـــدل، كـــمـــا تــظــهــر 
الـــوثـــائـــق المـــســـربـــة أن مــلــف «الـــجـــزيـــرة 
الــهــديــة» انــتــقــل مـــن اخــتــصــاص وزارة 
الخارجية القطرية إلى الديوان الأميري 
الــــقــــطــــري، إذ أصــــبــــح الـــســـفـــيـــر يــرســل 
تقاريره مباشرة إلى الديوان دون المرور 

بالوزارة.
وفي مراسلة مسربة بين سفير قطر 
بنواكشوط والديوان الأميري القطري، 
يقول السفير إنه التقى بالمستشار الذي 
أسند إليه ولد عبد العزيز ملف «الجزيرة 
الهدية». ويقول السفير في الرسالة إن 
المــســتــشــار أبــلــغــه بـــأن ولـــد عــبــد العزيز 
أصدر أوامر بإنهاء موضوع «الجزيرة 
الهدية» واستكمال إجــراءات تسليمها 
في أقــرب وقــت، وعــرض المستشار على 

القطريين أن يرافقهم الرئيس شخصياً 
لمعاينة الجزيرة.وأثارت القضية غضب 
عـــدد كــبــيــر مـــن المــوريــتــانــيــين، وهـــو ما 
أظهرته التعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، خاصة أن الجزيرة المذكورة 
تقع فــي منطقة «حـــوض آرغــــين»، على 
المحيط الأطلسي، وتعد محمية طبيعية 
ومــــلاذاً آمــنــاً لمــلايــين الــطــيــور المــهــاجــرة 
وأنــواع نــادرة من الأســمــاك، فيما ذهب 
الــبــعــد التاريخي  إلـــى  معلقون آخــــرون 
لــهــذه «الــجــزيــرة»، حيث انطلقت منها 
نواة «دولة المرابطين» في القرن الحادي 
عشر الميلادي، لتؤسس واحدة من أقوى 
الـــــدول الإســلامــيــة فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة، 
امــتــدت حتى وصــلــت إلــى عمق أوروبـــا 

الغربية.
ورغــــــــــــم تــــــقــــــدم الاتــــــــــصــــــــــالات بـــين 
الـــقـــطـــريـــين ونــــظــــام ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بخصوص تسلم الهدية، فإن كل شيء 
تــوقــف عندما أصــيــب ولــد عبد العزيز 
بطلق ناري شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٢، وهو الحادث الذي تسبب في هزة 
كــبــيــرة لــلــســاحــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
وقلب الكثير من المعطيات، وأدخل ولد 
عبد العزيز في رحلة علاجية استمرت 

لأكثر من شهر.
الــبــرلمــانــي أعـــادت  لجنة التحقيق 
المــلــف المــنــســي إلـــى الــواجــهــة، ونفضت 

الغبار عن وثائق يرد فيها أن ولد عبد 
الــعــزيــز حــــاول مــنــح جـــزء مــن الأراضــــي 
الموريتانية لصالح أمير قطر السابق، 
فــيــمــا تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن ولـــد عبد 
العزيز كــان يــحــاول أن يكسب ود أمير 
قطر بعد خلاف قوي إبان زيارة الأخير 
لــنــواكــشــوط مــطــلــع عـــام ٢٠١٢، وتــقــول 
المصادر إن أمير قطر السابق طلب بشكل 
صريح من ولد عبد العزيز أن يتحالف 
مــع «جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين»، وإلا 
فإنه سيواجه موجة حادة من «الربيع 
العربي» على غرار بقية الدول العربية 
(تونس، مصر، ليبيا، سوريا واليمن)، 
إلا أن ولــد عبد العزيز رفــض تهديدات 
أمير قطر ووقعت مشادات عاصفة بين 
الــرجــلــين، غــــادر عــلــى إثــرهــا أمــيــر قطر 
دون وداع رسمي.وبعد أيام من النهاية 
الــغــاضــبــة لــلــزيــارة، اســتــدعــى ولـــد عبد 
الــعــزيــز الــســفــيــر الــقــطــري بــنــواكــشــوط، 
وأبلغه أنه قرر منح الأمير «إحدى الجزر 
الموريتانية الجميلة»، في محاولة لرأب 
الــصــدع مــع الــقــطــريــين وتـــفـــادي موجة 
محتملة من «الربيع العربي». يقول أحد 

المتابعين للملف.
في غضون ذلك، يعتقد بعض نواب 
البرلمان الموريتاني أن ما أقدم عليه ولد 
عبد العزيز، ولو أنه لم يتحقق، يشكل 
لــلــدســتــور ويــمــكــن أن ينتهي  انــتــهــاكــاً 

بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى 
الرئيس السابق وبالتالي رفع الحصانة 

عنه ومحاكمته.
وقــــــد اســــتــــدعــــت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
البرلماني المستشار برئاسة الجمهورية 
إبراهيم ولد داداه، الذي كلفه ولد عبد 
الــجــزيــرة، وقــد مثل أمــام  العزيز بملف 
المــاضــي دون  لجنة التحقيق الأســبــوع 
أن تتسرب أي معلومات حول الشهادة 
الــتــي أدلـــى بــهــا. كــمــا اســتــدعــت اللجنة 
مدير ديوان رئيس الجمهورية في تلك 
الفترة إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، وهو 
سفير موريتانيا حالياً في رومــا، لكن 
ولد إيزيد بيه رفض «الزج باسمه» في 
القضية، وقــال في منشور على مواقع 
التواصل الاجتماعي إنه «لم يسمع لا من 
قريب ولا بعيد» عن موضوع الجزيرة. 
ومــن المنتظر أن تنهي لجنة التحقيق 
تـــقـــريـــرهـــا الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، وتـــضـــع 
فـــي نــهــايــتــه تـــوصـــيـــات بــخــصــوص ما 
توصلت إليه من نتائج، وبناء على هذه 
التوصيات سيقرر البرلمان فــي جلسة 
تـــصـــويـــت مـــفـــتـــوحـــة، إن كـــــان ســيــوجــه 
تهماً بالفساد أو الخيانة العظمى إلى 
المتورطين في الملفات التي حققت فيها 
اللجنة، بمن فــي ذلــك الرئيس السابق 
الذي رفض المثول أمام اللجنة الأسبوع 

الماضي للإدلاء بشهادته.

جنرال سابق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنه

تبون يستبعد البقاء رئيساً للجزائر فترة ثانية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون أنه لا يخطط للبقاء في السلطة، 
مشيراً إلى أنه يتعين توفر شروط أخرى 

حتى يفكر في الترشح لعهدة ثانية.
وانـــتـــخـــب تـــبـــون رئـــيـــســـاً لــلــجــزائــر 
فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
لــولايــة رئــاســيــة مدتها خمس ســنــوات، 
خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال 
مطلع أبريل (نيسان) ٢٠١٩ تحت ضغط 

حراك الشارع وقيادة الجيش.
وقـــــال تـــبـــون، فـــي حـــــوار لصحيفة 
«لـــــوبـــــيـــــنـــــيـــــون» الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة نــــشــــرتــــه 
(أمـــــس الاثــــنــــين): «أنـــــا أعــــــارض الــخــطــة 
الكلاسيكية، وتعهدت بعدم إنشاء حزب 
ســيــاســي. ومــع ذلـــك، أحــتــاج إلــى قاعدة 
شعبية لأتــمــكــن مــن تطبيق برنامجي 
الرئاسي». وتابع: «من حيث المبدأ، تم 

انتخابي لفترة واحــدة، وبحلول نهاية 
هــذه الــولايــة، آمــل أن أحصل على وضع 
سلمي يتم فيه حل المشاكل الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة جــزئــيــاً. إنـــه انــتــقــال دون 
تسميته. يجب أن تــكــون هــنــاك شــروط 

أخرى لكي أفكر في ترشح جديد».
ورجّـــــــــح تــــبــــون اتـــــخـــــاذ مــــزيــــد مــن 
إجــراءات التهدئة والإفــراج عن معتقلي 
المــســجــونــين، كما لفت  الــحــراك الشعبي 
إلــى أهمية المعارضة والمجتمع المدني، 
غير أنه شدد على أن المعارضة يجب ألا 
تتم عن طريق الشتم والإهانة والدعوة 
إلـــى الانــتــفــاضــة. وأشــــار تــبــون إلـــى أنــه 
يطمح إلى تحقيق دستور توافقي ودائم 
يحدد سلطات رئيس الدولة، ولا يسمح 
بالتلاعب بالنصوص من أجــل الخلود 
في السلطة أو خدمة أغراض شخصية. 
ونوّه بأن الدستور الجديد سيضع حداً 
لانــحــرافــات المــاضــي مــن خــلال الــحــد من 

دور الــرئــيــس وتــعــزيــز الـــــدور الــرقــابــي 
لــلــبــرلمــان عــلــى السلطة التنفيذية. كما 

سيتم تعزيز الحريات العامة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــــــدأ جـــنـــرال 
متقاعد ومسؤول سابق بــوزارة الدفاع 
الــجــزائــريــة، أمـــس، إضـــرابـــاً عــن الطعام 
داخــل سجنه، احتجاجاً على تصنيف 
تهمة ضـــده «جــنــايــة»، يــقــول إنـــه بــريء 
منها، في حين يطالب دفاعه بمعاملته 
على غرار عديد من النشطاء السياسيين 

ممن وجهت لهم التهمة نفسها.
وقـــــــــال خـــــالـــــد بـــــــورايـــــــو، مـــحـــامـــي 
الـــــلـــــواء عـــلـــي غــــديــــري مـــديـــر المــوظــفــين 
«الشرق  لـ سابقاً بــوزارة الدفاع سابقاً، 
الأوســــط»، إن موكله «مضطر لخوض 
معركة الأمعاء الخاوية لإسماع صوته 
إلـــى الــســلــطــات الــعــلــيــا، فــهــو بــــريء من 
تهمة إضعاف معنويات الجيش التي 
ألصقت بــه، كما أنــه يتوفر على جميع 

شروط الاستفادة من إفراج مؤقت، غير 
أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر 
العاصمة (محكمة الاستئناف) رفضت 
طلبنا بهذا الخصوص، للمرة الثالثة». 
ويــوجــد غــديــري (٦٥ سنة) فــي الحبس 
الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، 
وقــــد اعــتــقــل لأســـبـــاب غــامــضــة. ويــقــول 
محاموه إن رئيس أركان الجيش سابقاً 
الـــفـــريـــق أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، المــتــوفــى 
نهاية العام الماضي، هو من يقف وراء 
اعــتــقــالــه بحجة أنـــه «بــلــغــه أنـــه هاجمه 
في مجالس خاصة». واتهمته النيابة 
«الــخــيــانــة والــجــوســســة لــفــائــدة قــوى  بـــ
أجنبية» و«محاولة إضعاف معنويات 
الجيش». وأوضح أحد محامي غديري، 
أن التهمة الأولــى مرتبطة بلقاء جمعه 
بـــدبـــلـــومـــاســـيـــين غــــربــــيــــين يــشــتــغــلــون 
بــالــجــزائــر، عــشــيــة انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي ١٨ أبــريــل ٢٠١٩ 

وألــغــيــت، وجـــرى فــي الاجــتــمــاع حديث 
عن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، 
والمشكلات المالية التي تواجه البلاد بعد 
تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، 
بحسب المــحــامــي نــفــســه.  يــشــار إلــى أن 
غــديــري تــرشــح لــهــذه الانــتــخــابــات التي 
شــهــدت أيــضــاً تــرشــح الــرئــيــس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة لــولايــة خامسة. 
وكــــــان قـــايـــد صـــالـــح قــــد عــــــارض بــشــدة 
ترشح غــديــري، بدافع ولائــه السياسي 
لبوتفليقة؛ لكن بعد أن انتفض الشارع 
ضده، انقلب موقفه وطالبه بالتنحي في 
اجتماع شهير للقيادة العليا للجيش، 
عقد في ٢ أبريل من العام الماضي، وأعلن 

بوتفليقة استقالته في اليوم نفسه.
وأكد بورايو أن غرفة الاتهام أزالت 
المــاضــي، تهمة  يــوم العاشر مــن الشهر 
«الخيانة والجوسسة» من ملف غديري؛ 

لكنها أبقت على التهمة الثانية. 

احتدام الأزمة السياسية
 في البلاد على خلفية المطالب 

بإطاحة الفخفاخ والغنوشي
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أديس أبابا نفت بدء تعبئة الخزان

«الأفريقي» يسعى إلى حلحلة عثرات «سد النهضة» بعد انتهاء المهلة
القاهرة: محمد عبده حسنين

يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تجاوز 
العثرات المستمرة، في مفاوضات «سد 
الــدائــرة منذ نحو أسبوعين،  النهضة» 
تحت رعايته، بعد تضاؤل آمال التوافق 
واتـــــســـــاع هــــــوة الــــخــــلافــــات بـــــين مــصــر 
وإثيوبيا، والتي نفت بدورها بدء ملء 
خــزان الــســد، فــي محاولة بــدت لطمأنة 
الـــقـــاهـــرة وعــــــدم انـــهـــيـــار المـــفـــاوضـــات. 
وتــواصــلــت المـــفـــاوضـــات، أمــــس، لليوم 
الحادي عشر والأخير، بحضور وزراء 
الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، 
ومشاركة مراقبين دوليين. ومــن المقرر 
أن يرفع الوزراء تقريرا نهائيا في ختام 
إلــى دولــة جنوب أفريقيا  أعمال اليوم، 
بــوصــفــهــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي. ودخــــــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
عــلــى خــط الـــنـــزاع، الــدائــر مــنــذ نــحــو ١٠ 
أعــــــــوام، عـــبـــر قـــمـــة افـــتـــراضـــيـــة، نــهــايــة 
يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، ورئــيــس جنوب 
أفريقيا سيريل رامابوسا، أفضت إلى 
تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية 
والفنية المعلقة، والــتــوصــل لاتــفــاق في 
غضون أسبوعين. بالتوازي مع عرض 
القضية على مجلس الأمن الدولي بطلب 
مصري. وقالت وزارة الري المصرية، في 
بيان، إن الجانبين السوداني والإثيوبي 
قدما خلال اجتماع أول من أمس الأحد، 
بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل 
الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا 
أن المناقشات عكست استمرار الخلافات 
حول القضايا الرئيسية. وكانت القاهرة 

قـــد رفــضــت مــقــتــرحــا مـــن أديــــس أبــابــا، 
بتأجيل البت في النقاط الخلافية في 
عــمــلــيــة الــتــفــاوض الــحــالــيــة بــشــأن سد 

النهضة.
ويقضي المقترح الإثيوبي بإحالة 
المسائل الخلافية إلى اللجنة الفنية التي 
من المقرر تشكيلها بموجب الاتفاقية، 
الـــذي لم  بــنــود الاتــفــاق  لمتابعة تنفيذ 
يتم التوصل إليه بعد، فيما ترى مصر 
أن هذه المسائل تمثل «العصب الفني» 
لــلاتــفــاق. وتــخــشــى مــصــر مــن المــســاس 
بــحــصــتــهــا الـــســـنـــويـــة مـــــن مــــيــــاه نــهــر 

النيل البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
وتــطــالــب بــاتــفــاق حـــول مــلــفــات بينها 
أمــــان الــســد وتــحــديــد قـــواعـــد مــلــئــه في 
أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما 
أبـــابـــا إنــهــا لا تستهدف  تــقــول أديــــس 
الإضــرار بمصالح مصر ولا السودان، 
وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد 
الــــكــــهــــربــــاء. فـــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــى وزيـــــر 
الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، 
أمس، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء 
الفعلي لتعبئة خزان السد يوم ٨ يوليو 

(تموز) الجاري.

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي 
لبوابة «العين الإخبارية» إن حكومته لم 
تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي 
وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر. 
وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات 
بــشــأن ســد الــنــهــضــة مــا زالـــت مستمرة 
برعاية الاتحاد الأفريقي. وكانت وسائل 
إعلام قد نقلت على لسان إعلام محلي 
إثــيــوبــي أن تعبئة خـــزان ســد النهضة 

بدأت فعليا يوم ٨ يوليو الجاري. 
وتوقع وزير الموارد المائية المصري 
الأســـبـــق، محمد نــصــر الــديــن عـــلام، أن 

يقوم الاتحاد الأفريقي بتحويل القضية 
إلى إحدى لجانه في محاولة إشراك دول 
المنبع لنهر النيل في المفاوضات لتعزيز 
المــوقــف الإثــيــوبــي ومــطــالــبــه فــي حصة 
مائية. وقال علام في تصريحات نشرها 
الــرســمــيــة بفيسبوك إن  عــلــى صفحته 
«إثيوبيا تريد حصة مائية مــن النيل 
الــنــيــل  لــنــهــر  الــرئــيــســي  الـــرافـــد  الأزرق، 
فـــي مــصــر والــــســــودان، فــضــلا عـــن بــنــاء 
عـــدة ســـدود أخـــرى عــلــى الــنــيــل الأزرق، 
وبــيــع المــيــاه لمصر والــســودان بــالــدولار 
بعد الاتفاق على الحصص، وتصدير 

الكهرباء للسودان».
وأكـــــــد أن إثـــيـــوبـــيـــا لــــن تــســتــطــيــع 
الــحــصــول على حصة مائية مــن خلال 
التفاوض مع مصر والــســودان لوجود 
اتفاقية ١٩٠٢ والتي تحرمها من المساس 
بمياه النيل الأزرق، وأن أمامها طريق 
وحــيــد هـــو الاســـتـــقـــواء بــــدول الهضبة 
الاستوائية للمطالبة بإلغاء الاتفاقيات 
القديمة واعتماد اتفاقية عنتيبي لإعادة 
توزيع مياه النيل على دوله مجتمعة، 
بمعايير منحازة لدول المنبع، وقد يكون 
هناك تربيط مع دول بعينها للانضمام 
لعنتيبي لبدء التفاوض، وقــد يتطلب 
ذلـــك ســـنـــوات عـــديـــدة لــلــتــوصــل لحلول 

متوافق عليها. 
ودعــا عــلام مصر لرفض مزيد من 
التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي 
والمطالبة بالذهاب للتحكيم الدولي مع 
وقــف الإنـــشـــاءات، وعـــدم الــبــدء فــي ملء 
السد حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، 
أو المطالبة بالعودة لمجلس الأمن للقيام 

بمسؤولياته.

من موقع بناء سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

مالي في عين العاصفة: إرهاب واحتجاجات شعبية
باريس: ميشال أبونجم

عــقــب انــتــهــاء قــمــة دول الــســاحــل 
الـــــخـــــمـــــس (مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، ومــــــالــــــي، 
والنيجر، وبوركينا فــاســو، وتشاد) 
يـــونـــيـــو  يــــــــوم ٣٠  نــــــواكــــــشــــــوط،  فــــــي 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات 
الـــدول المشاركة استطاعت أن «تقلب 
ميزان القوى» بينها وبين المجموعات 
الــتــي تقاتلها هــنــاك، وعلى  المتطرفة 
رأســـهـــا «الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد المـــغـــرب»، 
الــحــدودي مالي  خصوصاً في المثلث 

- النيجر - بوركينا فاسو.
وأضــاف ماكرون أن هــذه القوات 
«حققت نجاحات مهمة»، وأنها «على 
الــطــريــق الــصــحــيــح». وكــــان الــرئــيــس 
إلــى نجاح  الفرنسي يستند فــي ذلــك 
قــوة «بــرخــان» الفرنسية فــي القضاء 
عــلــى زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي المــنــطــقــة، 
عــبــد المــلــك دروكــــــدال، ومــجــمــوعــة من 
أعــــــوانــــــه، وإلـــــــى عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
مشتركة ناجحة مع القوة الأفريقية 
«جــي ٥». يضاف إلــى ذلــك أن باريس 
كـــانـــت تــنــتــظــر الــــبــــدء بــنــشــر طــلائــع 
قــوة الــكــومــانــدوز الأوروبـــيـــة المسماة 
المــفــتــرض أن تعمل بشكل  «تــاكــوبــا» 

أساسي في مالي.
بــيــد أن مــا لــم يــشــر إلــيــه الرئيس 
الفرنسي علناً، كانت تقوله المصادر 
الفرنسية بصوت منخفض، بعيداً عن 
كاميرات التلفزة، ويركز على «القلق» 
مــن الــوضــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
الداخلي في مالي. ومنذ سنوات، تدعو 
بـــاريـــس ســلــطــات بــامــاكــو إلـــى إجـــراء 
الإصـــلاحـــات الـــلازمـــة، وإلــــى ضـــرورة 
«التصالح» بين الفئات والمجموعات 
والمــكــونــات المختلفة، وإلـــى الشفافية 
ومــحــاربــة الــفــســاد؛ وهـــذه المــســائــل تم 
التشديد عليها منذ أن أرسلت باريس 
قــواتــهــا لــوقــف تــقــدم الــقــوات المتطرفة 

نحو العاصمة بداية عام ٢٠١٣.
وبــعــد ٧ ســنــوات، مــا زال الوضع 
الأمــــــنــــــي مــــتــــحــــركــــاً، فــــيــــمــــا الــــوضــــع 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي أصــبــح على 
شفير الهاوية. ومــا حصل في الأيــام 

الأربـــعـــة الأخـــيـــرة جــــاء لــيــؤكــد صــدق 
المــــــخــــــاوف الــــفــــرنــــســــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
والـــــدولـــــيـــــة. فـــقـــد شــــهــــدت الــعــاصــمــة 
أعمال عنف وعمليات كر وفر منذ يوم 
الجمعة المــاضــي بــين رجــال الأمــن من 
جهة، ومتظاهرين من حركة «٥ يونيو 
(حزيران) - تجمع القوى الوطنية» من 
جهة أخرى، هي الأسوأ التي تعرفها 
مــنــذ ســـنـــوات، إذ أدت إلــــى مــقــتــل ١١ 

شخصاً، وجرح العشرات.
ولــيــســت هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــحــركــة مناصريها  تــدعــو فيها هــذه 
إلــى الــنــزول إلــى الــشــوارع، فقد فعلت 
ذلـــك فــي أبــريــل (نــيــســان)، وفـــي مايو 
(أيـــــــــار)، وخـــصـــوصـــاً فــــي ١٩ يــونــيــو 
(حــزيــران). إلا أنها المــرة الأولـــى التي 
إلــى هــذا الحد،  يتدهور فيها الوضع 
بعد مظاهرة حاشدة جمعت عشرات 
بــــامــــاكــــو. وثــــمــــة إجـــمـــاع  فــــي  الآلاف 
عــلــى أن مــنــطــلــقــهــا هـــو الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جـــــرت فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)، حــيــث تــعــد المـــعـــارضـــة أنــه 
الــتــلاعــب بنتائجها، وهـــي تحمل  تــم 
الــدســتــوري المــســؤولــيــة، لأنه  المجلس 

الــحــزب الرئاسي (التجمع من  أعطى 
أجــل مــالــي) مجموعة مــن المــقــاعــد من 

غير وجه حق.
وتضم الحركة التي تريد التشبه 
بما عرفه السودان العام الماضي، وأدى 
إلى رحيل الرئيس عمر حسن البشير، 
خــلــيــطــاً مـــن المـــعـــارضـــة، وتــنــظــيــمــات 
المــدنــي، ووزراء سابقين  مــن المجتمع 
ومــنــاهــضــي فـــســـاد، وأنــــصــــار الإمــــام 
مــحــمــود ديــكــو الـــذي يــعــد إلـــى حــد ما 

زعيم الحراك الشعبي.
وبعد أن كانت المطالب محصورة 
بالانتخابات، تطورت لتصبح شاملة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــــدعــــوة إلـــــى «الــعــصــيــان 
المـــدنـــي». وبـــات الـــحـــراك يــطــالــب بحل 
الـــبـــرلمـــان، واســتــقــالــة قــضــاة المــجــلــس 
الدستوري، وتشكيل حكومة جديدة 
يــعــين هـــو رئــيــســهــا، ورحـــيـــل رئــيــس 
الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا الذي 
الــبــلاد مــنــذ عـــام ٢٠١٣، وأعــيــد  يحكم 
انــتــخــابــه فـــي عــــام ٢٠١٨. وكـــــان هــذا 
الشعار الأخير هو الجامع في مظاهرة 

يوم الجمعة الماضي.
ومـــــا أجـــــج الــــوضــــع قـــيـــام الـــقـــوى 

الأمــنــيــة بــالــقــبــض عــلــى نــحــو ٢٠ من 
«زعــــمــــاء» الــــحــــراك. وثـــمـــة مــعــلــومــات 
تفيد بأن العنف انطلق في العاصمة، 
عندما حاولت هذه القوى القبض على 
الإمام محمود ديكو الذي تصفه بعض 

«المتشدد دينياً». الأوساط بـ
وعــقــب المـــواجـــهـــات، دعــــا الأخــيــر 
إلى التزام الهدوء. وواضح أن الوضع 
المتفجر يتغذى من تدهور الاقتصاد، 
وتـــفـــشـــي الـــفـــســـاد، وتــــراجــــع صــدقــيــة 
المؤسسات، إضافة إلى الوضع الأمني 
فــــي وســـــط وشــــمــــال الــــبــــلاد. ويــحــمــل 
الحراك السلطات مسؤولية الانحدار 
إلـــى الــعــنــف الــــذي بــلــغ الـــــذروة مــســاء 

السبت، وتراجع لاحقاً.
وســعــى كــيــتــا، لــيــل الــســبــت، إلــى 
تــهــدئــة الاحـــتـــجـــاجـــات، وإلـــــى تفكيك 
المطالب، بالإعلان عن «الحل الفعلي» 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــــدســـــــتـــــــوري، وإعـــــــــــادة 
الانتخابات في الدوائر المختلف عليها، 
وعددها ٣٠ دائرة، إلا أن المعارضة لم 
تعد ترضى بهذه الإجـــراءات، وتصر 
على تحقيق مطالبها كافة، وقد أصبح 

رحيل كيتا على رأسها.

وبـــــالـــــنـــــظـــــر لـــــلـــــمـــــخـــــاوف الــــتــــي 
يـــثـــيـــرهـــا الـــــوضـــــع وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه، فــي 
مـــــالـــــي وخــــــارجــــــهــــــا، ســـــــــارع مــمــثــلــو 
المـــنـــظـــمـــات الأفـــريـــقـــيـــة والــــدولــــيــــة فــي 
باماكو (الاتحاد الأفريقي، والاتحاد 
الأوروبي، والأمم المتحدة، ومجموعة 
إلــى إصـــدار بيان  دول غــرب أفريقيا) 
مــشــتــرك شـــديـــد الــلــهــجــة، عـــبـــروا فيه 
عــن قلقهم، ودعـــوا الأطـــراف كافة إلى 
«ضبط النفس»، منددين بالعنف، بما 
فيه عنف القوى الأمنية. والأهم أنهم 
دعـــوا إلــى الإفــــراج عــن زعــمــاء الــحــراك 
المــحــتــجــزيــن، وعــــددهــــم ٢٠ شــخــصــاً. 
وثمة تعويل على ما يمكن أن تقوم به 
هــذه المنظمات لوقف تدهور الوضع 

نحو الأسوأ.
وفي ظل التطورات الدراماتيكية 
التي تعصف بأحد أفقر بلدان العالم، 
بــــدا إعــــلان وزيـــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة 
فــلــورانــس بــارلــي عــن بـــدء نــشــر قــوات 
«كاتوبا» الأوروبية الخاصة في هذا 
الـــبـــلـــد، انـــطـــلاقـــاً مـــن غـــد (الأربـــــعـــــاء)، 
بــاهــتــاً، رغـــم أنـــه مــنــتــظــر مــنــذ شــهــور 

لمساندة قوة «برخان» الفرنسية.
الــوزيــرة الفرنسية  ويتسم إعــلان 
بتواضع القوة المنشورة التي تتشكل 
ــــــــى مــــن مــــائــــة جــنــدي  كــتــيــبــتــهــا الأول
فرنسي وإستوني. ولاحقاً، في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، ستنتشر كتيبة 

ثانية تشيكية، تتألف من ٦٠ جندياً.
إلـــى أن إيطاليا  وأشـــــارت بــارلــي 
أعـــربـــت عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلانــضــمــام 
لـــلـــقـــوة. ويــــبــــدو لافــــتــــاً غــــيــــاب الـــــدول 
الأوروبية الرئيسية عنها، مثل ألمانيا 

وإسبانيا وبولندا.
وتــــــــراهــــــــن بـــــــاريـــــــس عـــــلـــــى بــــقــــاء 
الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي، المــتــمــثــل بــتــوفــيــر 
الاســتــعــلامــات الــضــروريــة، وانــخــراط 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة (الــــــــــدرون) الــتــي 
تــنــطــلــق مــــن قــــاعــــدة شـــمـــال الــنــيــجــر. 
كــذلــك تـــود بــاريــس بــاســتــمــرار الــدعــم 
الــذي تقدمه بريطانيا،  اللوجيستي 
الثقيلة من  النقل  مــن خــلال طــوافــات 
طــــراز «شـــيـــنـــوك». أمـــا ألمــانــيــا، فإنها 
ضالعة في تدريب القوات المالية وقوة 

«جي ٥».

احتجاجات أمام مسجد السلام معقل الإمام ديكو بحي بادالابوغو أثناء صلاة الجنازة على ٤ قتلى أمس (أ.ف.ب)

«التمييز» البحرينية تقر إعدام متهمين
 قتلا شرطياً وشرعا في قتل آخرين

المنامة: «الشرق الأوسط»

أيدت محكمة التمييز (أعلى 
مـــحـــكـــمـــة فـــــي الــــبــــحــــريــــن)، أمـــس 
(الاثــــنــــين)، عــقــوبــة الإعــــــدام بحق 
لقتلهما شرطياً  اثــنــين  متهمين 
والشروع في قتل آخرين من أفراد 
الشرطة عــمــداً مــع سبق الإصـــرار 
والترصد، من خلال كمين أعد لهم 
عــام ٢٠١٤ استخدمت فيه عبوة 

متفجرة.
ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــبــحــريــنــيــة (بـــنـــا)»، عـــن الــنــيــابــة 
العامة بياناً بتفصيلات الواقعة، 
حـــيـــث ذكــــــر المــــحــــامــــي الـــــعـــــام أن 
المحكوم عليهم فــي تلك القضية 
كـــانـــوا «عــــقــــدوا الـــعـــزم عــلــى قتل 
رجـــــــال الــــشــــرطــــة، وأعــــــــــدوا لـــهـــذا 
الـــغـــرض عـــبـــوة مــتــفــجــرة، قــبــل ٦ 
أعوام، وقاموا وآخرون بمهاجمة 

قــوات الأمــن الــعــام بمنطقة الدير 
بــــواســــطــــة الأســـــيـــــاخ الـــحـــديـــديـــة 
والزجاجات الحارقة، وذلك بهدف 
استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم 
تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال 
الأمــــن بــالــتــعــامــل مــعــهــم مـــن أجــل 
تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم 
عليهم بتفجير العبوة المتفجرة، 
مما أدى إلــى وفــاة الشرطي عبد 
الواحد سيد محمد وإصابة عدد 

من أفراد الشرطة».
وكـــــانـــــت الــــتــــحــــريــــات آنــــــذاك 
كــــشــــفــــت عــــــن ضـــــلـــــوع المــــحــــكــــوم 
عــلــيــهــمــا بـــالإعـــدام بــــدور قــيــادي 
فـــي تــلــك الـــواقـــعـــة؛ حــيــث تــولــيــا 
الــتــخــطــيــط لارتـــكـــابـــهـــا وإعــــــداد 
الــكــمــين لاســــتــــدراج رجـــــال الأمـــن 
وقـــتـــلـــهـــم، وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك تــم 
الــقــبــض عــلــيــهــمــا وآخـــريـــن ممن 
شــاركــوا فــي الجريمة. وأســنــدت 

الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلــــــى المـــحـــكـــوم 
المــذكــوريــن و١٠ آخــريــن  عليهما 
ارتكابهم «جريمة قتل الشرطي 
المتوفى عمداً مع سبق الإصــرار 
والــــتــــرصــــد، والـــــشـــــروع فــــي قــتــل 
بـــاقـــي أفــــــراد الـــشـــرطـــة مـــن خــلال 
تــفــجــيــر الـــعـــبـــوة بــقــصــد إزهـــــاق 
أرواحــــهــــم، وكــــذا جـــرائـــم إحــــداث 
تــفــجــيــر، وحـــيـــازة وإحـــــراز عبوة 
متفجرة ومواد مما تستعمل في 
تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة 
لــلاشــتــعــال (مـــولـــوتـــوف)، وذلـــك 
جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض 
إرهـــــابـــــي، فـــضـــلاً عــــن الاشــــتــــراك 
فــــــي الـــتـــجـــمـــهـــر غــــيــــر المـــــشـــــروع 
الـــــــذي ارتـــكـــبـــت فــــي إطــــــــاره تــلــك 
الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون 
العقوبات والقانون بشأن حماية 
المجتمع مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة 

وقانون الأسلحة والذخائر».

انتقدت موقف أوروبا من التنقيب وملف الانضمام

تركيا تحاول فتح ثغرة مع مصر للتعاون في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــركـــيـــا أن ســيــاســتــهــا  أكـــــــدت 
بــشــأن التنقيب عــن الــنــفــط والــغــاز 
فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط ثــابــتــة 
ومــعــلــنــة، وأنـــهـــا ســتــبــدأ التنقيب 
قريباً في منطقة بشرق المتوسط، 
أتــاحــتــهــا لــهــا مـــذكـــرة الــتــفــاهــم في 
مجال الحدود البحرية مع ليبيا، 
مـــــفـــــاوضـــــات أجــــريــــت  وأن هــــنــــاك 
مــع مــصــر عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء، 
لأن هــنــاك مــصــالــح كــثــيــرة لأنــقــرة 

والقاهرة في المنطقة.
وانـــتـــقـــدت تـــركـــيـــا، فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه، مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــن أنشطتها فــي شــرق المتوسط، 
ومن تعاملها مع ملف مفاوضات 

انضمامها إليه.
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، في مقابلة 

تلفزيونية أمـــس: «ســيــاســتــنــا في 
شرق البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، 
وكذلك سياستنا بخصوص ليبيا، 
عناها 

ّ
بناء على الاتفاقات التي وق

فيما بيننا».
وأضـــاف أن الــيــونــان وقبرص 
نشرتا خريطة للحدود البحرية في 
المتوسط، ولكن وفق هذه الخريطة 
لم تترك لنا أي شيء في المتوسط، 
ولا يمكن قبولها بــأي حــال. لافتاً 
إلــــــى أن الــــيــــونــــان تــــحــــاول حــصــر 
تــركــيــا فـــي جــــزء ضــيــق فـــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، ولـــذلـــك وقــعــت اتــفــاقــيــة 
مع مصر وقبرص وإسرائيل، لكن 
دول المنطقة يجب أن تعلم أنه يجب 
الـــثـــروات بــين الجميع وأن  تــقــاســم 
تركيا عرضت وجهة نظرها، سواء 
مــن خــلال الحضور فــي المنطقة أو 

على طاولات التفاوض. 
وقال جاويش أوغلو إن هناك 

مصالح مشتركة متعددة بين مصر 
وتركيا، وإنهما يتبادلان وجهات 
الــــنــــظــــر، وجــــــــرت اتــــــصــــــالات عــلــى 
مــســتــوى الــخــبــراء فــي هـــذا الــشــأن. 
وأبــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمــس، 
قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا 
فــي شــرق البحر المــتــوســط، وكذلك 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. وقـــال 
الممثل الأعــلــى للشؤون الخارجية 
والــــســــيــــاســــة الأمــــنــــيــــة لــــلاتــــحــــاد، 
جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد فـــي بــروكــســل: 
«علاقاتنا مــع تركيا ليست جيدة 
في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك 
أبـــــرز نــقــطــة عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
أنـــقـــرة قبل  بـــوريـــل  الــــيــــوم». وزار 
أســـبـــوع، وأجـــــرى مـــحـــادثـــات خيم 
عليها التوتر مع وزيــر الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو.
دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  لــــكــــن 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي شـــــــددوا عــلــى 
أهمية الشراكة مع تركيا، العضو 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
ولا سيما ما يتعلق بملف اللاجئين 
الــشــرعــيــة. وطالبت  والــهــجــرة غير 
فـــرنـــســـا، الـــتـــي يــخــيــم تـــوتـــر عــلــى 
عــلاقــاتــهــا مـــع تــركــيــا، بــمــحــادثــات 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــهــدف 
الــواجــب اعتماده  المــوقــف  توضيح 
حيال تركيا. وكان وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ر خــلال مؤتمر صحافي عقب 

ّ
حـــذ

مــبــاحــثــاتــه مـــع بـــوريـــل فـــي أنــقــرة، 
من تصعيد العقوبات على تركيا، 
وانـــتـــقـــد ربـــــط الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
مسألة الهجرة بالتوتر فــي شرق 
لـــم يتم  ر أنــــه إذا 

ّ
المـــتـــوســـط، وحــــــذ

تــحــقــيــق تــقــدم فـــي المـــحـــادثـــات فــإن 
«تـــركـــيـــا ســتــســتــمــر بـــعـــدم تــوقــيــف 
الراغبين في التوجه إلى أوروبــا». 

وفــي مقال بصحيفة «بوليتيكو» 
الأمــــيــــركــــيــــة نــــشــــر أمـــــــــس، اعـــتـــبـــر 
أوغــــلــــو أن امـــتـــنـــاع بـــعـــض الـــــدول 
الأوروبـــيـــة عــن التعامل بإيجابية 
ومرونة مع القضايا ذات المستوى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــعــــالــــي يــضــيّــق 
نطاق التعاون بين أنقرة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي. وأشــــــــــار إلـــــــى وجـــــود 
كـــثـــيـــر مــــــن المـــــصـــــالـــــح والأهـــــــــــداف 
الاستراتيجية المشتركة بين تركيا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وأن تــركــيــا 
تشكل الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبــــــــــــي وحــــلــــف الــــنــــاتــــو، وأن 
«أوروبـــا ستكون أكثر أمناً بفضل 
الإســهــامــات التركية». وأضـــاف أن 
مــهــمــة تــحــقــيــق الـــســـلام والــتــنــمــيــة 
الـــــدائـــــمـــــين فــــــي المــــنــــطــــقــــة، لــيــســت 
مـــوكـــلـــة عـــلـــى عـــاتـــق تـــركـــيـــا فــقــط، 
داعياً الجميع لتحمل مسؤولياته 

التاريخية والأخلاقية. 

الخرطوم لتوقيع اتفاق سلام أولي 
مع الحركات المسلحة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــيــة وعــدد  ــع الحكومة 
ّ
تُــوق

من الفصائل المسلحة، اليوم الثلاثاء، 
في العاصمة الخرطوم اتفاقاً بالأحرف 
الأولـــى على القضايا المــحــوريــة، فيما 
يــبــقــى عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات ملف 
الترتيبات الأمــنــيــة قبل التوقيع على 

اتفاق السلام النهائي.
وســـيـــوقـــع عــلــى الاتــــفــــاق مــمــثــلــون 
عــن الحكومة الــســودانــيــة وقــيــادات ١٠ 
مــــن مـــكـــونـــات «تـــحـــالـــف قـــــوى الــكــفــاح 
المسلحة». ومن أبرز الفصائل المسلحة 
التي يفترض توقيعها الاتفاق؛ «الحركة 
الشعبية - شمال»، بقيادة مالك عقار، 
و«حــــركــــة الــــعــــدل والمـــــســـــاواة (جــبــريــل 
إبــــراهــــيــــم)»، و«حــــركــــة جـــيـــش تــحــريــر 

السودان» بزعامة مني أركو مناوي.
الــطــرفــان، بعد مفاوضات  وحــســم 
مــاراثــونــيــة امــتــدت ٣ أســابــيــع، برعاية 
فـــريـــق وســـاطـــة مـــن جـــنـــوب الــــســــودان، 
ملف تقاسم السلطة في هياكل الحكم 

الانتقالي.
«حركة  وقال رئيس وفد التفاوض لـ
جيش تحرير الــســودان»، محمد بشير 
أبـــونـــمـــو، إن الاتــــفــــاق الــــــذي ســتــجــرى 
مـــــراســـــم تـــوقـــيـــعـــه بــــالــــخــــرطــــوم حــســم 
القضايا المحورية الست خلال جولات 

التفاوض التي جرت بين الطرفين.
ويـــــنـــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى تـــقـــاســـم 
الــذي اعتمدته الوساطة في  السلطات 
المسودة النهائية بعد موافقة الطرفين 
على منح الحركات المسلحة ٣ ممثلين 
في مجلس السيادة الانتقالي، و٥ وزراء 
في الحكومة التنفيذية، و٧٥ مقعداً في 

المجلس التشريعي الانتقالي.
كما تجاوز الطرفان الخلاف حول 
نــســب مــشــاركــة الــحــركــات المــســلــحــة في 
إقليم دارفور والولايات الأخرى، حيث 

قــضــى بــمــشــاركــة الــحــركــات بنسبة ٤٠ 
في المائة في دارفـــور، ومثلها لمكونات 
الحكومة الانتقالية، فيما ذهبت ٢٠ في 

المائة لأصحاب المصلحة بالإقليم.
ومنحت الحركات المسلحة نسبة 
١٠ فــــي المــــائــــة فــــي الـــســـلـــطـــة بــــولايــــات 
الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة 

والنيل الأبيض.
وقــــال قـــيـــادي بــوفــد الــحــركــات إن 
الــنــيــل الأزرق  الاتـــفـــاق مــنــح منطقتي 
وولايــــــتــــــي جــــنــــوب وغــــــــرب كـــــردفـــــان، 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، ويـــشـــمـــل الــســلــطــات 
والصلاحيات وحق التشريع بالرجوع 
الــجــنــائــي  لـــدســـتـــور ١٩٧٣ والـــقـــانـــون 

والمدني لعام ١٩٧٤.
وأضاف القيادي، الذي فضل حجب 
اسمه، أن الجانبين اتفقا على أن تدفع 
الحكومة ٧٥٠ مليون دولار سنوياً، على 
مدى ١٠ سنوات، لتنفيذ اتفاق السلام 
فـــي دارفـــــــور، وتــخــصــص تــلــك الأمـــــوال 
الــنــازحــين والــلاجــئــين والبنية  لــعــودة 
الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة، عــلــى أن تــلــتــزم 

الحكومة بسد الفجوة.
واتفقت الأطــراف على عقد مؤتمر 
لــــلــــمــــانــــحــــين لــــكــــل مــــنــــاطــــق الـــــحـــــروب 

والنزاعات في البلاد.
الفترة  كما قضى الاتــفــاق بتمديد 
الانــتــقــالــيــة ٣٩ شــهــراً تــبــدأ بــعــد توقيع 
اتــــفــــاق الــــســــلام الـــنـــهـــائـــي، واســتــثــنــاء 
المــشــاركــين مــن قــادة الــحــركــات المسلحة 
من المادة «٢٠» في الوثيقة الدستورية 
الحاكمة، والتي تمنع أي شخص تقلد 
موقعاً في أجهزة السلطة الانتقالية من 

الترشح في الانتخابات المقبلة.
يــــنــــخــــرط وفــــــدا  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الـــــتـــــفـــــاوض مــــبــــاشــــرة فـــــي بــــحــــث بــنــد 
الترتيبات الأمنية لدمج القوات المسلحة 
وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات 

المسلحة في جيش واحد.

السودان يطلب دعماً دولياً
 لمساعدة ٥ ملايين لاجئ لديه

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

نــاشــد الـــســـودان المــجــتــمــع الــدولــي 
تـــقـــديـــم دعــــــم مــــالــــي عــــاجــــل لمـــســـاعـــدة 
نــــحــــو ٥ مـــــلايـــــين لاجــــــــئ فــــــي الــــبــــلاد 
تــفــوق احتياجاتهم إمــكــانــيــات البلاد 

الاقتصادية.
وخاطب الأمين العام لجهاز تنظيم 
شؤون السودانيين العاملين بالخارج، 
مـــكـــين حــــامــــد تـــــيـــــراب، اجــــتــــمــــاع آلــيــة 
الــســادس  الــتــشــاور العربية الإقليمية 
بــشــأن تــأثــيــرات جــائــحــة كــورونــا على 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، الــــذي نظمته 
الـــلاجـــئـــين والمــغــتــربــين  إدارة شــــــؤون 

والهجرة بجامعة الدول العربية.
وقــــــال تــــيــــراب، فــــي كــلــمــتــه أمــــس، 
إن الــحــكــومــة الــســودانــيــة كــانــت -ومـــا 
بــالــتــعــاون مع الأصدقاء  زالــــت- تعمل 
آثــار  الــدولــي لتخفيف حــدة  والمجتمع 
الــجــائــحــة عــلــى الــنــازحــين والــلاجــئــين، 
وإعادة العالقين والراغبين في العودة 
إلــى الــبــلاد، ودعـــا الـــدول العربية إلى 
ضـــــــرورة الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك لــلــعــبــور 

بالمنطقة من آثار جائحة كورونا.
وانـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع آلـــيـــة الـــتـــشـــاور 
الــعــربــيــة الإقــلــيــمــيــة الــــســــادس، حــول 
تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين 
الــدول الأعضاء  واللاجئين، بمشاركة 
الــدول العربية، ومنظمات  في جامعة 
المجتمع الدولي، واللجنة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وأوضـــــح تـــيـــراب أن اجــتــمــاع آلــيــة 
الــتــشــاور الــعــربــيــة الإقــلــيــمــيــة أقـــر بــأن 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة ظـــهـــرت فــيــهــا آثــــار 
الـــوبـــاء بـــصـــورة أكـــبـــر مـــن غــيــرهــا في 
الـــعـــالـــم نــتــيــجــة حـــركـــة الـــهـــجـــرة فيها 
واتــــســــاع نــطــاقــهــا، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
أكثر مناطق العالم التي تشهد حركة 
اللجوء والنزوح، مما أدى إلى ارتفاع 

أعداد العالقين، وفقدان أكثر من ٢٠ ألف 
شخص لوظائفهم.

وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــــســـــودانـــــي إن 
الـــحـــكـــومـــة بـــذلـــت جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــي 
اســتــضــافــة الـــلاجـــئـــين، والـــتـــفـــاعـــل مع 
قــضــايــاهــم، مــشــيــراً إلـــى تــأثــيــر الــوبــاء 

اقتصادياً في دعم اللاجئين.
وأضاف: «أعداد اللاجئين بالبلاد 
تــجــاوزت ٥ مــلايــين لاجـــئ، مــمــا يفوق 
إمكانيات البلاد الاقتصادية. ونطلب 
الــدولــي الإســــراع بتقديم  مــن المجتمع 
المــــســــاعــــدات الـــــلازمـــــة حـــتـــى يــضــطــلــع 
السودان بمسؤولياته تجاه النازحين 

واللاجئين».
وأطــــلــــقــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
لــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، نــداء 
دعــت فيه إلــى زيـــادة الــدعــم للسودان، 
أمــيــركــي،  وتــوفــيــر ٤٧٧ مــلــيــون دولار 
لمــســاعــدة أكــثــر مــن ٩٠٠ ألــف لاجــئ في 
البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من 
الــعــام  الــســودانــيــين، خـــلال  مضيفيهم 
الـــحـــالـــي، وتــتــضــمــن «خـــطـــة الـــســـودان 
الــتــي أطلقتها  للاستجابة لــلاجــئــين» 
مــفــوضــيــة شــــــؤون الـــلاجـــئـــين أنــشــطــة 
إنسانية تقدمها المفوضية، مــع أكثر 
من ٣٠ من المنظمات الشريكة الأخرى.

وبــحــث الاجــتــمــاع الآثــــار السلبية 
لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن 
أبــرزهــا فقدان  واللاجئين والــنــازحــين، 
المهاجرين لوظائفهم نتيجة تداعيات 
الوباء الاقتصادية، بجانب انخفاض 
الأجور، فضلاً عن بروز قيود إضافية 
عــلــى حـــركـــة المــهــاجــريــن فـــي المـــطـــارات 
والمـــــنـــــافـــــذ، وفـــــقـــــدان بـــعـــض الـــحـــقـــوق 
الأســـاســـيـــة والإنـــســـانـــيـــة لــلــمــهــاجــريــن 
واللاجئين والنازحين، وتوقف عمليات 
الــتــوطــين، إضــافــة إلـــى ضــعــف إســهــام 

المهاجرين في دعم عمليات التنمية.

أخبار



١١
رفع العقوبات عن أعضاء الحركة المسلحة نهاية أغسطس

الاتفاقية الأميركية مع «طالبان» تدخل «المرحلة الثانية»
واشنطن: معاذ العمري

بـــــعـــــد تـــــوقـــــيـــــع الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الاتــفــاقــيــة 
الأولــيــة مع حركة «طالبان» في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، بــدأت 
الثانية من تنفيذ  أمــس المرحلة 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي نــصــت عــلــى أن 
يتم خفض القوات الأميركية في 
إلــى ٨٦٠٠ عسكري  أفغانستان 
مــن ١٣ ألــفــاً فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
وهو ما تم بالفعل قبل شهر من 
الآن، وبهذا تبدأ المرحلة الجديدة 
بين الطرفين، وكجزء من حسن 
النوايا بين الطرفين ستتم إزالة 
المفروضة  العقوبات الأميركية 
على أعضاء الحركة المسلحة في 

الشهر القادم.
الــعــلاقــة تــمــر الآن بــمــرحــلــة 
الـــتـــقـــيـــيـــم والمـــــراجـــــعـــــة مـــــن قــبــل 
الكونغرس الأميركي. وما زالت 
الاتـــفـــاقـــيـــة يــشــوبــهــا الــغــمــوض 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد تــــســــريــــبــــات 
بـــأن حركة  اســتــخــبــاراتــيــة تفيد 
«طـــــالـــــبـــــان» تـــلـــقـــت أمـــــــــــوالاً مــن 
روسيا لتنفيذ عدد من الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة تــســتــهــدف الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الماضي ٢٠١٩.
وأكــــــــــد تــــقــــريــــر خــــــــاص عــن 
الاتــفــاقــيــة أصـــدره مــركــز أبحاث 
الثانية  المــرحــلــة  الــكــونــغــرس أن 
بدأت بين الطرفين يوم أمس ١٣ 

يوليو (تموز).
وأوضــح التقرير أن المرحلة 
الأولــى من الاتفاقية تنص على 
ســحــب ٤٤٠٠ عــســكــري قــبــل يــوم 
١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز)، وهـــو مــا تم 
بالفعل تنفيذه قبل هــذا الموعد 
بشهر، وفقاً لتصريحات الجنرال 
كـــيـــث مــــاكــــنــــزي قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
المركزية الأميركية في ١٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، وبهذا تدخل 
الاتفاقية مرحلتها الثانية، وفي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١، تــكــون 
الــقــوات الأميركية قــد انسحبت 
بالكامل من أفغانستان خلال ١٤ 

شهراً من توقيع الاتفاقية.
وتقضي المرحلة الثانية في 
الاتفاقية بأن يتم رفع العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن أعــــضــــاء حــركــة 

«طــالــبــان» بحلول ٢٧ أغسطس 
(آب) الــقــادم، ثــم تــبــادل الأســرى 
بين حركة «طالبان» والحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وبــــــدء المـــفـــاوضـــات 
المباشرة بين «طالبان» وحكومة 
الــرئــيــس أشـــرف غني فــي كابل، 
وتلتزم «طالبان» بعدم السماح 
لأعضائها أو الجماعات الأخرى، 
بما في ذلك القاعدة، باستخدام 
الأراضــــــــــي الأفــــغــــانــــيــــة لــتــهــديــد 
المــتــحــدة أو حلفائها،  الــولايــات 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــنـــع الــتــجــنــيــد 
والــــــتــــــدريــــــب وجـــــمـــــع الأمـــــــــــوال. 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين  إلا أن 
قــالــوا إن «هــنــاك أجـــزاء مــن هذه 
لــن تــكــون علنية، لكن  الاتفاقية 
تلك الأجـــزاء لا تحتوي على أي 
الــتــزامــات إضافية مــن الــولايــات 
المتحدة على الإطلاق»، واصفين 
الملاحق المرفقة في تلك الاتفاقية 
بأنها «إجـــراءات سرية للتنفيذ 
والــــــتــــــحــــــقــــــق»، وقـــــــــــال الــــــوزيــــــر 

بومبيو: «ستتاح لكل عضو في 
الكونغرس فرصة لرؤيتها».

ويـــصـــف الــتــقــريــر بـــأنـــه في 
الـــ١٨ الماضية، تكبدت  السنوات 
المــتــحــدة مقتل ٢٤٠٠.  الـــولايـــات 
وخـــــصـــــص الــــكــــونــــغــــرس نــحــو 
١٣٧ مليار دولار لإعـــادة إعمار 
أفغانستان، إلا أن هناك العديد 
مــــــن الأســـــئـــــلـــــة الـــــتـــــي يـــشـــوبـــهـــا 
الـــغـــمـــوض فــيــمــا ســــتــــؤول إلــيــه 
الأمـــــــــــــــور فــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل بـــين 

الأطـــــــــــراف الـــــثـــــلاثـــــة؛ الـــــولايـــــات 
المتحدة، و«طالبان»، والحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، وكـــــيـــــف ســتــطــبــق 
الإدارة الأميركية الاستراتيجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي وافــــــق عــلــيــهــا 
الــكــونــغــرس بــمــنــع أي هــجــمــات 
أخرى على الولايات المتحدة من 
قبل الإرهابيين الذين يتمتعون 
بملاذ آمن أو دعم في أفغانستان.

واعــتــبــر الــتــقــريــر أن الــقــوى 
الخارجية هي جوهر الصراع في 
أفغانستان، وأكثر دولة مجاورة 
هـــي بــاكــســتــان وتــعــتــبــر الأكــثــر 
أهمية في هذا الصدد، إذ لعبت 
دوراً نشطاً في الشؤون الأفغانية 
لـــــعـــــقـــــود، وتــــحــــتــــفــــظ الأجـــــهـــــزة 
الأمنية الباكستانية بعلاقات مع 
المــتــمــردة الأفغانية،  الــجــمــاعــات 
لا ســيــمــا شــبــكــة حـــقـــانـــي، كــمــا 
القادة الأفغان إلى جانب  يعزو 
الــقــادة العسكريين الأميركيين، 
الــكــثــيــر مـــن قــــوة الــتــمــرد وطـــول 
عمره إمــا بشكل مباشر أو غير 
مباشر إلى الدعم الباكستاني، 
إذ اتهم الرئيس ترمب باكستان 
«إســــكــــان الإرهــــابــــيــــين الـــذيـــن  بـــــ

نقاتلهم». 
وأحـــــد أهــــم المـــعـــوقـــات الــتــي 
تــشــوب الاتفاقية الأميركية مع 
«طالبان»، هي أنه لا يوجد هناك 
نص في الاتفاقية يلزم «طالبان» 
الــقــوات  بالامتناع عــن مهاجمة 
الأفغانية، وهــي حقيقة اعترف 
بها المبعوث الخاص خليل زاد 
في إحاطة إعلامية في ١٥ مايو 
(أيار) الماضي، كما قال الجنرال 
القيادة المركزية  ماكنزي رئيس 
في ١٠ مارس (آذار) الماضي، إن 
«هــجــمــات (طــالــبــان) أعــلــى مما 
نعتقد، وليس هناك توافق مع 
فكرة تنفيذ الاتفاق بين الولايات 
المـــتـــحـــدة و(طــــــالــــــبــــــان)»، ومــنــذ 
ذلــك الــحــين يــواصــل المــســؤولــون 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
عنف «طالبان»، «مرتفع بشكل 
غير مقبول»، حيث ازداد العنف 
بشكل أكبر، ووفقاً للمسؤولين 
الأفغان فإنه بمعدل من ٢٥ إلى 
٤٠ عــســكــريــاً أفــغــانــيــاً تــم قتلهم 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.

سجناء من «طالبان» تم الإفراج عنهم يوم الأحد بموجب الاتفاقية (إ.ب.أ)

أخبار
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ترمب قد يعاقب «تيك توك} و{وي تشات» الصينيين

بكين ترد على واشنطن 
بفرض عقوبات  على مسؤولين أميركيين 

واشنطن: إيلي يوسف

في خطوة تصعيدية جديدة بين البلدين ردت 
الــصــين عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرضــت عــقــوبــات 
على أربعة مسؤولين أميركيين، بينهم السيناتوران 
الــجــمــهــوريــان الـــبـــارزان مــاركــو روبــيــو وتــيــد كــروز، 
الــشــؤون الداخلية  بسبب مــا سمته «بالتدخل فــي 
للصين». وقالت الخارجية الصينية إن العقوبات 
ستستهدف أيضا سام براونباك سفير إدارة ترمب 
للحريات الدينية الدولية والنائب الجمهوري كريس 
سميث، وكذلك اللجنة التنفيذية الخاصة بالصين 
في الكونغرس، بعدما أدانوا انتهاكات بكين لحقوق 
الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية. ولم تكشف 
الخارجية الصينية تفاصيل العقوبات، لكن الخطوة 
تأتي بعد أيام من حظر إدارة ترمب لثلاثة مسؤولين 
الــولايــات المتحدة وتجميد أي  صينيين مــن زيـــارة 

أصول أميركية قد تكون لديهم. 
ومــــع فــــرض الـــصـــين لــعــقــوبــاتــهــا، تـــوســـع تلك 
الـــتـــدابـــيـــر الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة بـــين بكين 
وواشـــنـــطـــن، والـــتـــي تــشــمــل الآن بــالــفــعــل الــتــجــارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــحــريــات الإعــلامــيــة، إلـــى مجال 
جـــديـــد. وكــشــف بــيــتــر نـــافـــارو المــســتــشــار الــتــجــاري 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، فــي حــديــث مع 
الــرئــيــس سيتخذ «إجـــراء  محطة فــوكــس نــيــوز، أن 
قـــويـــا» ضـــد تــطــبــيــقــي «تــيــك تــــوك» الــشــهــيــر و«وي 
تــشــات» بــســبــب احــتــمــال أن يــكــونــا أداة للتجسس 
إلــى  الــشــخــصــيــة لمستخدميهما  المــعــلــومــات  ونــقــل 
الصين، وتحديدا للجيش الصيني وأجهزة الحزب 

الشيوعي. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
هــــوا تــشــونــيــنــغ لــلــصــحــافــيــين فـــي بـــكـــين: «شــــؤون 
شينجيانغ شؤون داخلية للصين وليس للولايات 
المــتــحــدة الــحــق فــي الــتــدخــل فــيــهــا». وقــالــت: «نحث 
الولايات المتحدة على سحب قرارها الخاطئ على 
الفور»، مضيفة أن الصين ستتخذ المزيد من القرارات 

على أساس تطور الوضع. 
وتعهدت الصين بالانتقام بعد أن استخدمت 
الــدولــي لإدراج  إدارة ترمب قــانــون «ماغنيتسكي» 
تشين كــوانــغــو عضو المكتب السياسي وسكرتير 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ، حيث 
تعيش أقلية الأويــغــور المسلمة ذات الحكم الذاتي 
في شمال غربي الصين، وزو هايلون سكرتير لجنة 
الحزب السياسية والقانونية في شينجيانغ، ووانغ 
مين شان سكرتير الحزب بمكتب شينجيانغ للأمن 

العام.
الــذي قدمه روبيو والسيناتور  القانون  ومــرر 
الديمقراطي روبــرت مينينديز، بالإجماع من قبل 
مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب. ويــطــلــب الــقــانــون من 
الإدارة الأميركية تقديم تقرير حــول مــدى الحملة 

الــصــيــنــيــة فـــي شــيــنــجــيــانــغ وتــقــديــم أهـــــداف فــرديــة 
محتملة للعقوبات بموجب قانون «ماغنتسكي».

كما أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرا بشأن 
السفر إلى الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، طالبة 
الــحــذر المتزايد  المــواطــنــين الأميركيين ممارسة  مــن 
«بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية لأغراض 
أخــرى غير الحفاظ على القانون والنظام»، والتي 
قد تشمل الاحتجاز والاستجوابات المطولة وحظر 

الخروج.
وبحسب مصادر أميركية فقد تم اعتقال أكثر من 
مليون شخص، معظمهم من الأويغور ومن الأقليات 
ذات الأصول التركية، في معسكرات اعتقال ضخمة 
عــبــر المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة كــجــزء مــن جهود 
الحزب الشيوعي لإجبار تلك الأقليات المسلمة على 
الانــدمــاج في ثقافة أغلبية «هــان» العرقية. ويقول 
الحزب الشيوعي إن الإجراءات ضرورية «للتخلص 
من التطرف» بين الناس، لكن الأمم المتحدة والعديد 
الــدول الغربية أدانــت الحملة ووصفتها بأنها  من 

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مستشار 
الأمـــن الــقــومــي روبـــرت أوبــرايــن قــولــه إن «الــولايــات 
المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يرتكب الحزب 
الــشــيــوعــي هـــذه الانــتــهــاكــات». وأضــــاف «إذا أظهر 
لنا القرن الماضي شيئا، فــإن تلك الآيديولوجيات 
الخطيرة المدعومة من الدول القوية نادرا ما تحصر 
ســلــوكــهــا الــخــبــيــث داخــــل حــــدودهــــا»، مــتــعــهــدا بــأن 
«الولايات المتحدة ستستمر في تسليط الضوء على 
الحقيقة في شينجيانغ - للأويغور ولنا جميعا». 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
إن العقوبات الأميركية «انــتــهــاك خطير للمعايير 
الأســاســيــة الــتــي تحكم الــعــلاقــات الــدولــيــة وتقوض 
بشدة علاقاتنا الثنائية». وأضافت أن تنبيه السفر 
كان مضللا، وأن «الناس في الولايات المتحدة قلقون 
من عودة المكارثية سيئة السمعة، لذلك ومن خلال 
إصدار تنبيه السفر هذا في مثل هذه الظروف، يبدو 
إلـــى ذرائــــع لتقويض  المــتــحــدة تسعى  الـــولايـــات  أن 
حــقــوق المــواطــنــين الــصــيــنــيــين ومــصــالــحــهــم بشكل 

تعسفي في الولايات المتحدة». 
وتأتي المواجهة المتصاعدة حــول شينجيانغ 
وسط تدهور سريع هذا العام في العلاقات بين أكبر 
اقتصادين في العالم. واتهم ترمب وكبار المسؤولين 
فــي إدارتـــه الصينيين مـــرارا وتــكــرارا بالتستر على 
تفشي الفيروس التاجي الذي بدأ في مدينة ووهان 
في نهاية العام الماضي والسماح له بالانتشار في 
الــعــالــم. وبحسب حصيلة الحكومة  أنــحــاء  جميع 
الــصــيــنــيــة الــرســمــيــة فــقــد تــوفــي ٤٦٣٤ شــخــصــا في 
الصين، لكنه تسبب في أميركا بموت ١٣٧ ألفا وهي 
أعلى نسبة في العالم، وسط اتهامات لإدارة ترمب 

بالبطء في اتخاذ الإجراءات للتصدي للوباء.

ماركوس زودر يستفيد من تخبط «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»

رئيس ولاية بافاريا «نجم» صاعد لخلافة ميركل
برلين: راغدة بهنام

رغــم مــرور عامين على إعــلان 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أن هــــذه الـــولايـــة 
ستكون الأخــيــرة لها، فــإن حزبها 
مــــا زال يــتــخــبــط لإيــــجــــاد خــلــيــفــة 
لــهــا. فــالــزعــيــمــة الــتــي قـــادت حــزب 
«الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي» 
لقرابة عشرين عاماً، وجلست في 
مكتب المستشارية لـ١٥ عاماً منها، 
تخطط للتقاعد في نهاية ولايتها 
في خريف العام المقبل عن عمر ٦٦ 
عاماً، بعد أن تكون قد أكملت ١٦ 

عاماً في السلطة.
ورغـــــم «الـــحـــمـــاســـة» الــكــبــيــرة 
التي أحدثها إعلان ميركل حينها 
عام ٢٠١٨ بين الساعين لخلافتها، 
فـــــإن قــــيــــادة الــــحــــزب مــــا زال شــبــه 

فارغة اليوم.
وباء «كورونا» غير كل شيء. 
لم يدفع هذا الوباء فقط بالحزب 
لتأجيل انتخابات الزعيم لنهاية 
العام، بل أنتج كذلك «نجماً» غير 

متوقع، ينافس على خلافة ميركل. 
ولكن هذا «النجم» لا ينتمي لحزب 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، 
بـــــل لــــحــــزبــــه الـــشـــقـــيـــق «الاتـــــحـــــاد 
الــبــافــاري».  المسيحي الاجتماعي 
هــو رئــيــس ولايـــة بــافــاريــا وزعــيــم 
«الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي» 
البالغ مــن العمر  مــاركــوس زودر، 
الــــحــــرب  نــــهــــايــــة  ٥٣ عـــــامـــــاً. مــــنــــذ 
العالمية الثانية، يتحالف الحزبان 
ســويــاً عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي. 
ففي «الــبــونــدتــســاغ»، أي البرلمان 
الفيدرالي، يشكل الحزبان تحالفاً 

واحداً دائماً.
ولــكــن هــــذه المــــرة قـــد تختلف 
الأمور. فزودر نجح بإثبات نفسه 
قـــادراً على الإمــســاك بزمام  زعيماً 
الأمور في وقت الأزمات، من خلال 
إدارتــــه لأزمـــة وبـــاء «كـــورونـــا» في 
ولايته. فالنظام الألماني الفيدرالي 
يعني أن كل ولاية هي المسؤولة عن 
نظامها الصحي، حتى في أوقات 
الــحــكــومــة  قــــررت  الأزمــــــات، إلا إذا 

الفيدرالية غير ذلك. ولكن حكومة 
مــيــركــل تـــركـــت الـــخـــيـــار لــلــولايــات 
بـــإدارة تفاصيل الأزمـــة، رغــم أنها 
كانت تقدم لهم التوجيهات غير 
المــلــزمــة حـــول ذلــــك، وتــعــقــد معهم 
اجــتــمــاعــات دوريـــــة. وفـــي كــل تلك 
الاجــــتــــمــــاعــــات، والــــــقــــــرارات الــتــي 
كـــــــان زودر هــو  صــــــــدرت عــــنــــهــــا، 
السباق دوماً. فكان هو من سارع 
لإعلان إغلاق الولاية، وكان هو من 
جــعــل ارتــــداء الــكــمــامــات إجــبــاريــاً، 
فــيــمــا كــانــت تــوجــيــهــات الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــــأن تـــكـــون الــكــمــامــة 
اختيارية، وكان هو من قرر إعادة 
بدء الفتح تدريجياً، بعد أن بدأت 
الإصـــــابـــــات بـــالـــتـــراجـــع. وفـــــي كــل 
خطوة كان يتخذها، كان الولايات 
الأخرى تتبعه واحدة تلو الأخرى.

وفــــــي كــــل اجــــتــــمــــاع لــــرؤســــاء 
الولايات مع ميركل، كان الصراخ 
يــعــلــو والمــــشــــادات الــكــلامــيــة تكثر 
بـــين زودر ورئـــيـــس ولايـــــة شــمــال 
الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا أرمـــــين لاشــيــت 

الـــطـــامـــح لـــخـــلافـــة مـــيـــركـــل. ولــكــن 
زودر كــان يخرج منتصراً فــي كل 
مـــــرة. حــتــى كــســب ثــقــة الــنــاخــبــين 
الــذيــن استنتجوا بأنه هــو وحــده 
إلى جانب ميركل، قادر على إدارة 

بلد في أزمة.
وفي آخر استطلاعات للرأي 

قـــبـــل يــــومــــين، قـــــال ٦٤ فــــي المـــائـــة 
مــن المستطلعين بــأن زودر يملك 
المـــقـــومـــات الــــلازمــــة لـــكـــي يــصــبــح 
مــســتــشــاراً، فيما كـــان الــتــأيــيــد له 
الــحــزبــين الشقيقين  بــين مــؤيــدي 
أعــلــى حــتــى إذ قـــال ٧٨ فــي المــائــة 
من هؤلاء بأن زودر لديه مقومات 

المستشار. هذه الاستطلاع أظهر 
تــأيــيــداً كــبــيــراً مــتــزايــداً لــــزودر في 
الأشـــهـــر المــاضــيــة مــنــذ بــــدء أزمـــة 
«كورونا». فالتأييد له في مارس 
(آذار) المقبل، أي بدايات الأزمة في 
الـــ٣٠ في  ألمانيا، لم يكن يتخطى 
المائة، أي أنه تضاعف خلال أشهر 
أيــام  قليلة. زودر نفسه ألمــح قبل 
إلى طموحه هذا، وقال في مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة «تــــاغــــس شــبــيــغــل» 
عندما سئل عــن الأمـــر: «فقط من 
ينجح بإدارة الأزمات، ومن يتمكن 
مــن القيام بواجبه، يمكنه أيضاً 

أن يسطع».
كــــل هــــــذا كــــــان واضــــحــــاً أمــــام 
أرمين لاشيت الذي كان قد حصل 
عــلــى دعــــم وزيـــــر الــصــحــة الــشــاب 
الـــذي يطمح كذلك  يــانــس شــبــان، 
لزعامة الحزب، ولكنه قرر التنازل 
عن الترشح لصالح لاشيت. وكان 
يــأمــل رئــيــس ولايـــة شــمــال الــرايــن 
فستفاليا بأن طريقة إدارته لأزمة 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» فـــي أكـــبـــر ولايـــة 

ألمانية قد تضعه في مقدمة السباق 
عـــلـــى زعـــــامـــــة الـــــحـــــزب، ويــعــطــيــه 
أفضليه أخيراً على رجــل الأعمال 
فريدريش ميرز. ولهذا كان يحاول 
أن يــثــبــت نــفــســه أكــثــر كــل مـــرة في 
اجــتــمــاعــات رؤســــاء الـــولايـــات مع 
مــيــركــل، ولــكــن فــي الــنــهــايــة كانت 
النتيجة عكس ما أراد أن يحقق. 
أثبت أنه ضعيف ومتردد، مقابل 
الــواثــق مــن نفسه والحاسم  زودر 
في قراراته. وحتى قيل بأن ميركل 
ملت مــن أســلــوب «قــتــال» الاثــنــين، 
لــدرجــة قـــررت إلــغــاء الاجــتــمــاعــات 

الدورية مع رؤساء الولايات.
أنــــه  أثـــــبـــــت  زودر  أن  حــــتــــى 
مختلف كثيراً عن ميركل، رغم أنه 
حليفها. فعلى عكس لاشيت الذي 
يشبه ميركل إلى حد بعيد في كل 
السياسات، فإن زودر محافظ أكثر 
ومنتقد أكثر لسياسة اللجوء التي 
كــلــفــت حــــزب «الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي» الكثير من الأصوات، 

ولا تحظى بتوافق داخل الحزب.

وفــي آخــر استطلاعات للرأي 
حـــــول زعــــامــــة حـــــزب مـــيـــركـــل، حــل 
مــيــرز فــي الطليعة بنسبة ٣١ في 
المـــــائـــــة مـــــن الأصــــــــــــوات، ولاشـــيـــت 
المــائــة، فيما  ثانياً بنسبة ١٩ فــي 
حــــل الـــبـــرلمـــانـــي نــــوربــــرت روتـــغـــن 
المــائــة. ولكن  أخيراً بنسبة ١٤ في 
حــتــى مـــيـــرز يــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــه 
سياسي يثير الانقسامات داخــل 
الـــحـــزب، خــصــوصــاً وأنـــه يــعــد من 
خصوم ميركل التي كانت دفعته 
لترك السياسة والانتقال إلى عالم 
الأعمال بعد فوزها بزعامة حزبها 

عام ٢٠٠٠.
ومــــع اســـتـــمـــرار صـــعـــود نجم 
تــكــرار اســمــه همساً  يــــزداد  زودر، 
داخـــل أروقــــة مــقــر حـــزب «الاتــحــاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، الــــذي 
يـــتـــســـاءل أعــــضــــاؤه عــــن إمــكــانــيــة 
الـــــتـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق مــــــع الــــحــــزب 
الـــبـــافـــاري الــشــقــيــق عــلــى تــرشــيــح 
زودر لمنصب المستشارية، وليس 

زعيمهم المقبل.

رئيس بافاريا زعيم «المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر (إ.ب.أ)

المحقق الخاص مولر يكسر صمته: المستشار السابق للرئيس مجرم مدان

روجر ستون سيعمل جاهداً لإعادة انتخاب ترمب
واشنطن: رنا أبتر

تعهد روجر ستون المستشار السابق 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بالعمل 
جاهداً لتأمين إعادة انتخاب ترمب من دون 
خرق القانون. وقال ستون في مقابلة مع 
موقع أكسيوس: «سوف أقوم بكل ما يلزم 
حي لكن من دون خرق 

ّ
لإعادة انتخاب مرش

القانون». وتابع ستون في الحديث الأول 
الذي أجراه بعد عفو الرئيس الأميركي عنه: 
«أولاً سوف أكتب كتاباً أتحدث فيه عن كل 
ما جرى وأدحض فيه خرافة التواطؤ مع 
روســيــا». وتــحــدث ســتــون عــن قـــرار العفو 
الذي أصدره الرئيس الأميركي بحقه بعد 
أن حكمت محكمة بسجنه لمدة ثلاثة أعوام 
الــكــذب على الكونغرس وذلــك إثر  بتهمة 
تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بملف 
التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، 
فوصف زجه بالسجن بمثابة حكم إعدام 
عليه فــي ظــل انتشار فــيــروس «كــورونــا»، 
خاصة لأنه مصاب بمرض الربو. ستون 
الــــــــذي عــــمــــل كـــمـــســـتـــشـــار لـــحـــمـــلـــة تـــرمـــب 
الانتخابية في العام ٢٠١٦ قال إنه يتوقع 

فوز الرئيس في انتخابات نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لكنه شدد على أن السباق سيكون 
صعباً: «سوف تكون معركة صعبة جداً، 
فسيواجه (ترمب) ثلاث عقبات: الغش في 
الانتخابات، ورقابة الإنترنت، والأكاذيب 
المستمرة التي تتداولها وسائل الإعلام». 
واعـــتـــبـــر ســـتـــون أن تـــرمـــب ســيــتــمــكــن من 
تخطي هذه العقبات لأنه «متسابق رائع 

ومتحدث رائع» على حد تعبيره.
مـــن جــهــتــه أعـــــاد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تغريد شريط فيديو لشبكة فوكس نيوز، 
يدافع فيه مقدم البرنامج جيسي واترز عن 
قراره بالعفو عن ستون، ويتهم فيه هيئة 
المحلفين وقاضية المحكمة التي أصــدرت 
حكم السجن بحق ستون بالانحياز ضد 

ترمب.
يأتي هــذا بعد موجة من الانتقادات 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــعــد 
إصــــــــــــــداره لـــلـــعـــفـــو الــــــرئــــــاســــــي، أبـــــرزهـــــا 
انـــتـــقـــادات وردت لأول مــــرة مـــن صــفــوف 
الــجــمــهــوري. فــرغــم مـــن أن غالبية  حــزبــه 
الجمهوريين اخــتــاروا عــدم التعليق على 
قـــرار تــرمــب، فـــإن الــســيــنــاتــور الجمهوري 

مــيــت رومـــنـــي غـــــرّد خـــــارج ســـربـــه فــاتــهــم 
الرئيس الأميركي بالفساد، وقال رومني: 
«فــــســــاد تـــاريـــخـــي غـــيـــر مـــســـبـــوق: رئــيــس 
أميركي يلغي حكم شخص أدانــتــه هيئة 
لــحــمــايــة الرئيس  الــكــذب  محلفين بتهمة 
نفسه». وانضم السيناتور الجمهوري بات 
تومي إلى رومني، ليكون بذلك الجمهوري 
الثاني فقط الذي ينتقد قرار ترمب فقال: 
«أنـــا أتفهم الإحــبــاط مــن التحقيق بملف 
التدخل الروسي الذي تملؤه الشوائب، لكن 
برأيي أن العفو عن روجر ستون هو خطأ، 
فقد تمت إدانته بالكذب على الكونغرس 
والتلاعب بشهود وعرقلة تحقيق تجريه 
لجنة جمهورية فــي الكونغرس». وتابع 
تومي مذكراً بموقف وزيــر العدل ويليام 
بار الذي تدخل للتخفيف من فترة الحكم 

بحق ستون. 
بـــار مــن تخفيف فترة  حينها تمكن 
الحكم من ٧ أعوام إلى ٣، ووصف محاكمة 
ستون بالمحقة وفترة سجنه لثلاثة أعوام 
أثــارت تصريحات رومني  بالعادلة. وقــد 
وتومي غضب ترمب الذي غرّد قائلاً: «هل 
لــدى تومي ورومــنــي أي تعليق على أننا 

كشفنا أن أوبـــامـــا وبـــايـــدن وشــركــاءهــمــا 
يتجسسون على حملتي؟ هل يكترثان بأن 
كومي ومكايب وغيرهما من موظفي إف 
بي آي كذبوا وسرّبوا معلومات؟ الجواب 

هو: لا!».
لكن الموقف الجمهوري لم يقتصر على 
الانتقاد أو الصمت، إذ أعــرب السيناتور 
ليندسي غــراهــام عــن دعــمــه لــقــرار العفو، 
مــعــتــبــراً أن ســتــون واجـــه هـــذه الاتــهــامــات 
غير العنيفة لأول مرة، غراهام الذي يرأس 
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ قال 
الــخــاص روبـــرت  إنـــه سيستدعي المــحــقــق 
مولر للإدلاء بإفادته أمام لجنته، ومناقشة 

التحقيق الذي أدى إلى إدانة ستون.
أتى تصريح غراهام هذا بعد أن كسر 
إثــر العفو عن ستون، فكتب  مولر صمته 
المحقق الخاص مقالة لصحيفة «واشنطن 
بــــوســــت» وصـــــف فـــيـــهـــا ســــتــــون بـــالمـــجـــرم 
المــــدان، رغــم قـــرار الــعــفــو. ودافـــع مــولــر عن 
التحقيق الــذي أجـــراه فــي الملف الــروســي، 
والـــذي وصــفــه الــرئــيــس الأمــيــركــي بحملة 
فــقــال: «أرى نفسي  الـــســـاحـــرات،  مـــطـــاردة 
لــلــدفــاع عــن الادعـــــاءات القاضية  مضطراً 

بــأن تحقيقاتنا كانت غير مشروعة وأن 
دوافــعــنــا كــانــت غير مناسبة، وأن روجــر 
ســتــون كـــان ضــحــيــة لـــنـــا... عــنــدمــا يــكــذب 
أحــــد عــلــى المــحــقــقــين، فـــهـــذا يـــهـــدد جــهــود 
الحكومة للتوصل إلى الحقيقة ومحاسبة 
المـــخـــطـــئـــين». وتــــابــــع مــــولــــر الـــــــذي الـــتـــزم 
الصمت لأكثر من عام بعد إنهاء تحقيقه: 
«لــقــد تــمــت محاكمة ســتــون وإدانـــتـــه لأنــه 
ارتكب جرائم فدرالية، هو لا يزال مجرماً 
مـــــدانـــــاً... وهــــــذا هــــو الــــقــــرار الــصــحــيــح». 
وأضـــاف مــولــر «تــصــرفــات روســيــا شكلت 
تــهــديــداً لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، وكـــان 
من الضروري للغاية التحقيق بها وفهم 

خلفياتها».
وكــان الرئيس الأميركي انتقد مولر 
وتحقيقاته في أكثر من مناسبة، ووصفها 
بالمزيفة وبأنها حملة لمطاردة الساحرات، 
كما دافع ترمب عن صديقه ستون قائلاً: 
«لقد تم استهداف روجر ستون من خلال 
حملة غير قانونية لمطاردة الساحرات. إن 
الفريق الآخــر هو المجرم، بمن فيه بايدن 
وأوباما اللذان تجسسا على حملتي وتم 

فضحهما!». مولر الذي التزم الصمت لأكثر من عام (أ.ف.ب) 



أقام مركز بيركلي الأميركي 
لــــلــــقــــانــــون والأعــــــــمــــــــال حـــدثـــه 
الــســنــوي الـــخـــاص بــالاحــتــيــال 
قبل بضعة أسابيع، لكنه كان 
مجرد حدث افتراضي بالطبع 
بــســبــب وبــــاء فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، وقـــد كـــان هــنــاك بند 
جديد على جدول أعمال الحدث 
السنوي هذا العام، فإلى جانب 
الاجتماعات المعتادة المتعلقة 
بــــالمــــبــــلــــغــــين عـــــــن الــــفــــضــــائــــح، 
المــكــشــوف (بــيــع ورقــة  وبالبيع 
مــــالــــيــــة قــــبــــل تـــمـــلـــكـــهـــا بـــهـــدف 
شـــرائـــهـــا لاحـــقـــاً بــقــيــمــة أقـــــل)، 
أضاف المنظمون على الأجندة 
اجــتــمــاعــاً بــعــنــوان «الاحــتــيــال 

وكوفيد - ١٩».
ويــــــقــــــول أحـــــــد المــــشــــاركــــين 
فــي الاجــتــمــاع «إن هـــذا الــوبــاء 
هــــو بـــمـــثـــابـــة عـــاصـــفـــة مــثــالــيــة 
لــــــلاحــــــتــــــيــــــال»، ومَـــــــــــن يـــمـــكـــنـــه 
التشكيك فــي ذلــك؟ فقد أنفقت 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــئــات 
المــلــيــارات مــن الــــدولارات بشكل 
سريع في أكبر عملية إنقاذ في 
تاريخ الولايات المتحدة؛ وذلك 
للإيفاء بمتطلبات المتلقين لهذه 
الأمـــوال، حيث قــام المصرفيون 
الــعــامــلــون مـــن المـــنـــزل بــتــوزيــع 
تــلــك المـــلـــيـــارات عــلــى الــشــركــات 
الصغيرة، كما قامت الجهات 
المــنــظــمــة بــتــســهــيــل الإجــــــراءات 
لمساعدة المؤسسات على تجاوز 
الأزمــــــــة، وكـــمـــا لاحـــــظ زمـــيـــلاي 
تيموثي ل أوبراين ونير قيصر، 
مـــؤخـــراً، فـــإن «الــبــيــت الأبــيــض 

قـــد ســهــل عــلــى المــطــلــعــين على 
الحكومة الأميركية، الحصول 
عــلــى قـــــروض إنـــقـــاذ مـــن إدارة 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة؛ مــمــا خلق 
أزمـــة تــضــارب مــصــالــح»، وهــذا 
يبدو بالتأكيد بمثابة وصفة 

مثالية للاحتيال المالي.
ويقول مراقب العملة خلال 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، توماس كاري «إن 
الأزمـــــة الــحــالــيــة تــشــبــه ضــبــاب 
الحرب، فالبنوك تعيد توجيه 
المــــــوارد إلــــى المــنــاطــق الــحــرجــة 
فـــــقـــــط، وتــــتــــجــــاهــــل المــــخــــاطــــر 
الأخرى التي قد تعيق طريقنا».

يـــصـــبـــح مـــراقـــبـــاً  وقــــبــــل أن 
للعملة، كـــان كـــاري عــضــواً في 
مــجــلــس إدارة مــؤســســة تأمين 
الفيدرالية، ومن خلال  الودائع 
هذا المنصب كان كــاري شاهداً 
عــلــى الأزمــــــة المـــالـــيـــة فـــي ٢٠٠٨ 
وهــــي تــتــكــشــف، كــمــا كــــان أحــد 
المنظمين الماليين الذين حاولوا، 
بــشــكــل مـــحـــمـــوم، مــنــع الــنــظــام 
المــالــي الأمــيــركــي مــن الانــهــيــار، 
وفـــــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف أعـــطـــت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــيــنــهــا 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات لــلــبــنــوك 
الكبرى في صورة قروض إنقاذ 

وغيرها من أشكال الدعم.
ولكن بمجرد مرور الأزمة، 
بـــــدأ الـــكـــونـــغـــرس والمـــنـــظـــمـــون 
والــــصــــحــــافــــة فـــــي الـــبـــحـــث عــن 
الــفــضــائــح الــتــي مـــرت مــن دون 
أن يـــلاحـــظـــهـــا أحــــــد مـــــن قـــبـــل، 
مثل إســـاءة اســتــخــدام الــرهــون 

الــعــقــاريــة عــالــيــة المـــخـــاطـــر من 
قــبــل الــلاعــبــين المــالــيــين الــكــبــار، 
والــــســــلــــوك الــــجــــبــــان لـــشـــركـــات 
التصنيف الائتماني، والرغبة 
فــي تضليل المستثمرين، ومــا 
إلــى ذلــك، ووفقاً لبنك «كييف، 
بروييت أند وودز» وهو بوتيك 
بـــنـــك، أي مـــصـــرف اســتــثــمــاري 
غير متكامل الخدمات وصغير 
الحجم، وغالباً مــا يتخصص 
فــــي جــــانــــب واحـــــــد عـــلـــى الأقــــل 
مــــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــات المــــصــــرفــــيــــة 
الاستثمارية، ويركز عادة على 
فئة معينة من السوق، فإنه قد 
تــم تغريم البنوك مبلغ ضخم 
قـــدره ٢٤٣ مليار دولار بسبب 
أخطائها خــلال الأزمـــة المالية، 
وقد جاء في المقدمة «بنك أوف 
أميركا» بغرامات بلغت قيمتها 

٧٦٫١ مليار دولار.
وصحيح أن هذه الغرامات 

قد ألحقت بعض الآلام للبنوك، 
لكنها لــم تــكــن الــنــتــيــجــة الأهــم 
للجرائم المالية التي تم الكشف 
عــنــهــا، فــالمــشــكــلــة الأكـــبـــر كــانــت 
هــي حــالــة الاســتــيــاء والغضب 
الهائلة التي كانت موجودة في 
مساحة واسعة من البلاد، فقد 

كـــان الــنــاس على 
جانبي الانقسام 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
غــــــــاضــــــــبــــــــين مــــن 
إنـــــــقـــــــاذ الــــبــــنــــوك 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة، عــلــى 
الـــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــم مـــــــن 
ســلــوكــهــا السيئ 
الـــــــــــــــــــذي ســــــاعــــــد 
فــــي خـــلـــق الأزمـــــة 
المــــــــالــــــــيــــــــة، وفــــــي 
الوقت نفسه، فقد 
الملايين من عملاء 

البنوك منازلهم بسبب الرهن، 
كـــمـــا ســـــاعـــــدت الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
ومـــا تــلاهــا فــي ظــهــور حركتي 
«حــزب الشاي» و«احتلوا وول 
ســـــتـــــريـــــت»، فـــــضـــــلاً عــــــن أنـــهـــا 
الــطــريــق  ســاعــدت عــلــى تمهيد 
لــــوصــــول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الحالي دونالد ترمب لمنصبه.

وهــــــا نـــحـــن عـــلـــى الـــطـــريـــق 
نفسها مـــرة أخــــرى، فنحن في 

خضم أزمة جديدة مشابهة.
ولــم تصدر وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة أســــمــــاء الـــشـــركـــات 
الــتــي حصلت على تمويل من 
أجــــل بـــرامـــج حــمــايــة الـــرواتـــب 

مــــــــــــؤخــــــــــــراً،  إلا 
وتخيلوا أن أحد 
المــســتــفــيــديــن من 
هــــــــــذا الــــتــــمــــويــــل 
كـــــــــــــــــــــان مــــــكــــــتــــــب 
كـــــــاســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــز 
بينسون توريس 
للمحاماة، والذي 
كان أحد الشركاء 
فــــــــــــيــــــــــــه، مـــــــــــــــارك 
هو  كاسوفياتز، 
الرئيس  محامي 
تــرمــب لــســنــوات، 
حــيــث تــلــقــى المــكــتــب مـــا بـــين ٥ 
و١٠ ملايين دولار، وذلــك وفقاً 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأميركية. أما بالنسبة للبنوك، 
فــقــد وضــعــتــهــا إدارة الأعـــمـــال 
الصغيرة في مأزق شديد، حيث 
أوكلت إليها مسؤولية فحص 
مئات الآلاف من الشركات التي 

تسعى للحصول على تمويل 
برامج حماية المرتبات، وأن يتم 
ذلك بشكل سريع، لكن في أفضل 
الــــظــــروف، فـــإنـــه حــتــمــاً سيجد 
المحتالون طرقهم الخاصة بلا 
الــبــنــوك، وبالفعل  شــك لــخــداع 
قام المدعون باعتقال مجموعة 

كبيرة ممن قاموا بذلك.
والمــشــكــلــة الأكـــبـــر هـــي أنـــه، 
كما كان الحال في الأزمة المالية 
المــنــظــمــون  يـــركـــز  فـــي ٢٠٠٨، لا 
على منع السلوك السيئ، ولكن 
بدلاً من ذلك، ينصبّ تركيزهم 
على التأكد من أن البنوك لديها 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الإقـــــــــراض فــقــط، 
حتى لو كان ذلك يعني تسهيل 
القواعد التي تم وضعها سابقاً 
لجعل البنوك أكثر أماناً، ففي 
مـــــــــارس (آذار)  أواخــــــــــر شــــهــــر 
المــــاضــــي، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
الفيدرالي  قام بنك الاحتياطي 
الأمــيــركــي بتسهيل الكثير من 
إجراءات الإقراض، بما في ذلك 
أحد الشروط التي تقوم بقياس 
مخاطر الائتمان للطرف الآخر، 
وفـــــي أوائــــــــل أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي قام بتسهيل متطلبات 

رأس المال.

ويـــقـــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الـــســـابـــق لـــشـــركـــة «غـــولـــدمـــان 
ســــاكــــس»، والــــــذي عــمــل كـــأول 
كـــــبـــــيـــــر لمــــــســــــتــــــشــــــاري تــــرمــــب 
الاقـــتـــصـــاديـــين، غــــــاري كــوهــن 
«لــقــد حــــاول بــنــك الاحــتــيــاطــي 
يــقــول للمجتمع  الــفــيــدرالــي أن 

المـــصـــرفـــي إنــــه فـــي ظـــل الأزمــــة 
الحالية، فإننا لا نــريــد وضع 
الــتــي نضعها  الــقــيــود نفسها 
الــوضــع الطبيعي،  عليكم فــي 
ولا نريد أن نعيق قدرتكم على 

الإقراض للعملاء».
كــــــــــوهــــــــــن، أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
«الأعــــــمــــــال المـــصـــرفـــيـــة لــيــســت 
أعمالاً من المفترض أن تتم من 
المنزل، فالبنوك تحتاج إلى عمل 
الــنــاس معاً بطريقة تعاونية، 
حيث يجب أن يــروا ويسمعوا 
بـــعـــضـــهـــم بــــعــــضــــاً»، وهــــــــذا مــا 
يــطــلــق عــلــيــه بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي خــط الـــدفـــاع الأول: 
سماع المــحــادثــات، والنظر في 
الــتــقــديــمــيــة، والنظر  الــعــروض 
في الطريقة التي يتحدث بها 
المــوظــف مــع العميل، ولكن هل 
يــمــكــن مــراقــبــة هـــذه الأمــــور في 
المــنــزل عــنــدمــا يــجــلــس موظفو 
البنوك للعمل من غرف نومهم؟ 
فـــلا يــوجــد أحــــد هــنــاك لمــراقــبــة 
عــمــلــهــم؛ ولــــذا فـــإن المــصــرفــيــين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون بــمــفــردهــم من 
المنزل هم بمثابة وصفة مثالية 

لإثارة المتاعب.
وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــي الــــوبــــاء، 
ســـــتـــــكـــــون هــــــنــــــاك بــــالــــتــــأكــــيــــد 
تـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
وفضائح في الصحف، ولجان 
خاصة، وكلهم سينظرون فيما 
حـــدث لــتــريــلــيــونــات الـــــدولارات 
الــــــتــــــي أنــــفــــقــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
الــفــيــدرالــيــة لمــنــع الاقــتــصــاد من 

الانهيار.

وكبداية، فإنهم سيرغبون 
كــــــان  مـــــــــا إذا  فـــــــــي مــــــعــــــرفــــــة 
المــصــرفــيــون قـــد ســـرقـــوا المـــال 
من أجل أصدقائهم أم لا، وما 
إذا كانوا قد أخرجوا أشخاصاً 
أنــهــم كانوا  مــن منازلهم رغــم 
مستحقين لمهلة قبل طردهم 
المـــــنـــــازل، ومـــــا إذا كــانــت  مــــن 
الأمـــوال المخصصة للشركات 
الــــصــــغــــيــــرة قــــــد انــــتــــهــــى بــهــا 
المطاف لمساعدة أي من أعمال 

الرئيس ترمب التجارية.
وســــتــــكــــون الــــبــــنــــوك هــي 
الــحــلــقــة الأكـــثـــر ضــعــفــاً بشكل 
خــــــــاص؛ وذلــــــــك لأنــــهــــا كـــانـــت 
الــفــئــة الـــشـــريـــرة خــــلال الأزمــــة 
الأخـــــــيـــــــرة، ويـــــقـــــول مـــؤســـس 
شـــركـــة «ســـتـــارلـــيـــنـــغ تـــراســـت 
ســايــنــس» وهــي شــركــة لإدارة 
المخاطر، ستيفن سكوت، إنه 
«إذا تــم اكتشاف ســوء سلوك 
فــي أحــد الــبــنــوك الــكــبــرى بعد 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة وبــــــاء كـــورونـــا 

المستجد فإنه لن يُرحم».
والـــــيـــــوم تـــبـــدو الــــولايــــات 
المتحدة أكثر استقطاباً وأكثر 
غضباً أيضاً مما كانت عليه 
أن  اتــــضــــح  وإذا   ،٢٠٠٨ فـــــي 
مليارات الدولارات التي كانت 
مخصصة لمساعدة الأميركيين 
العاطلين عن العمل قد انحرف 
مسارها عن طريق الاحتيال، 
فـــــــإن ذلـــــــك ســـيـــجـــعـــل عــــواقــــب 
الأزمة المالية صعبة وخطيرة 

للغاية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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جو نوسيرا *

أميركا بين إنقاذ البنوك وإنقاذ العاطلين

بين محرر «نيويورك تايمز» وفتاة «تيك توك» تفجيرات الخبر: لحظة انكشاف «ملالي طهران» المتأخرة
تتسيد ثقافتا الصحوات والإلغاء صناعة 
أمــيــركــا؛ ومنها وعبرها في  الــعــام فــي  المشهد 

العالم.
الــــصــــحــــويــــون، المـــــتـــــحـــــدرون فـــــي الـــغـــالـــب 
قـــراءة  مــن خلفيات ثقافية يــســاريــة، يــعــيــدون 
التاريخ من موقع التكفير عن الذنوب. المشهد 
الأبرز هو مشهد ركوع البيض أمام السود في 
أميركا طلباً للغفران (!) بعد مقتل الأميركي من 
أصــول أفريقية جــورج فلويد على يــد شرطي 
أبــيــض بوحشية غــيــر مــســبــوقــة. الصحويون 
بــهــذا المــعــنــى يـــقـــرون بــمــســؤولــيــتــهــم المــعــنــويــة 
الــتــاريــخــيــة عــن أخــطــاء ارتــكــبــت قــبــل ولادتــهــم 
بــمــئــات الــســنــين، ويــنــخــرطــون فــي دوامــــة تبدأ 
بما يشبه «صلاة اعتراف» ولا تنتهي بالتدمير 
صب تجسد شخصيات 

ُ
الجنوني لتماثيل ون

في التاريخ الأميركي اختلطت سيرها بما هو 
مدعاة إدانة حاسمة اليوم، كتجارة العبيد على 

وجه الخصوص.
أمـــا ثــقــافــة الإلـــغـــاء فتنهض عــلــى انــتــحــال 
«التقدميين» مُثلاً عُليا حول المساواة والحقوق 
المــدنــيــة، لــخــدمــة آيــديــولــوجــيــا ثـــوريـــة جــديــدة 
تسعى لتنميط الخطاب السياسي والثقافي 
والاجتماعي وتوحيده، لا على الأسس النسبية 
للخطأ والصواب؛ بل على أسس أخلاقية سامية 

مطلقة تزين الأفكار بميزان الخير والشر.
وقــد وجــدت دوائــر الأكاديميا والصحافة 
ومراكز الأبحاث نفسها تسقط في هذا الجحيم 
السحيق لثقافة الغضب والــتــفــوق الأخــلاقــي، 
مــدفــوعــة إلــــى حــتــفــهــا بــســبــب هــيــمــنــة وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وطــغــيــان صــحــافــة ما 
الــعــدالــة الاجتماعية وإعـــلام الحقيقة،  تسمى 
مــقــابــل الإعـــــلام المـــوضـــوعـــي، وهـــو إعــــلام بــات 
يشبه نظاماً صارماً للمراقبة وشرطة ثقافية 
وأخـــلاقـــيـــة تــتــحــرك بـــآلـــيـــات الأحــــكــــام المــبــرمــة 
والسريعة والوصم والتشهير، لا بآلية جولات 

النقاش وترسانات الحجج.
في هذا السياق؛ شنت قبل أسابيع حملة 
شعواء على محرر الرأي في صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» جيمس بينيت أدت لاســتــقــالــتــه، لأنــه 
تجرأ على نشر مقال للسيناتور الجمهوري 
تـــوم كــوتــون دافــــع فــيــه عــن اســتــخــدام الجيش 
قمع أعمال الشغب التي نشأت عن مقتل جورج 

فلويد.
ذنــــب بــيــنــيــت أنــــه أتـــــاح لــســيــنــاتــور ولايـــة 
أركانسو أن يعبر عن رأيه ببنية المظاهرات بعد 
مقتل فلويد وأن يشير على وجه الخصوص إلى 
الدور الذي تلعبه مجموعات يسارية متطرفة 
في خلق مشهديات العنف والحرق والتكسير 
والفوضى، معروفة باسم «أنتيفا». لم يُعَدّ نشر 
المقال خروجاً عن العقيدة الليبرالية للصحيفة 
فــحــســب؛ بـــل بــالــغ زمــــلاء بــيــنــيــت فـــي حسبان 
أن نشره المقال يشكل تعريضاً لحياة زملائه 
الــذيــن قــد ترديهم  الــســود للخطر  الصحافيين 

رصــــاصــــات الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري مــــن شــرطــي 
أبــيــض، فــي تحريف كــامــل لــوقــائــع مــا يحصل 
اليوم في أميركا. فالشرطة ليست بيضاء، وهي 
لا تطارد السود بصفتهم ســوداً رغــم الحادث 

الشائن الذي أودى بحياة فلويد.
دعــك مــن أن زمـــلاء بينيت تجاهلوا عمداً 
كثيراً من الأدلة التي تثبت تورط «أنتيفا» في 

أعمال الشغب كما أشار السيناتور كوتون.
ومثل بينيت؛ تعرض المفكر والأكاديمي 
الأبــرز اليوم في أميركا ستيفن بينكر لحملة 
تسعى لطرده من «الجمعية اللغوية الأميركية» 
بناء على مواقف له في السجال حول العنصرية 
في أميركا، عُدت من قبل موقعين على عريضة 
تطالب بطرده متهاونة مع العنصرية أو أنها 

تقلل من مظالم السود!
على عكس بينيت الذي أرغم على الاستقالة، 
كسب بينكر جولته في مواجهة ثقافة الإلغاء 
وحافظ على عضويته في الجمعية، من دون 
أن يكون انتصاره سبباً لكثير من الطمأنينة. 
فالمعركة الثقافية في أوج استعارها، وباتت 
بعض حلقاتها يتحول إلى نوبات هيستيريا 
انــحــســار خطير فــي التفكير النقدي  يحكمها 
ويــــطــــغــــى عـــلـــيـــهـــا مـــــقـــــدار أخــــطــــر مـــــن شـــعـــور 
الــصــارم الذي  أصحابها بالوضوح الأخــلاقــي 
لا يترك مجالاً لفهم جدلي للمواقف والوقائع 

ضمن منظور زمني أو حدثي أو مكاني.
مثل هذا الوضوح الأخلاقي والاندفاع هو 
ما يتيح لصبية متخرجة في جامعة هارفارد، 
المــعــركــة مع  الــتــي شــهــدت  أي الجامعة نفسها 
بينكر، أن تنشر مقطع فيديو هيستيرياً عبر 
منصة «تيك توك» تهدد فيه بطعن أي شخص 
يستخدم عبارة «كل الحياة مهمة» بدل «حياة 

السود مهمة».
فــبــحــســبــهــا؛ يــعــد إدغــــــام مـــعـــانـــاة الــســود 
أعــــمّ، مصمماً للتقليل من  بــمــعــانــاة إنــســانــيــة 
حجم جراحهم التاريخية والضخمة بالقياس 
إلـــــى جــــــراح الآخـــــريـــــن الأبــــســــط والــــتــــي تــشــبــه 

«الخرمشات».
وقـــــد حــظــيــت الـــفـــتـــاة بـــمـــقـــدار مـــذهـــل مــن 
الــتــعــاطــف بــعــد أن رفــضــت شــركــة «ديــلــويــت» 

توظيفها بسبب الفيديو، وباتت الشركة في 
المــدان أخلاقياً بسبب حجم الظلم الذي  موقع 
ألحقته بفتاة كل ذنبها «أنها مستعدة لقتل كل 

من يخالفها الرأي»!!!
ما تنذر به هذه الوقائع المتفرقة هو انهيار 
الــرأي والجريمة، بين العام  الحد الفاصل بين 
والخاص، بين المذنب والبريء. فيحاسَب كل من 
ستيفن بينكر ومحرر «نيويورك تايمز» لأنهما 
يمتلكان رأياً أو حكماً على موضوع معين، من 
الـــذي يتعاطف مــع فتاة  قبل الجمهور نفسه 
«تيك توك»، والساعي علناً بالضغط والمثابرة 
والصراخ، إلى تبني تعريف ضيق جداً لما يمكن 
تصنيفه بالرأي «المقبول» قبل أن يصير الرأي 

جريمة تستوجب المحاسبة والتشهير.
حــــجــــم الأزمــــــــــــة يـــكـــشـــفـــهـــا الـــــــصـــــــراع بــين 
الــلــيــبــرالــيــين أنــفــســهــم. فــمــحــطــة «ســــي إن إن» 
مـــثـــلاً لـــم تــجــد حـــرجـــاً فـــي الانــــخــــراط بــنــشــاط 
سياسي مباشر ضــد مــوقــع «فيسبوك» يقوم 
على التشهير بالشركات التي لم تسحب بعد 
المــوقــع، بسبب إصـــرار الرئيس  إعلاناتها مــن 
التنفيذي للموقع مارك زوكربيرغ على رفض 
الرقابة على الخطاب المصنف بأنه يثير القلاقل.
ففيما يتمسك زوكــربــيــرغ بــحــريــة تناقل 
الأفكار، تطالبه «سي إن إن» بأن يكون وصياً 
على ما يندرج وما لا يندرج في خانة الخطاب 

المقبول.
إنـــهـــا لــحــظــة قــاســيــة لــتــضــعــضــع الــبــنــيــان 
الليبرالي القائم على التبادل الحر للمعلومات 
والأفكار والمواقف والحجج، ومحاولة لأخذه، 
بـــاســـم الــلــيــبــرالــيــة والـــحـــريـــة، نــحــو مــســاحــات 
مــعــتــمــة مـــن الـــرقـــابـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا هــيــاكــل 
تأديبية وبيروقراطية تعمل على تقييد مقيت 
للحريات، بأبعاد أصولية طهرانية. هكذا جرى 
ثــقــافــة «metoo#»، أي الحملة  الــقــفــز مــن  مــثــلاً 
المعادية للاغتصاب، إلى إحداث تشويش هائل 
على واحد من منجزات الليبرالية الاجتماعية 
في الغرب وهو الحرية الجنسية، بحيث بات 
من الصعب التفريق بين ما هو غزل شرعي يقع 
في صلب الحريات الجنسية، وما هو تحرش 

يطاله القانون!!
مــن هــنــا جـــاءت «الــرســالــة» الــتــي نشرتها 
مجلة «هــاربــر» هــذا الأســبــوع، حيث حــذر ١٥٣ 
كاتباً ومفكراً من أن ثقافة الإلغاء واسعة النطاق 
تدمر التبادل الحر للأفكار، وهو ما ردت عليه 
مجموعة أخرى برسالة مماثلة في موقع «ذي 
أوبجيكتيف» تقول إن الحرس القديم «يخشى 

ارتفاع منسوب التعدد في المشهد الثقافي»!
هـــذه مــعــركــة ثقافية سياسية اجتماعية 
تتبلور محاورها بشراسة وستزداد حدة. وهي 
معركة تعني المثقف والناشط العربي مهما بدا 
مضمونها فــي اللحظة الراهنة يلبس لبوس 

الترف، إلا إنه ليس كذلك.
للبحث صلة.

الخناق يضيق يوماً بعد يوم على 
نظام الملالي في طهران، وكان آخر تلك 
الانكشافات المعلنة ما قضت به محكمة 
واشنطن «DC» الفيدرالية، بإلزام إيران 
دفـــــع ٨٧٩ مـــلـــيـــون دولار تــعــويــضــات 
لأهـــالـــي المــتــوفــين فـــي تــفــجــيــرات أبـــراج 

الخبر السعودية ١٩٩٦.
الــحــكــم يــشــيــر إلـــى أن المــنــفــذيــن هم 
«حـــزب الــلــه» بتوجيه مــن طــهــران. وإن 
كــــانــــت مــتــيــقــنــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــراقــبــين 
لسلوك النظام منذ ارتهانه إلى مفهوم 
الـــثـــورة»، وبــنــاء أذرع تابعة  «تــصــديــر 
لـــه آيــديــولــوجــيــا فـــي المــنــطــقــة، وخــلايــا 
ــــزة لــــلــــدعــــايــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــه، 

ّ
مــــتــــحــــف

والاستثمار لصالح في كل أنحاء العالم، 
لا سيما التي لا يلقى الضوء عليها عادة 
كدول أميركا اللاتينية، والجمهوريات.
حــالــة التصعيد ضــد نــظــام ملالي 
ت بعض من نواياه 

ّ
طهران بعد أن تكشف

ومشروعه التدميري في المنطقة، تأتي 
فــي تــوقــيــت مــتــأخــر، لكنه مستحق، لا 
سيما في سياق التجاذب الأميركي معه، 
خصوصاً مع قرب الانتخابات الأميركية 
من جهة، والخطوة الاستباقية من إيران 
ضــد الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 

والمطالبة بمحاكمته من جهة أخرى.
هذا التجاذب في المفاهيم السياسية، 
خصوصاً إدارة الأزمات الخارجية، هو 
جزء من سياق ما يعرف برمي «كروت 
الــطــاولــة، بمعنى أن رد  الضغط» على 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة هــو إخـــراج 
بعض الملفات القديمة، والتسريع بها 
لإدانــــــة نـــظـــام طـــهـــران دولـــيـــاً فـــي وقــت 
يــعــيــش المـــلالـــي أكـــثـــر فــتــراتــهــم حــرجــاً 
عــلــى مــســتــوى الــداخــل مــا بــعــد جائحة 
«كـــــورونـــــا»، وهــــو الأمـــــر الـــــذي جعلهم 
يلجأون إلى ما يعرف بسياسة «ترحيل 
الأزمـــــــــات»، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى تفجير 
الأوضاع من خلال الأذرع التابعة لهم، 
خصوصاً «الحشد الشعبي» في العراق، 
واستهداف المواقع الأميركية العسكرية، 
إلــى شيطنة الإدارة الأميركية  وصـــولاً 
الحالية، وبعث رسائل تهديدية بخلق 
أزمــــات كــبــرى مــع الأوروبـــيـــين فــي حــال 

تجدد العقوبات.
رَه الإيراني 

َ
انكشف للعالم كله الش

فــــي المـــنـــطـــقـــة عـــبـــر أذرعـــــهـــــا الــطــائــفــيــة 
والعسكرية، آخرها استخدامها الحرب 
في اليمن وقوداً لمشروعها في تصدير 
الأزمات للمنطقة، وفتح جبهات جديدة 
بــعــد أن ضـــاق الــخــنــاق بــهــا فــي ســوريــا 
ولــبــنــان والــخــلــيــج، وبـــاتـــت مــحــاصــرة 
بالتدخلات السيادية المباشرة؛ يُطرَح 

ـــــرَه 
َ

الــــتــــســــاؤل الـــــيـــــوم عـــــن حــــــــدود الـــــش
المُتخيَلة لإيران،  للجغرافيا السياسية 
وفهم استراتيجيات ذلك السلوك المقلق 
اليوم وأمس وإلى أجل غير معلوم، وفقاً 
لطموحها كــطــرح نفسها إمبراطورية 
التأزيم في منطقة الشرق الأوسط بعد 
فشل مشروعين؛ أولهما مشروع الإرهاب 
المــنــظــم لــجــمــاعــات الــعــنــف الــســيــاســي، 
الـــذي حــاولــت استغلاله مــن «الــقــاعــدة» 
إلى «داعــش» إلى الميليشيات الشيعية 
المقاتلة، وفشل استمرار لحظة الربيع 
العربي التي جاءت بعد انحسار ربيع 
إيــرانــي، وصــعــود نهم لقضم مــا تبقى 
من استقرار المنطقة عبر بعث الطائفية 
السياسية في بُعدَيْها الديني والمذهبي، 
واستغلال ملف الأقليّات للنفوذ عبره.

تقارير مراكز الأبحاث تتحدث عن 
إيـــران لمجموعات  ازديـــاد حجم تجنيد 
وتــــنــــظــــيــــمــــات تـــعـــمـــل لـــصـــالـــحـــهـــا فــي 
مناطق غير متوقعة على سبيل المثال، 
الــذي استهدف  حــرص «فيلق الــقــدس» 
تجنيد فئات من الشيعة الباكستانيين 
والأفغان (يقدر عددهم بحسب الورقة 
المــائــة  فـــي  ٤٫٦ مــلــيــون شــيــعــي، أو ١٥ 
مــــن الـــســـكـــان، وهـــــو رقـــــم كــبــيــر إذا مــا 
أدركــنــا حجم التماسك والتراتبية في 
الشيعية  الحزبي للميليشيات  البناء 
المقاتلة)، والأمر كذلك في باكستان إذ تم 
استغلال نزعات الطائفية في باكستان، 
وتهديدات «طالبان» في عز سطوتها 
لاستقطاب هــذه الأقــلــيــات، وتحويلها 
إلى كوادر مقاتلة بفضل تبني وتدريب 
الــثــوري»، ويفترض أن يعود  «الحرس 
هــــؤلاء إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة مكونين 
ظـــاهـــرة «الأفـــغـــان الــشــيــعــة» عــلــى غـــرار 
الأفــغــان الــعــرب، إلا أنــهــا أخــطــر بسبب 
التنظيم ودقــة التجنيد والاســتــهــداف، 
وعــدم وجــود انشقاقات داخلية بفضل 
الــعــمــل تــحــت مظلة طــهــران الــتــي تؤكد 
الــتــقــاريــر أنـــهـــا لا تـــدفـــع كــثــيــراً لــهــؤلاء 

الـــجـــنـــود، قــــدر أنـــهـــا تــســتــغــل ظــروفــهــم 
الصعبة في بلدانهم الأصلية، وحجم 
الــقــول  الــتــي يمكن  الــتــوتــرات الطائفية 
إنــهــا بــلــغــت أعــلــى نــســبــهــا فـــي الــبــلــدان 
الإســــلامــــيــــة، عــطــفــاً عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــي 

المستنقع السوري.
تكشف للعالم كله اليوم مأزق الملالي 
المتمثل في أزمة «هويّة» النظام، وليس 
رَه الإيراني 

َ
مجرد سلوكه السياسي، الش

منذ عقود عاث في المنطقة فساداً وقتلاً 
وتــدمــيــراً حــتــى آل الأمــــر إلـــى انتفاضة 
مــن كــانــوا مــن المعجبين بــه فــي الــداخــل 

العراقي واللبناني وحتى في طهران.
الــيــوم محاصرة بتحديات  طــهــران 
الــــــداخــــــل تـــطـــمـــع فـــــي تـــوســـيـــع نــهــمــهــا 
جيوسياسياً عبر العراق وسوريا في 
ظــل الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن المنطقة، 
والانـــتـــقـــال إلــــى ســيــاســة الإرغـــــــام عبر 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، لــكــنــهــا أيــضــاً 
مــحــاصــرة بــتــعــالــي الأصــــــوات الــنــاقــمــة 
الــعــراق، وسيطرتها  على تدخلها فــي 
عليه منذ لحظة سقوط نظام «البعث»، 
تحاول الذهاب بعيداً عبر الجيوبولتيك 
امـــتـــداد جغرافيا  الــســيــاســي طمعاً فــي 
الــحــدوديــة؛  عسكرية خــارج إمكاناتها 
بقصد الهيمنة العسكرية والسياسية، 
أو مــا تسمى جغرافيا السيطرة التي 
سيقاتل الملالي دفاعاً عنها حتى آخر 

رمق!
الأزمة الأساسية في إيران هي أنها 
تعتقد أن الاستثمار في الإرهاب ورعاية 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وخــلــق كــيــانــات 
آيديولوجية ومنظمات تابعة لها في 
دول أخــرى بهدف الهيمنة لا يمكن أن 

تكون له تبعات أو خسائر. 
كـــــأداة يــمــكــن أن تمنحك  الإرهــــــاب 
الـــنـــفـــوذ المــــؤقــــت، ويـــمـــكـــن أن يــتــحــول 
مــع الــوقــت إلــى أداة تدمير. حــدث هذا 
لــيــس فــقــط مـــع إيـــــران، بـــل مـــع تــجــارب 
أخــرى منذ أفغانستان، ووصـــولاً إلى 
تجربة «داعش»، والتنظيمات المقاتلة 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا، وحــتــى مــحــاولات 
نظام صالح في اليمن الاستثمار في 
ميليشيا الحوثي ليلقى حتفه قتيلاً 

على يدها.
تــداعــيــات الاســتــثــمــار فـــي الإرهــــاب 
عــلــى دولــــة المـــلالـــي بــــدأت مـــع تصنيف 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية، ثم 
انهارت أحجار الدومينو بعد تصفية 
سليماني؛ اللحظة الفاصلة في رمزيتها 
وتأثيراتها العميقة على ثوريّة الملالي 
الــتــي كـــان أهـــم صـــادراتـــهـــم عــلــى مـــرأى 

ومسمع من العالم أجمع.

نديم قطيش

إذا اتضح أن مليارات الدولارات التي كانت مخصصة لمساعدة الأميركيين العاطلين عن العمل 
قد انحرف مسارها عن طريق الاحتيال فإن ذلك سيجعل عواقب الأزمة المالية صعبة وخطيرة للغاية

يوسف الديني
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شرق المتوسط في زمن الاضطراب
الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  بــيــان وزارة  فـــي 
حـــــول اعـــتـــزامـــهـــا الـــقـــيـــام بـــمـــنـــاورات 
بحرية وجوية في ثلاثة مواقع قبالة 
الــســاحــل الــلــيــبــي، وُصــفــت بــالــقــريــبــة، 
ذكرت السبب بالاستعداد للحرب في 
شرق المتوسط. لم يحدد البيان أطراف 
تلك الحرب وهل ستكون تركيا طرفاً 
مــبــاشــراً فــيــهــا أو مــراقــبــاً لـــهـــا. مصر 
ــذت مــنــاورة بحرية جوية 

ّ
بــدورهــا نــف

برية كبرى في الاتجاه الاستراتيجي 
الليبية،  الــحــدود  الغربي بالقرب مــن 
سُميت «مــنــاورات الحسم»، تضمنت 
الـــتـــدريـــب عــلــى اســـتـــهـــداف تــجــمــعــات 
إرهــابــيــة وميليشيات قــد تهدد الأمــن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري. لـــم تــقــل مــصــر في 
إنــهــا تستعد لحرب،  المــنــاورة  وصــف 
ولـــكـــن تــوقــيــتــهــا لـــه صــلــة بــمــا أعــلــنــه 
الرئيس السيسي من قبل عن الخطوط 
 في التعدي 

ً
الحمراء في ليبيا ممثلة

على كــلٍّ من ســرت والجفرة. وإجمالاً 
تمثل المناورة تجسيداً للاستراتيجية 
المصرية المستمرة منذ ٢٠١٣ لمواجهة 
التجمعات الإرهابية سواء القادمة من 

غرب البلاد أو الشمال الشرقي.
حــــديــــث المـــــــنـــــــاورات امــــتــــد أيـــضـــاً 
لـــــلإعـــــلان عـــــن مــــــنــــــاورة بــــحــــريــــة بــين 
فــرنــســا والــيــونــان وإيــطــالــيــا، وأخـــرى 
قيد الترتيب بــين واشنطن وقبرص. 
هـــدف الأولــــى هــو الــتــدريــب عــلــى منع 
انتقال الأسلحة وتهريب الإرهابيين. 
أمـــا مـــنـــاورة واشــنــطــن وقـــبـــرص فهي 
إشارة أميركية إلى أنها موجودة في 
الساحة. روسيا لم تعلن بعد عن نية 
إجراء مناورة في المنطقة، لكن المعروف 
أن لها قطعاً بحرية في قاعدة طرطوس 
السورية يمكنها أن تلعب دوراً في أي 
حــــدث طــــارئ إن قــــرر الــرئــيــس بــوتــين 

أن هــنــاك مصلحة مــبــاشــرة يمكن أن 
الـــتـــورط. كل  بــــلاده مـــن هـــذا  تجنيها 
تلك المناورات في منطقة وسط وشرق 
المــتــوســط، قــبــالــة لــيــبــيــا أو بــجــوارهــا 
شــرقــاً، تــدلــل على أمــريــن متعاكسين؛ 
إما أن هناك حدثاً جللاً قيد الترتيب، 
وإما أن هذا الوجود البحري والجوي 
المــكــثــف وغـــيـــر المـــســـبـــوق فـــي الــلــحــظــة 
الـــزمـــنـــيـــة ذاتــــهــــا هــــو تــطــبــيــق حــرفــي 
لمــا تُــعــرف بــســيــاســة «حــافــة الــهــاويــة» 
والــــهــــدف مـــنـــه مـــحـــاصـــرة احـــتـــمـــالات 
الانــزلاق الجماعي إلــى حــرب ضارية. 
بالطبع ليبيا هنا هي المحور، لا سيما 
المطامع التركية المعلنة لنهب ثرواتها 

الـــنـــفـــطـــيـــة والمــــالــــيــــة، 
ومــــــــعــــــــهــــــــا تـــــهـــــديـــــد 
أمـــــن مـــصـــر الــقــومــي 
والأمـــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي 
وإشكالياته الكبرى 
لـــــكـــــلٍّ مــــــن الــــجــــزائــــر 
وتـــونـــس، حــتــى ولــو 

تــمــســك الــطــرفــان بــالــحــيــاد والـــوقـــوف 
على مسافة واحدة من أطراف الصراع 

الليبي.
الصراع في ليبيا وحولها، ونية 
تـــركـــيـــا تـــعـــويـــض مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الجوي والــــرادارات التي تم تدميرها 
فـــي قـــاعـــدة الــوطــيــة جــنــوب طــرابــلــس 
قبل أسبوعين، عبر تركيب منظومة 
الـــتـــي حصلت  الـــروســـيـــة  «إس ٤٠٠» 
عليها نهاية العام الماضي، بالتفاهم 
مع واشنطن وموسكو، يقدم مؤشراً 
آخــر على أن المنطقة ليست فقط في 
حــالــة ســيــولــة واضــــطــــراب شــديــديــن؛ 
بـــل إن الـــقـــوى الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم 
كــواشــنــطــن ومــوســكــو تـــمـــرّان بــحــالــة 
تخبط استراتيجي شديدة جداً، وهو 

الــقــوى المغامرة  تخبط يــوفــر لبعض 
كتركيا حرية حركة في أكثر من اتجاه 
كــمــا يــحــدث  مـــن دون أي مــحــاســبــة، 
عياناً بياناً في رعاية الإرهابيين بمن 
فــيــهــم المــصــنــفــون دولـــيـــاً وتــوظــيــفــهــم 
المــغــامــرات العسكرية التركية في  فــي 
شمال سوريا والعراق وليبيا واليمن، 
وكـــل تــلــك الــتــحــركــات المُـــدانـــة قانونياً 
تـــحـــدث مـــن دون أن تجد  وأخـــلاقـــيـــاً 
كلمة اعتراض واحــدة من موسكو أو 
 
ً
 وموافقة

ً
واشنطن، ما يعني مباركة

ولـــيـــس تـــجـــاهـــلاً أو غــــض بـــصـــر. بــل 
الأكثر من ذلك أن موسكو تسعى إلى 
تــرتــيــب تــقــاســم الــنــفــوذ مــع تــركــيــا في 

ليبيا كما هو الحال في شمال سوريا، 
الــرئــيــس تــرمــب تتحدث  بينما إدارة 
عن أن دور تركيا المتصاعد في ليبيا 
واللاأخلاقي هو لمناكفة الدور الروسي 

هناك.
صحيح هناك مصالح كبرى بين 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا، ولـــكـــن هـــنـــاك أيــضــاً 
مـــصـــالـــح كـــبـــرى بــــين روســــيــــا ومــصــر 
والــجــزائــر وســوريــا والــعــديــد مــن دول 
الــعــربــيــة، مــا يضع تــســاؤلات  الخليج 
رئيسية حول ما الذي تريده موسكو 
بالضبط؟ وهــل مــا ستفعله سيكون 
محل ترحيب من دول الجوار الليبي؟ 
في اعتقادي أنْ لا أحد في جوار ليبيا 
وبــــالأخــــص مـــصـــر ســيــقــبــل بــنــمــوذج 
شمال سوريا في ليبيا، ويقف ساكناً 

أمــــام وضـــع خــطــيــر يــهــدد أمـــن الــبــلاد 
بــصــورة مــبــاشــرة، أو يقنن الاحــتــلال 

التركي لغرب ليبيا وتهديد شرقها.
الأمر على هذا النحو يشكل ضغطاً 
استراتيجياً على جوار ليبيا، ويطرح 
نظرياً تنسيقاً بــين دول جـــوار ليبيا 
لوقف تلك التهديدات الماثلة في الأفق، 
لــكــن الــــواقــــع غــيــر ذلـــــك. فــالــتــوجــهــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــعـــــامـــــة مــــتــــقــــاربــــة فــي 
العموميات ولكنها حذرة ومتوجسة 
في التفاصيل، ما يشكّل نقطة ضعف 
تصب في صالح المغامرة التركية بكل 
مخاطرها، والمطلوب قــدر من الجرأة 

للتمرد على هذا الحذر غير المبرر.
ما يجري في 
لـــيـــبـــيـــا ســـيـــحـــدد 
إطــــــــــــــــــاراً جــــــديــــــداً 
لــــــلــــــتــــــحــــــالــــــفــــــات 
والصراعات التي 
ســـــــــــوف تـــســـتـــمـــر 
زمـــنـــاً طــــويــــلاً، ما 
الــحــالــي مرشح  يعني أن الاضـــطـــراب 
للتحول إلى أزمة إقليمية دولية حادة، 
ستشكل بدورها تحالفات جديدة قد 
لا تخطر على بــال أحـــد، وانقسامات 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــحـــالـــفـــات والـــعـــلاقـــات 
المـــــوجـــــودة والــــتــــي تـــبـــدو جـــيـــدة عــلــى 
السطح، وفــي عمقها مشكلات كبرى 
تضرب هذه التحالفات والعلاقات في 
الــصــمــيــم. ولــعــل الــــدرس الأهـــم فــي كل 
ذلك الاضطراب هو أن غياب التنسيق 
العربي - العربي، والبحث عــن أدوار 
لمجرد الحديث عن أدوار، أو للحد من 
م لطرف آخــر، لا  نفوذ أو تأثير متوهَّ
يشكّل فرقاً كبيراً في حماية المصالح 
الـــوطـــنـــيـــة، وحـــتـــمـــاً يـــضـــر بــالمــصــالــح 
المشتركة، بل يفاقم من التهديدات على 

النحو الذي نراه يتزايد وينمو.
شرق المتوسط ووسطه إنْ تحوّل 
إلـــــى ســــاحــــة صـــــــراع ونــــــــزال عــســكــري 
لــه نتائجه الخطيرة  مباشر سيكون 
على مصالح دولية كبرى، وليس فقط 
عــلــى أطـــــراف هـــذا الـــنـــزال المــبــاشــريــن، 
أهمها حرية التجارة الدولية، وأمان 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــيـــة الـــهـــائـــلـــة فــي 
مجالي الــغــاز والــنــفــط، والــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، وأمـــن جــنــوب أوروبــــا ككل، 
والــســيــاحــة الــدولــيــة الــتــي تتطلع إلــى 
قــدر من التعافي من آثــار ضربة وباء 
«كورونا المستجد». أما ليبيا نفسها 
فــســيــنــالــهــا الـــعـــبء الأكــــبــــر؛ الــتــقــســيــم 
والــتــشــتــت - لا قـــدر الــلــه - إحــــدى أهــم 
النتائج المحتملة، والعودة إلى مراحل 
النضال من أجل الاستقلال والسيادة 
ومواجهة الإرهابيين والمرتزقة سيكون 
عنواناً رئيسياً، والقوى الإقليمية التي 
تــتــصــور أنــهــا ســتــنــعــم بــنــهــب ثــــروات 
لــيــبــيــا لــــن تـــجـــد الأمــــــر كـــمـــا تــخــطــط، 
وستدفع ثمناً كبيراً ولو تطلب الأمر 

سنوات وسنوات.
المـــفـــارقـــة فــــي كــــل هـــــذه الــعــنــاصــر 
المــــحــــمّــــلــــة بـــــالاضـــــطـــــراب ومـــســـبـــبـــات 
الحرب أن يسود خطاب دولــي قوامه 
التمسك بالحل السلمي وأنْ لا بديل 
لْ جملة مواقف 

ُ
ق

َ
له. وهو موقف، أو لِن

بــعــضــهــا الـــقـــلـــيـــل يُــــطــــرح بـــحـــق وعـــن 
قناعة، وبعضها الآخــر - وهــو الأكثر 
- يُـــطـــرح عـــن مـــنـــاورة وخـــــداع لا أكــثــر 
ولا أقل. أما فرصة الشعب الليبي في 
تحديد مصيره بنفسه فتبدو غائبة 
إلى زمن آخر، ينقشع فيه غبار الأزمة، 
وتفشل فيه بلا رجعة أوهام مشروعات 
اســتــنــســاخ اســتــعــمــار عــثــمــانــي عبثي 

انتهى قبل قرن كامل ولن يعود أبداً.

من قتل الشيخ أحمد ياسين؟
لــــــم يــــكــــن ســــــــراً أن جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الـــعـــام الإســرائــيــلــي (الـــشـــابـــاك) يعمل 
منذ عــقــود على تجنيد عــمــلاء لــه من 
الداخل الفلسطيني. موضوع العمالة 
لإســرائــيــل مــوضــوع حــســاس، لــم يكن 
إلــى أن  طــرحــه إعلامياً ســهــلاً بالنظر 
لــلــعــرب؛  الـــعـــدو الأول  إســـرائـــيـــل هـــي 
خصوصاً بعد هزيمة ٦٧ التي كسبت 
لــم تحلم بها:  فيها إســرائــيــل أراضـــي 
الــقــدس كاملة، وشبه جــزيــرة سيناء، 

والضفة الغربية. 
الــتــطــرق لعملاء يعملون لصالح 
إســرائــيــل مــن حــركــات تــســمــي نفسها 
مــقــاومــة، مــثــل «حــمــاس» أو «الــجــهــاد 
اللبناني،  الله»  الإســلامــي» أو «حــزب 
كــــان مـــن المـــحـــرمـــات، والمــــســــاس بــهــذا 
المـــــــحـــــــرم يــــعــــنــــي خـــــيـــــانـــــة لـــلـــقـــضـــيـــة، 

واصطفافاً إلى جانب العدو.
أيـــام، كشفت قناة «العربية»  قبل 
الإخبارية عن اعتقال حركة «حماس» 
لـــســـتـــة عـــشـــر عــــضــــواً مــــن أعـــضـــائـــهـــا، 
بينهم من ينتمي لجناحها العسكري 
(عز الدين القسام) بتهمة التخابر مع 
إســـرائـــيـــل. صــحــيــح أن الــحــركــة نــفــت؛ 
لكن ما بثته «العربية» هو ما نعرفه 
دائماً، أن العمالة لإسرائيل متغلغلة 
«حماس»  في حركات المقاومة. وسبق لـ
عـــــام ٢٠١٧ تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعــــــــدام فــي 
ثلاثة فلسطينيين بتهمة اغتيال مازن 
الفقهاء، القيادي في «كتائب القسام» 

بــعــد اتــهــامــهــم بــالــقــتــل والــتــخــابــر مع 
إسرائيل. 

أبــيــب نجحت بشكل ملموس  تــل 
في تجنيد ما يكفي من العملاء الذين 
استندت إليهم كمصادر معلوماتية 
ســاهــمــت فــي تنفيذ عــمــلــيــات اغــتــيــال 
لشخصيات مهمة، مثل الشيح أحمد 
يــــاســــين، مـــؤســـس حـــركـــة «حــــمــــاس». 
الـــشـــيـــخ يــــاســــين تــــعــــرض لمـــحـــاولـــتـــي 
اغـــتـــيـــال قــبــل المـــحـــاولـــة الــثــالــثــة الــتــي 
انتهت بمقتله، وفي المرتين السابقتين 
كان من الصعب رصدهما؛ خصوصاً 
الأولـــــــى الـــتـــي كـــانـــت اجـــتـــمـــاعـــاً ســريــاً 

بــــين الـــشـــيـــخ يــاســين 
وقياديين عسكريين 
فــــــي أحــــــــد المــــبــــانــــي. 
المــــــــبــــــــنــــــــى تــــــعــــــرض 
لصاروخ موجه؛ لكن 
الشيخ كــان قد خرج 
قــــبــــل ذلــــــــك بــــدقــــائــــق 

قليلة. ثم كانت المحاولة الثانية التي 
رصــــد فــيــهــا الــشــيــخ يــاســين وهــــو في 
طريقه لزيارة عائلية ولم يتم ضربه. 
أما الثالثة الأخيرة فكانت عند خروجه 
من المسجد فجراً. كيف علمت إسرائيل 
بكل تفاصيل تحركات الشيخ ياسين؛ 
خصوصاً مع حرصه بعد فشل محاولة 
الاغتيال الأولى على أن تكون تنقلاته 
محدودة وإقامته سرية، إلا للمقربين؟
الـــذي حل  عبد العزيز الرنتيسي 

محله لم يتم الشهر حتى هوجم هو 
أيضاً بصاروخ أدى إلى مقتله. بهاء 
أبـــو الــعــطــا، وهـــو قــيــادي فــي «ســرايــا 
الــــقــــدس»، الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة 
«الجهاد الإسلامي»، استهدفه صاروخ 
أثــــنــــاء وجــــــــوده فــــي مـــبـــنـــى فــــي غــــزة. 
ومــثــلــه حــامــد الــخــضــري، رجـــل إيـــران 
فــي «حـــمـــاس» الــــذي قــتــل بــاســتــهــداف 

سيارته في مركز مدينة غزة.
عمليات كثيرة لصالح إسرائيل 
كـــــــانـــــــت تـــــتـــــم بـــــــدقـــــــة فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
لـــبـــنـــان أو ســـوريـــا.  الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
إحــداثــيــات مــواقــع التصويب لا يمكن 

لإســرائــيــل معرفتها إلا بــمــصــادر من 
الــداخــل؛ خصوصاً مــواكــب السيارات 
التي تقصف خلال وقت زمني محدد.

حــكــايــات طــويــلــة لاغــتــيــالات تمت 
داخــــل الأراضــــــي الــعــربــيــة، بــعــد تــوفــر 
مــعــلــومــات مـــن مـــصـــادر فـــي الـــداخـــل، 
وبــعــضــهــم يـــشـــارك عــمــلــيــاً فـــي عملية 
التصفية، كما حدث لعماد مغنية الذي 
زرعــت قنبلة خلف رأســه، أعلى مقعد 

السيارة، وهو في دمشق.

لا أجــد مــبــرراً للتعجب مــن الخبر 
الــــذي بــثــتــه «الـــعـــربـــيـــة». إنـــه جـــزء من 
الحقيقة التي نخجل أن نعترف بها، 
وهــي أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير 
عــلــى مـــصـــادرهـــا الــعــربــيــة فـــي تنفيذ 

عملياتها. 
قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» ذكــــــــرت ضــمــن 
تــقــريــرهــا هــــروب رئــيــس الــكــومــانــدوز 
البحري محمد أبو عجوة، عبر قارب 
بمساعدة إسرائيل وهو يحمل وثائق 
مـــهـــمـــة، وهـــــو عــمــيــل لإســــرائــــيــــل مــنــذ 
عــشــرة أعــــــوام، وهــــذه الـــوثـــائـــق قطعاً 
تــديــن «حـــمـــاس»، وربــمــا لــهــا ارتــبــاط 
بــــالــــهــــجــــوم عــلــى 
الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة 
مـــــــــــن الأراضــــــــــــــــــي 
المــــــــصــــــــريــــــــة. مـــن 
يــــدري! فنحن في 
زمـــن الــتــســريــبــات 
الــــــــــــصــــــــــــوتــــــــــــيــــــــــــة 

والورقية.
هــــذه المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي انــكــشــفــت 
تــفــاصــيــلــهــا عــلــنــاً، تــؤكــد أن الــعــمــالــة 
داخل الحركات الإسلامية لا تتضمن 
عناصر من القاع فقط؛ بل حتى على 
مستوى قمة الهرم. هناك من القيادات 
نفسها من تآمرت ضد دولها لصالح 
المـــــال الإيــــرانــــي أو الـــقـــطـــري، ظــلــمــات 
بــعــضــهــا فـــــوق بـــعـــض. كــــم مــــن حـــرب 
تــــورط فــيــهــا لــبــنــان، أو غــــزة، بسبب 

قرارات قياديين فيها بدفع من المرشد 
الــصــراف الإلكتروني في  الإيــرانــي أو 
نــظــام قــطــر! وإلا مـــن كــــان يــتــخــيــل أن 
حــركــة «حــمــاس» الــتــي أسسها أحمد 
يــاســين تتلقى رواتــــب أعــضــائــهــا من 

قطر عبر إسرائيل!
الــراديــكــالــيــة عموماً،  الميليشيات 
المــال عصب حياتها؛ ليس  يشكل لها 
للإنفاق العسكري فقط؛ بل للمعيشة، 
هــــــذا مـــــا اضــــطــــر جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان 
القطري،  للمال  المسلمين» للخضوع 
و«حزب الله» اللبناني لمد يده للناس 
لـــطـــلـــب المــــــــــال، وهـــــــو مـــــا اســـتـــطـــاعـــت 
بـــــه إســــرائــــيــــل شــــــــراء ذمــــــم عــمــلائــهــا 
الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.

تــــأمــــلــــوا مــــا يـــحـــصـــل فــــي لــيــبــيــا؛ 
الميليشيات التي كانت تعتمد عليها 
حكومة تركيا أصبحت تتقاتل فيما 
بينها بسبب المال، بعد أن قرر إردوغان 
التخلي عنهم والاعتماد على المرتزقة 
الــــســــوريــــين. لمــــــاذا تــــم الــتــخــلــي عــنــهــم 
بـــعـــد كـــــل هــــــذه الـــتـــضـــحـــيـــات؟ لأنـــهـــم 
ورقـــــة واحـــتـــرقـــت، وواشـــنـــطـــن حـــذرت 
أنــقــرة بــأنــهــا لا تــقــبــل أن تــتــشــارك مع 
ميليشيات مشبوهة في معركتها ضد 
الجيش الوطني الليبي... ثمن بخس 
بــيــعــت بــه هـــذه الــعــنــاصــر الــتــي كانت 
تظن أن السلاح سيمنحها المنعة. في 
النهاية، تم رميهم على قارعة طريق، 

مفلسين، مالياً وأخلاقياً.

القوى التي تتصور أنها ستنعم بنهب ثروات ليبيا لن تجد الأمر كما 
تخطط وستدفع ثمناً باهظاً حتى لو تطلب الأمر سنوات وسنوات

جزء من الحقيقة التي نخجل أن نعترف بها هو أن إسرائيل تعتمد 
بشكل كبير على مصادرها من الفلسطينيين في تنفيذ عملياتها
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الأطلسي مسؤول عن الفوضى في ليبيا وتوظيف 
الصراع، فبعد أن أسقط الأطلسي الدولة الليبية وتركها 
وذهـــــب، أصــبــحــت لــيــبــيــا مــشــاعــاً لــجــمــيــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الذين 
أقصوا الكل من المشهد ليتصدروه في غفلة من الجميع. 
نعم أصبحت أرض المختار ملاذاً للعصابات الإجرامية 
العابرة للحدود، فالأطلسي لم يجمع السلاح ولا هو دمر 
مخازن السلاح التي استولت عليها هذه العصابات، فقد 
تجاوزت هذه القطع ٤٠ مليوناً، وترسانة تكفي حروب 
أفريقيا لسنوات، واكتفى الأطلسي بالفرجة لسنوات، 
ثــم عــاد للعب بــوجــوه جــديــدة، منها البندقية التركية 
المستأجرة في حلف الأطلسي لتغذية الصراع في ليبيا 

لصالح جماعة الإخوان.
إنَّ اســتــخــدام بــعــض المــتــورطــين فــي الأزمــــة الليبية 
كـــورقـــة تـــفـــاوض فـــي صـــراعـــات أخـــــرى فـــي الـــعـــالـــم، هو 
المتسبب الأبرز في إطالة عمر الأزمة الليبية، التي كانت 
لأسباب خارجية أكثر منها داخلية، من خلال سياسة 
الإغراق في مستنقع كيسنجر بصراع الفرعيات وتفتيت 
قل الحوار 

ُ
الأزمة، وترحيل الحل من مكان لآخر، ومنذ أن ن

إلـــى الـــخـــارج، وقـــد كـــان بــين ليبي ولــيــبــي فــي غــدامــس، 
انهالت الأزمات، وتعددت الاتجاهات.

لا أحد يسعى إلى إنهاء الصراع من المتدخلين في 
الصراع الليبي، فالجميع يسعى للاستفادة القصوى من 
الصراع بين القوى الخارجية لكسب نقاط تفاوض خارج 
ليبيا فــي صــراعــات إقليمية أخـــرى كالحالة الروسية 
والتركية، وجعل ليبيا ورقة تفاوض في سوريا، وكورقة 
تفاوض مع أوروبا في ملف الهجرة واللاجئين الذي تبتز 

به تركيا إردوغان أوروبا وتقلق مضجعها.
الــــــــدول الـــكـــبـــرى مـــثـــل روســــيــــا وأمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا وألمانيا ليست عاجزة عن إنهاء حالة الاحتراب 
والفوضى في ليبيا، ولكنها للأسف توظف هذا الصراع 
وتستخدمه كأوراق ضغط اهتزت من كثرة الاستخدام 

والتداول بين الأيدي.
الأمم المتحدة والأطلسي تركا ليبيا في صراع مستمر 
منذ ٢٠١١، فحتى بعد استقالة غسان سلامة، لم تسعَ 
الأمم المتحدة إلى التعجيل بتكليف مندوب جديد، وكل 
المندوبين الذين توافدوا على ليبيا وهم ستة حتى الآن، 
فشلوا في جمع الأطراف الليبية، وتقديم مشروع مقنع 
يجمع هذه الأطراف ولو في غرفة وطاولة واحدة، نتيجة 
لتعاطي الأمــم المتحدة والبعثة الدولية بشكل خاطئ 
الليبية، وإصـــرار الأمــم المتحدة على المسار  مــع الأزمـــة 
السياسي قبل التقدم في المسار الأمني، في أزمة هي في 
الأصــل أمنية فــي بلد غــارق بالميليشيات والعصابات 

الإجرامية.
حتى العملية الهزلية للأطلسي لمراقبة حظر السلاح 
(إيريني) فشلت، لأن مهرب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا 
هو تركيا أحد أعضاء الأطلسي، فكانت العملية أشبه 

بمسرحية.
التفاهمات الروسية التركية حول الأزمة الليبية لا 
يمكن فهمها أو تفكيكها بمعزل عن الأزمــة السورية، 
خصوصاً أن اللاعبين في ليبيا هما كذلك في سوريا، 
وإن كــانــا فــي ليبيا لــهــمــا شــركــاء أو خــصــوم آخـــرون 
ظــــاهــــرون كــفــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا ومــخــتــبــئــون كــأمــيــركــا 

وبريطانيا.
أزمــة ليبيا أمنية ولا عــلاج لها إلا برحيل المرتزقة 
وتفكيك الميليشيات المحلية، ووقف التصعيد العسكري 
والاســتــقــواء بــالــخــارج، وهـــذا مــا ذهــب إلــيــه غوتيريش 
الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن الأمر يحتاج لخطوات 
جادة من أميركا وروسيا اللاعبين الرئيسيين والفاعلين 
في الأزمة الليبية، وإن كان لهما وكلاء صراع في ليبيا 

مثل تركيا.
الأطلسي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية 
عن الفوضى والضحايا في ليبيا، سواء الذين سقطوا 
بسبب قنابله التي تــجــاوزت ١١ ألــف ضربة جــويــة، أو 
لــتــدمــيــره مــعــســكــرات وقـــواعـــد الــجــيــش الــلــيــبــي لصالح 
مــيــلــيــشــيــات كــــانــــت مـــخـــتـــرقـــة مــــن تــنــظــيــمــي الإخـــــــوان 
و«الــــقــــاعــــدة»، ولـــكـــن مــســلــســل مــخــطــط إســـقـــاط الـــدولـــة 
وصناعة الفوضى الخلاقة بفتح مخازن سلاح القذافي، 
وهي الفوضى الكبرى في الشرق الأوسط كما خططت 

كوندوليزا رايس في زمانها.
الفوضى في ليبيا كانت نتيجة حماقات في ٢٠١١ 
وكان في إمكان الأطلسي أن ينهيها لو أراد، لكنه تركها 

مهلاً للإخوان ليتلاعبوا بالمشهد الليبي أيما تلاعب.

توظيف الفوضى في ليبيا

جبريل العبيدي
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على الطريقة اللبنانية، ابتدعت 
القيادات السياسية في عهد الرئيس 
الــــســــابــــق مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان (٢٠٠٨ 
عــلــى  اصــــطــــلــــح  ســــيــــاســــة   (٢٠١٤ -
بــالــنــفــس» وتــقــوم  تسميتها «الـــنـــأي 
فــكــرتــهــا الأســـاســـيـــة عــلــى أن يبتعد 
لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية 
كي لا يدفع، كما حصل في العديد من 
الحقبات التاريخية السابقة، الأثمان 
الباهظة لتلك الصراعات وأن يتحوّل 
مـــــرة جــــديــــدة إلـــــى ســـاحـــة لــتــصــفــيــة 
الــنــزاعــات بــالــوكــالــة، وهـــو لــعــب هــذا 
الــــــــدور مــــــــراراً مـــنـــذ نـــيـــلـــه اســتــقــلالــه 
الــوطــنــي ســنــة ١٩٤٣ وكـــان أصعبها 
فـــي حــقــبــة الـــحـــرب الأهــلــيــة الــطــويــلــة 

.(١٩٧٥ - ١٩٩٠)
لــــقــــد ســـــاعـــــدت هـــــــذه الـــســـيـــاســـة 
مــــرحــــلــــيــــاً فــــــي حــــمــــايــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
الداخلي والحفاظ على علاقات لبنان 
الخارجية، سواءً مع العالم العربي أو 
مع سائر مكونات المنظومة الدوليّة، 
كما أسهمت الجلسات الحوارية التي 
اللبناني  عقدت في القصر الرئاسي 
إلــى تفاهم أطلق  آنـــذاك فــي التوصل 
عليه اسم «إعلان بعبدا» الذي أقر في 

١١ يونيو (حزيران) ٢٠١٢، وتضمن 
فـــــي أحـــــــد بـــــنـــــوده «تـــحـــيـــيـــد لـــبـــنـــان 
عـــن ســيــاســة المــــحــــاور والـــصـــراعـــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة»، فــــضــــلاً عـــــن الــتــمــســك 
بالقرارات الدولية بما في ذلك القرار 
١٧٠١ واستكمال تنفيذ البنود غير 
المــنــفــذة مـــن اتـــفـــاق الــطــائــف ووضـــع 
الآلــــيــــات المــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ مـــقـــررات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــتــي كــانــت عُــقــدت 
ســـابـــقـــاً بــــدعــــوة مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري في ٢ مارس (آذار) 
٢٠٠٦، وشاركت فيها كل الشخصيات 
السياسية من دون استثناء واتفقت 
عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة 
لــبــنــان رفيق  بــاغــتــيــال رئــيــس وزراء 
الحريري وجمع السلاح الفلسطيني 
خــارج المخيمات وتنظيمه داخلها، 
وترسيم الحدود اللبنانية - السورية، 
وإثبات لبنانيّة مزارع شبعا بتزويد 
الأمم المتحدة الوثائق المطلوبة لذلك.

طبعاً، باستثناء المحكمة الدوليّة 
الخاصة بلبنان التي سارت بمسارها 
القضائي والمؤسساتي تنفيذاً لقرار 
دولـــــي كــبــيــر لـــم يــكــن مــمــكــنــاً إيــقــافــه 
بــالإمــكــانــات الــلــبــنــانــيّــة المــحــلــيّــة، لم 

ذ أي من البنود اللاحقة. النظام 
ّ
يُنف

ع عن التعاون مع لبنان 
ّ
السوري تمن

لإثــبــات لــبــنــانــيّــة مــــزارع شــبــعــا التي 
كانت موضع نــزاع تاريخي وهــي لا 
تــزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي، 
ورفض ترسيم الحدود (أو تحديدها 
ـــل 

ّ
كـــــمـــــا كـــــــــان «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» يـــفـــض

تــســمــيــتــهــا)، كـــمـــا أن مـــلـــف الـــســـلاح 
الفلسطيني بقي على حاله من دون 

علاج.
لــقــد تــنــصّــل «حــــزب الـــلـــه» لاحــقــاً 
مــن «إعــــلان بــعــبــدا» ورفـــض الالــتــزام 
بــمــضــامــيــنــه. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء ولايــــة 
الــرئــيــس سليمان وانــتــخــاب العماد 
ميشال عون رئيساً للجمهورية سنة 
٢٠١٦، أزيلت اللوحة التي تؤرّخ لإعلان 
بعبدا مــن بــاحــة القصر الجمهوري 
(وقيل إنها احترقت!). وصــار لبنان 
الــــيــــوم يــعــيــش حـــالـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
مــن الــعــزلــة الــعــربــيــة والــدولــيــة، وهــو 
ما يناقض انفتاحه التاريخي على 
الــشــرق والــغــرب والــتــزامــه بالانتماء 
العربي، وهو - للتذكير - كان عضواً 
مــؤســســاً فــي جــامــعــة الــــدول العربية 
سنة ١٩٤٥ وبقي متفاعلاً مع القضايا 

العربية في مختلف المحطات.
الواقع أن سياسة النأي بالنفس، 
بمعزل عن عناصر تكوينها سياسياً 
ودبلوماسياً، شكلّت متنفساً للبنان 
«الــرســمــي» وتــركــت هــامــشــاً للتمايز 
بـــين مـــواقـــف «حـــــزب الـــلـــه» ومـــواقـــف 
الــــدولــــة. فــبــيــنــمــا كــــان الأول يــفــاخــر 
بانتمائه إلى إيران والتزامه سياسات 
مــرشــدهــا الأعــلــى وتــوجــيــهــاتــه، كــان 
لـــبـــنـــان يـــــواصـــــل حـــــضـــــوره الـــعـــربـــي 
والــــــدولــــــي ويـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــعــرب، تاركاً  موقعه الطبيعي بــين 

خطوط الاتصال مفتوحة مع أوروبا 
وواشنطن وموسكو على حد سواء.

أنــه مــع انتخاب العماد عون  إلا 
اللبنانية في ٣١  رئيساً للجمهورية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، صار 
الــهــامــش إيـــاه يضيق رويــــداً رويـــداً، 
وأصــــبــــح الالــــتــــصــــاق بــــين الـــخـــطـــاب 
الــرســمــي الــلــبــنــانــي وخـــطـــاب «حـــزب 
الله» التصاقاً تاماً، حتى أن الرئيس 
عون الذي كان وعد اللبنانيين بإعادة 
فتح النقاش بعد إنجاز الانتخابات 
الــخــطــة  الــنــيــابــيــة ســنــة ٢٠١٨ حــــول 
الدفاعية (تسمية ملطفة، أيضاً على 
اللبنانية، لمناقشة قضية  الــطــريــقــة 
سلاح «حزب الله») تراجع عن وعده 
وقال إنه لم يعد هناك داعٍ لهذا الأمر!
لقد كــان واضــحــاً أن التفاهمات 
الــســيــاســيــة الــجــانــبــيــة الـــتـــي عــقــدهــا 
التيار الوطني الحر لإيصال رئيسه 
إلى كرسي الرئاسة الأولــى (لا سيما 
الــتــفــاهــم مـــع رئـــيـــس تـــيـــار المــســتــقــبــل 
ســـعـــد الـــحـــريـــري ومـــــع رئـــيـــس حـــزب 
الــقــوات اللبنانية سمير جعجع) لم 
ترمِ إلى وضع أسس متينة لسنوات 
العهد الست، بل كانت ترتكز حصراً 

عـــلـــى تــحــقــيــق الــــهــــدف الأوحـــــــد مــنــذ 
إنــشــاء الــتــيــار، أي وصــــول عـــون إلــى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. فــبــعــد تحقيق 
الهدف، صار الالتزام بمضامين هذه 
التفاهمات من الماضي، وسرعان ما 

انهارت التحالفات.
المهم اليوم أن لبنان أصبح يقع 
بين فكي كماشة؛ فهو أسير موازين 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
تـــعـــرضـــت لاخـــــتـــــلالات كـــبـــيـــرة جـــــرّاء 
الله» السياسية  تصاعد قــوة «حــزب 
والــعــســكــريــة، مـــن جــهــة، وهــــو أيــضــاً 
أسير الضغط العربي والدولي عليه 
للانفكاك عن هذه المنظومة، من جهة 

ثانية.
قد تكون إعادة الاعتبار لسياسة 
النأي بالنفس أحد العناوين المطروحة 
أو المخارج الممكنة، أقله مرحلياً، بما 
يتيح للبنان اســتــعــادة التنفس من 
رئته العربية، وذلك يتطلّب انضباط 
جــمــيــع الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، وفـــي 
مــقــدمــهــا «حـــــزب الــــلــــه»، تــحــت سقف 
هــــذه المــنــظــومــة وهــــي مــســألــة بــالــغــة 
الصعوبة، ما لم تلامس الاستحالة، 
نظراً للارتباط الوثيق للحزب بطهران 

التي تعتمد سياسة تقوية «الأذرع» 
التنفيذية لها في العديد من العواصم 
العربية، مثل بيروت وبغداد ودمشق 

وصنعاء وسواها.
إزاء هـــذا الــواقــع المــؤلــم والــقــاتــم، 
ثــمــة ســـؤال مــهــم مــوجــه إلـــى المجتمع 
السياسي العربي: ألا يشكل ترك لبنان 
وحيداً لمواجهة قــدره، كلفة سياسية 
باهظة على المنطقة العربية بأكملها؟ 
ماذا عن الهوية العربية واضمحلالها 
المــشــاريــع الإقليمية  أمـــام  وتــلاشــيــهــا 
الأخرى، التركية تارة والإيرانية تارة 
المــشــروع العربي البديل  أيــن  أخـــرى؟ 
في سوريا وفلسطين ولبنان والعراق 
وســــواهــــا مـــن المــــواقــــع الأخــــــرى الــتــي 
تــعــرّضــت وتــتــعــرّض لتغيير جــذري 
فــــي طــبــيــعــة تــكــويــنــهــا وتــركــيــبــتــهــا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية؟ 
حــتــمــاً، الــكــلــفــة الــســيــاســيــة لدعم 
لبنان للحيلولة دون التحاقه بمحاور 
معينة أقل بكثير من كلفة الاستغناء 
عنه وتركه يقفز من المجهول وحيداً!

* صحافي لبناني

هتلر مجدداً!
هــنــاك إجــمــاع على أن 
الـــزعـــيـــم الــــنــــازي المـــعـــروف 
أدولــــــــف هـــتـــلـــر، هــــو أكــثــر 
شــخــصــيــة تـــمـــت الــكــتــابــة 
عــنــهــا مـــن الـــنـــواحـــي كــافــة 
فــي الــعــالــم الــغــربــي، وذلــك 
بعد شخصية المسيح عليه 
السلام. وخصوصاً ما تم 
نــشــره مــن كتب ودراســـات 
بــحــثــيــة. وهــــي ظـــاهـــرة لم 
تتوقف، بل مستمرة حتى 
مــــــرور عــقــود  الآن. ورغــــــم 
طويلة جداً من الزمن على 

وفــاتــه، فـــإن ســيــاســاتــه وأفـــكـــاره أعــيــدت للحياة لتبعث 
مجدداً بشكل علني.

النازية هي أحد مشتقات الفاشية التي تبناها في 
وقت ظهور هتلر على الساحة الأوروبية، كل من الزعيم 
الإسباني فرانكو، والزعيم الإيطالي موسوليني. ولم 
يقتصر الأمر على التأثير الأوروبــي فقط، إذ إن النازية 
التي تؤمن بشكل عقائدي تأسيسي على تفوق العرق 
إلــى سائر  الأبــيــض على سائر الأعـــراق، انتقل تأثيرها 
أرجاء العالم عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً. 
فظهرت حركات سياسية اجتماعية في طبعها تنادي 
«بتفوق» عرق أو منطقة أو تاريخ على غيرها، وولدت 
حركات متطرفة مثل «تركيا الفتاة» و«ومــصــر الفتاة» 
وغيرهما، ولكن الحركة الأبـــرز كانت «الــحــزب القومي 
السوري الاجتماعي» الذي كان يؤمن بوحدة بلاد الشام 
التاريخية أو سوريا التاريخية كما يسميها، ويطلق 
على هذا الوصف الجغرافي «الهلال الخصيب ونجمته 
قبرص» وكان مؤسس الحزب المغترب اللبناني الآتي من 
البرازيل أنطون سعادة، يؤمن «بتفوق الأمة السورية على 

غيرها في محيطها».
تــأثــر ســعــادة بــشــكــل كــبــيــر بــالــرايــخ الــثــالــث والــفــكــر 
الـــنـــازي، فــأخــذ شــعــاراً لــلــحــزب نجمة معقوفة الأطـــراف 
الــنــازيــة الشهير،  المــعــقــوف شــعــار  تشبه قليلاً الصليب 
وكـــانـــت لــلــحــزب الـــقـــومـــي الــــســــوري الاجـــتـــمـــاعـــي تحية 
إلــى حــد كبير التحية  عسكرية ومشية عسكرية تشبه 
الــتــي اشــتــهــروا بها.  الــبــطــة العسكرية  الــنــازيــة ومــشــيــة 
ونــجــح الــحــزب فــي جـــذب كــثــيــر مــن «الــنــجــوم» إلــيــه من 
ساحات السياسة والأدب والفن والمــال والرياضة، لعل 
من أشهرهم كــان حافظ الأســد. ولكن لم يتمكن الحزب 
من نفي «تهمتين» ظلتا تطاردانه وتلاحقانه؛ الأولى أنه 
كان مشروعاً أميركياً لكسر هيمنة تقسيم سايكس بيكو 
البريطاني الفرنسي على خريطة المنطقة، والثانية أنه 
رغم علمانيته الفجة الواضحة، فإنه كان طرحاً مسيحياً 
أرثوذكسياً لجعلهم ثاني أهم مجموعة بعد السنة في 
محيط جغرافي واسع جداً. واليوم نرى أفكار هتلر تبعث 
مجدداً بسياسات يطلق عليها تارة «الشعبوية» وتارة 
أخرى «الوطنية» ولكنها كلها صفحات من نفس الكتاب 
القديم الذي طبّقه الفوهرر نفسه، من كوريا الشمالية، 
وعبادة الزعيم وتمجيده، إلى سياسات وقوانين العداء 
والتمييز العنصري الصريح في الغرب هذه الأيام، مروراً 
بالهند والــصــين وميانمار وإســرائــيــل وســوريــا وإيــران 

ولبنان.
الدول والشعوب التي لديها ما تهابه وتخشاه من 
فـــوراً وبشكل حاد  العولمة والانــدمــاج والتعايش تلجأ 
وعنيف للتقوقع والانــغــلاق والــخــوف والــشــك والريبة، 
وتهتم ببناء الأســــوار والـــجـــدران بـــدلاً مــن مــدّ الجسور 
والمعابر لتأسيس الثقة كبديل للقلق. أجمعت البشرية 
أن أدولف هتلر كان طاغية ومجرماً، وأن جرائمه روّعت 
الإنــســانــيــة، فــجــرمــت أفـــكـــاره، كــمــا مــنــع بــيــع «كــفــاحــي» 
الكتاب الشهير الذي يحكي سيرته الذاتية وأهم مبادئه 
السياسية. انتحر هتلر في مخبئه بعد هزيمته ولكنه 
مــا زال «حــواريــوه» بمختلف مشاربهم يبعثون بفكره 

تارة وراء الأخرى.
ألهم أدولــف هتلر كثيراً من الزعماء، ولا يــزال، لأنه 
خــاطــب الكبر فــي النفس البشرية، «أنـــا خير مــنــه» أول 
الــســمــاويــة، وهــو هذا  خــطــاب شيطاني بــإجــمــاع الكتب 
الــذي ألهم هتلر ومقلديه بعد ذلــك. كل ما نراه  تحديداً 
اليوم من مطالبات برفع الظلم عن مجموعة عرقية أو 
دينية تعود بنا الذاكرة لمشهد هتلر في ألمانيا والقوانين 
التي ابتدعها تحت غطاء «حماية ألمانيا» وهــو شعار 
جميل مكّنه من التمادي المطلق في استخدامه بلا هوادة 
وســقــط الآلاف مــن الأبـــريـــاء بــســبــب ذلــــك. لا أحـــد يجرؤ 
بالتصريح علانية بأنه متأثر بتعاليم الفوهرر، ولكن 

الحقائق لا تكذب.
مــن ضــمــن المــشــاهــد الأخــيــرة الــتــي استوقفتني في 
التغطية الإخــبــاريــة لأحــــداث مــظــاهــرات «حــيــاة الــســود 
مهمة» المناهضة للتمييز العنصري، كــان مشهد أحد 
النارية وجسمه مليء بالأوشام التي  الــدراجــات  راكبي 
تمجد النازية، وهو في عيادة طبية لإزالتها، فقال كنت 
مسحوراً فأفقت. ليت الساسة المسحورين بهتلر تصلهم 

نفس اليقظة.

فة تطرِّ
ُ
«آيا صوفيا»... قرار لاستثارة المشاعر الم

ة بعد أنْ  دَرَج مَثلٌ في إسطنبول لسنواتٍ عدَّ
دخلَها محمد الثاني سنة ٨٥٧هـ الموافق ١٤٥٣م: 
«هل شاركت في نهبِ إسطنبول؟»، وذلك كناية 
هبِ والقتلِ 

َّ
لبِ والن ا حدث لأهلها من حالِ السَّ عمَّ

الذي مارسه جيش العثمانيين، وفق طبيعتهم 
التي استمرت طوال فترة سيطرتهم على كثير 
ركي  التُّ ي بالمؤلف 

ّ
من المناطق والأقاليم. وكأن

ق تلك  آيتاج أوزكــان لو استدركَ ما استدبَر لمــزَّ
ـــل فــي كتابه 

َ
 بــهــا هـــذا المَـــث

َ
الــصــفــحــة الــتــي ســـاق

الــفــاتــح (تــرجــمــة: أحــمــد كمال  السلطان محمد 
ها تَعكِسُ 

َّ
«القاهرة: دار النيل، ٢٠١٥»، ٩٧)، لأن

رَة طوال التاريخ  ة المُتكرِّ وجه الجرائم العُثمانيَّ
نون من دخول مدينة من المدن. حينما يتمكَّ

ع مهما مرَّ  طبُّ التَّ يبدو أنَّ الطبيعة تغلب 
ركية  التُّ الــحــكــومــة  تُــمــارســه  مـــن، ففيما  الـــزَّ بِــنــا 
الحالية برئاسة طيب رجــب إردوغـــان عسكرياً 
وســـيـــاســـيـــاً ضـــــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، إنــــمــــا هــو 
الــقــديــمــة، ســـواءً  انــعــكــاس للطبيعة العثمانية 
بـــدافـــع الأحـــــلام الإمـــبـــراطـــوريـــة، أو الاســتــنــزاف 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لــبــعــض الـــــدول الــتــي 
ت بها الجمهورية التركية نفوذها، مُستغلة  مدَّ
فة،  المُتطرِّ ة الحزبية للمجموعات  الآيديولوجيَّ
وافـــتـــراض حــالــة مـــن الـــصـــراع الــعــربــي الــعــربــي 
بــاســتــثــارة الــعــواطــف الــديــنــيــة الــتــي تــدعــو إلــى 

العُنف وقهر الآخر.
يــخــتــبــئ خــلــف كـــل مـــا تــســتــثــيــره الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة مــن مــوضــوعــات وإجــــــراءات ذات بُعد 
عــاطــفــي ديــنــي؛ إحــــداث كــارثــة أو مــحــاولــة دعــم 
الصورة النمطية التي يحرصون على رسمها 
بــين المتعاطفين معهم، مــن خــلال خلق مشاعِر 
مُختلطة بين الواقع المأساوي الذي تحاول تركيا 
إلــيــه ونقيضه، مما يدعم  الــشــرق الأوســـط  جــرّ 
مــوقــفــهــا ويــصــورهــا بــــرداء الإســــلام والــحــرص 

على مصالحه.
وحــالــة المــشــاعــر المُــخــتــلــطــة مــاثــلــة وواقــعــة، 
يتلاعب بها الحزب الحاكم التركي حالياً على 
شــعــبــه والـــحـــكـــومـــات الــضــعــيــفــة الـــتـــي تستظل 
ــقــة بين  بــظــلــه. وبـــذلـــك أصــبــحــت الــعــاطــفــة مــعــلَّ
ز بالتقوى  تصديق هذا الثوب الإسلامي المُطرَّ
البُعد  المــــادي البعيد كــل  والـــكـــرامـــات، والـــواقـــع 
ــة والـــعـــلاقـــة مـــع إســرائــيــل،  عــنــه فـــي دعــــم المــثــلــيَّ
وارتـــكـــاب الــجــرائــم المُــتــلاحــقــة فــي حــق الأبــريــاء 
العرب، سواء باستغلالهم كمرتزقة أو بتنفيذ 
عمليات عسكرية على أرضهم والاستيلاء على 
خيرات بلادهم، ناهيك عما يحدث من استنزاف 
اقــتــصــادي يُـــمـــارس عــلــى مــســتــوى دولــــة كاملة 

بنظام الإتاوة.
ومــمــا يــبــدو أنَّ الأمـــر بـــات واضــحــاً ومــاثــلاً 
وواقـــعـــاً لــــدى الــكــثــيــريــن، وأصــبــحــت تــفــاصــيــل 
اللعبة مكشوفة. غير أن الحكومة التركية لم 
تزل تُمارس اللعب على الوتر الديني وعاطفته. 
ففيما تم تسويقه إعلامياً خلال الأيام الماضية 
مـــــن تـــصـــويـــت المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري الـــتـــركـــي 
بــالإجــمــاع لإبــطــال قـــرار الــحــكــومــة عـــام ١٣٥٣هــــ 
الموافق ١٩٣٤م بتحويل «آيا صوفيا» إلى متحف 
بعد أن كان مسجداً؛ صــورة واضحة من صور 
التلاعب بالمشاعر، خاصة مع تداول رفع الأذان 
في أيا صوفيا وإعادة فتحها أمام المُصلّين. فيما 
أن القصد الأســـاس مــن ذلــك هــو كسب الجانب 
ف من المسلمين بهذه الصورة التي تثير  المُتطرِّ
المــادي البعيد  الــواقــع  مشاعرهم، وتغطي على 

جداً عن الإسلام.
من الممكن أن تتلاعب السياسة في أي مجال؛ 
عدا الجانب العلمي والتاريخي، فالتاريخ وإن 
استخدم لقضايا سياسية؛ تبقى حقائقه ماثلة 
وواضحة بدعم المصادر والمراجع التي تخدمه 
مــن خـــلال المــتــخــصــصــين والمــهــتــمــين، وإن تمت 
مــحــاولــة إخــفــائــه. لــذلــك فــإن أخــطــر مــا يمارسه 
السياسيون محاولة التغيير والتزييف؛ لأنها 
ـــة تُسقط  حــيــنــمــا تــثــبــت وتُــكــتــشــف تُــصــبــح سُـــبَّ

صاحبها.
ومـــا تــتــم مــمــارســتــه فــي اســتــخــدام الــتــاريــخ 
ب في تُركيا؛ إنما هو تصوير حي لحالة  المُركَّ
الاســــتــــنــــزاف الـــحـــكـــومـــي لــــه لـــخـــدمـــة المـــصـــالـــح 

السياسية.
وفيما يخص «آيا صوفيا»؛ فإن الأمر يجب 
النظر إليه من جانب تاريخي بناءً على سؤالين 
مهمين؛ الإجابة عنهما تكشف لنا ما تقوم به 

الحكومة التركية:
قــبــل العثمانيين  المــســلــمــون  قـــام  الأول: هــل 
منذ عهد الرسول وخلفائه من الراشدين، ومن 
بعدهم الأموية والعباسية بانتهاك حُرمة دور 

عبادة أهل الكتاب في البلاد المفتوحة؟

الثاني: ما هو واقــع حادثة رفــع الأذان في 
الثاني بعد دخــول القسطنطينية،  عهد محمد 

وتحويل كنسية آيا صوفيا إلى مسجد؟
في عصر النبوة ذكر محمد بن سعد (توفي: 
٢٣٠هـ- ٨٤٥م) في الطبقات الكبير: «وكتب رسول 
الله لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران 
وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن لهم ما تحت 
أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم 
ورهبانهم، وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف 
عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن 
عــن كهانته». (تحقيق: علي محمد «الــقــاهــرة: 
الــخــانــجــي»، ٢٠٠١). وفيما كتب منهج  مكتبة 
وأســلــوب يجب على المسلمين كافة الاقــتــداء به 
في التعايش مع الآخر، واحترام طقوسه الدينية 

ودور عبادته ومشاعره.
ووفـــــق هــــذا الـــهـــدي الــســمــح ســــار الــخــلــفــاء 
الراشدون من بعده، فقد ضمن الخليفة عمر بن 
الخطاب نحوه في العهدة العمرية التي كتبها 
لأهل القدس، وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيـــلـــيـــاء مـــن الأمـــــــان، أعـــطـــاهـــم أمـــانـــاً لأنــفــســهــم 
وأمــوالــهــم، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتها، ألا تُسكن كنائسهم، ولا 
تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها، ولا من 
صليبهم، ولا من شيء من أموالهم. ولا يُكرَهون 
على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. وعلى ما في 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
اللُد،  وذمــة المؤمنين». وبمثله كتب عمر لأهــل 
وبمثله أيضاً كتب عياض بن غنم لأهل الرقة، 

ولأسقف الرها. 
وحـــين فــتــح خــالــد بـــن الــولــيــد دمــشــق كتب 
لأهــلــهــا: «بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم، هـــذا ما 
أعــطــى خــالــد بــن الوليد أهــل دمــشــق إذا دخلها 
أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور 
مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهم، 
لهم بذلك عهد الله وذمــة رســول الله والخلفاء 
والمؤمنين». (راجع: أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ 
اليعقوبي، تحقيق: عبد الأمير مهنا (بيروت: 
شركة الأعلمي للمطبوعات، ٢٠١٠)؛ سعيد بن 
بطريق «أفتيشيوس»، التاريخ المجموع على 
التحقيق والــتــصــديــق (بـــيـــروت: مطبعة الآبـــاء 

اليسوعيين، ١٩٠٥).
مــقــابــل هـــذا الــتــســامــح والــحــالــة الحضارية 
الــلــه وخلفاؤه  الــتــي تعامل بها رســـول  الــراقــيــة 
مــــن بــــعــــده، وبــــذلــــك اتـــصـــف الــــقــــادة المــســلــمــون 

الحقيقيون.
أما محمد الثاني حينما دخل القسطنطينية؛ 
أثار في أهلها الخوف والرعب، وسمح لجيشه أن 
يستبيح المدينة أياماً بعدها حتى راحت حالة 

النهب والخوف مثلاً كما أشرت في البداية.
نــشــئــت بين 

ُ
أ آيــا صوفيا كنيسة مسيحية 

عامي ٥٣٢ - ٥٣٧م في عهد الإمبراطور الروماني 
ت على ذلك إلى أن دخل  جستنيان الأول، وظلَّ
العثمانيون القسطنطينية، إذ خــالــف محمد 
الثاني التعاليم الإسلامية في الأمــر بتحويل 
الكنيسة إلى مسجدٍ، مستغلاً انتصاره وقهره 

لأهلها.
كُتب التاريخ التي تحدثت عن هذه الحادثة؛ 
أجمعت على أنه أمر منذ دخوله الأول ووصوله 
إلى الكنسية بتحويلها إلى مسجد وإقامة أول 
صلاة جمعة فيها، وأمر برفع الأذان فيها. وكان 
مرنا به من 

ُ
هذا أمراً قهرياً يُخالف صراحة ما أ

احترام أهل الكتاب كما ورد في رسالة محمد 
ومـــن بــعــده مــن الــخــلــفــاء المــســلــمــين، خــاصــة في 

احترام أماكن عبادتهم وكنائسهم.
أتــراكــاً  ــراً 

ُ
كُــث الــحــال أن مــؤرخــين  وبطبيعة 

وممن يُحسبون على العرب؛ ذكروا ذلك من باب 
الافتخار، رغم أن ذلك مخجل في حقيقة الأمر، 
لأنه لا يعكس الأخلاق الإسلامية. ومنهم التركي 
ألبير أورتــايــلــي الــذي يــقــول: «وهــكــذا أصبحت 

هاجيا صوفيا، التي كانت أعظم مكان عبادة 
الــعــالــم المــســيــحــي، مــكــانــاً عظيماً للعبادة  فــي 
الإسلامية. لم يكن هناك أي مبنى في أوروبــا 
أكــثــر ســحــراً مــن هاجيا صــوفــيــا. قبل  الغربية 
تشييد الكنائس العظيمة خلال عصر النهضة، 
أنــظــار المسيحيين  كــانــت هاجيا صوفيا قبلة 
ل هاجيا  في كل مكان. هــذا يفسر اعتبار تحوُّ

صوفيا إلى مسجد أمراً بالغ الأهمية.
 وبنفس المعنى، كــان تصرف الجمهورية 
التركية بعد ١٩٣٠ ذا مغزى فائق الأهمية من 
لت دار  الناحية السياسية والثقافية حين حوِّ
الــعــبــادة هـــذا إلـــى مــتــحــف، بــعــد أن كـــان سبباً 
وشاهداً على صراع بين البشر لقرونٍ طويلة». 
(إعـــادة استكشاف العثمانيين، ترجمة: بسام 
شيحا «بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 

.(٢٠١٢»، ٧٧
ـــعـــداً دقــيــقــاً  مـــا قـــالـــه أورتـــايـــلـــي يــعــطــيــنــا بُ
للحساسية العالية التي يشعر بها الأتراك في 
تاريخهم جراء هذا الفعل المُستغرب في انتهاك 
حُرمة الكنيسة، لذلك لم تجد الحكومة مخرجاً 
في ثلاثينات القرن العشرين إلا في تحويله إلى 
متحف ليس دار عبادة للمسيحين ولا المسلمين.

بينما محمد حرب في كتابه «العثمانيون 
فـــي الـــتـــاريـــخ والــــحــــضــــارة»؛ صــــاغ الأمـــــر وفــق 
فــة بــتــصــويــر الأمــر  الــعــاطــفــة الإســلامــيــة المُــتــطــرِّ
كلحظة فخر واعتزاز بقوله: «كان من حق الفاتح 
خــذت عنوة - أن 

ُ
قانوناً - ما دامــت المدينة قد أ

يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكاً لكل ما 
في المدينة، وكان من حقه أيضاً تحويل نصف 
الكنائس والبيع وعلى مــدى زمني طويل إلى 
جــوامــع ومساجد وتــرك النصف الآخــر لشعب 
المدينة على ما هو عليه، وفي وقفيات السلطان 
مــحــمــد الــفــاتــح بــنــود كــثــيــرة عــلــى بــقــاء أديــــرة 
جوكاليجا وآيــا وليبس وكــيــرا مــاتــوا والكس 
فــي يــد البيزنطيين». (ط٢ «دمــشــق: دار القلم، 

.(١٩٩٩»، ٧٥
بــيــنــمــا أن الــتــعــامــل وفــــق مـــبـــدأ الــعــبــوديــة 
لــدى المسلمين قبله، إذ  القهري لم يكن مألوفاً 
لا يمكن قبول كــون الناس وممتلكاتهم ودور 
عبادتهم ملكاً للسلطان، كما يحاول أن يُشرعن 
ذلك محمد حرب في كتابه ويصوغه على أساس 

أنه أمر بديهي مألوف.
ــــب، وحــالــة  ــــركَّ الـــيـــوم بــعــد هــــذا الـــتـــاريـــخ المُ
الاستحياء التركي في القرن العشرين من أمر 
آيا صوفيا بحكم محاولة تحسين الصورة أمام 
العالم الأوروبـــي؛ يعود إردوغـــان للتأكيد على 
أن الطبع متأصلٌ في النفس، ويحاول أن يكسب 
عاطفة المسلمين في العالم برفع الأذان في آيا 
إلــى مسجد، بينما أن ذلك  صوفيا وتحويلها 
لا يُمثل التعاليم الإســلامــيــة فــي عــدم قهر أهل 

فة. الكتاب والتشفي بهم بهذه الصورة المُتطرِّ
الــبــوصــلــة التركية  الــهــدف أن  يــبــقــى  ولــكــن 
حـــالـــيـــاً بـــاتـــجـــاه الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــلامــــي، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــحــســبــة الأوروبــــيــــة بـــاتـــت في 
المُقامرة  المــيــؤوس منه، وبــنــاءً عليه تمت  حكم 
باستثارة المشاعر معهم من المسلمين والعرب، 
ومشاعر المسيحيين السلبية في رؤية كنيستهم 

لت قسراً إلى مسجد. وقد حوِّ
كــمــا أنـــه لا يــحــق لـــلأتـــراك فـــي أي حــــالٍ من 
الأحوال التصويت أو اتخاذ قرار كهذا، في ظل 
ة دولياً للشعوب ومشاعرهم في  الحقوق المرعيَّ
العالم. وهذا لم يكن مبعثه عالمياً فقط، بل إنه 
مــبــدأ محمد بــن عــبــد الــلــه وصــحــابــتــه والمنهج 

الإسلامي المُعتدل على مرِّ التاريخ.
علن عنها في 

ُ
أما ما يتعلق بالوثيقة التي أ

عب  وقف الفاتح لآيا صوفيا؛ فحتماً أنها من اللُّ
ف فيها التاريخ ويتم تزييفه، فليس  التي يوَظَّ
ف وثيقة ما لم تثبت  صعباً على دولــة أن تُزيِّ
صحتها ونسبتها وحجتها، مقابل أن الوثيقة 
التاريخي.  الــواقــع  تــتــواءم مــع  المُعلن عنها لا 
الــتــي دخــل فيها  فالفاتح فــي اللحظة الأولـــى 
آيــا صوفيا إلى  القسطنطينية أعــلــن تحويل 
مسجد، فمتى قام بالشراء أو إقامة الوقف، إذ 
إن الأمر محسوم وفي حكم المنتهي بالنسبة له.

وفي الوقت الذي نقول نحن فيه إن هذا الأمر 
حارب ما 

ُ
لا يُمثلنا كمسلمين في العالم كافة؛ ن

تقوم به الحكومة الإسبانية الحالية من ترويج 
ــرطــبــة، إذ لا يمكن أن 

ُ
ق ة مسجد  وثــائــقــي لملكيَّ

أنــه يحق لأحــدٍ بيع بيت من  يتخيل المسلمون 
آيــا صوفيا  الله على الأرض، في المقابل  بيوت 

رطبة.
ُ
يراها المسيحيون كما نرى مسجد ق

* أكاديمي وإعلامي سعودي

عن أكلاف ترك لبنان «وحيداً»: هل تذكرون سياسة النأي بالنفس؟

د. طلال الطريفي * حسين شبكشي

تـــــــــشـــــــــيـــــــــد الــــــــصــــــــين 
أسبوعياً عشرات الآلاف 
مـــــــــــن مـــــــحـــــــطـــــــات الــــــبــــــث 
الــتــي تنتمي  الــقــاعــديــة، 
إلــــــى الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس؛ 
وســـــواء حــقــقــت الهيمنة 
التكنولوجية أم لا، ربما 
يتم إعادة إحياء سلاسل 
الإمداد المحلية مما يتيح 
لــــلــــبــــلاد الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
مــركــزهــا كـــأرض لمصانع 
الــعــالــم بــل وتــطــويــر ذلــك 

المــركــز، حتى مــع دفــع فــيــروس «كــوفــيــد-١٩» للعالم 
باتجاه إعادة التفكير في كيفية تطبيق العولمة.       

مع حلول نهاية العام الحالي سوف يكون لدى 
الصين أكثر من نصف مليون برج من تلك الأبــراج 
في إطار سعيها لبناء ٥ ملايين، وهو ما يمثل قفزة 
كبيرة من ٢٠٠ ألف برج يتم استخدامها حالياً، وهو 
مــا يتيح الــتــواصــل بسرعة أكــبــر لمــئــات المــلايــين من 
مستخدمي الهواتف الذكية. بمقارنة وضع الصين 
بــوضــع كــوريــا الجنوبية سنجد أن نسبة انتشار 
اســـتـــخـــدام الــجــيــل الــخــامــس فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
تبلغ نحو ١٠ في المائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً. 
ويوجد في تلك الدولة الأصغر كثيراً ١١٥ ألفاً من ذلك 
النوع من المحطات التي تعمل منذ إبريل (نيسان). 
تمثل تلك الأبــراج جزءاً من مجموعة هائلة من 
المشروعات التي أعلنت عنها الصين خلال الأسبوع 
الماضي، وتهدف إلى تعزيز الابتكار الصناعي في 
إطار حملة «بنية تحتية جديدة» تستهدف إحراز 
تقدم في مجال «الــدمــج العميق لإنترنت الأشياء» 
والاقتصاد الحقيقي. ومع اعتزام إنفاق ١٫٤ تريليون 
دولار بحلول عام ٢٠٢٥، سوف تتيح عملية التشييد 
لــفــضــاء صــنــاعــي يعتمد عــلــى التشغيل  الــضــخــمــة 
الذاتي بدرجة أكبر للصين ميزة جديدة في مجال 

تهيمن عليه بالفعل وهو التصنيع.
وقــد تسبب انتشار فيروس كورونا في إغلاق 
المصانع والقطاعات الصناعية وهو ما يحفز إعادة 
التفكير في نقل سلاسل الإمــداد بعيدا عن الصين. 
ربما يــؤدي ما يطلق عليه المحللون «أعلى نقطة» 
لــلــعــولمــة، وزيــــادة الاعــتــمــاد عــلــى الآلات والتشغيل 
الذاتي في المصانع، إلى تحول الإنتاج إلى دول تكلفة 
الإنتاج بها أعلى في كل من أميركا الشمالية وجنوب 
شرق آسيا. وســوف يتراجع الاعتماد العالمي على 
الصين، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت. مع 
ذلــك فــي ظــل مــا تتكبده حركة التجارة مــن خسائر 
بسبب انــتــشــار فــيــروس «كــوفــيــد-١٩»، ســوف تجد 
الــدول الأخـــرى، وشــركــات اتــصــالات صعوبة كبيرة 
في الوصول إلى مستوى إنفاق الصين. وأمام الصين 
فــرصــة لإخــــلاء الــطــريــق نــحــو تــطــبــيــق ســيــاســاتــهــا 
الصناعية بالقوة من دون تدخل أو انتقاد للدعم 

والمنافسة غير العادلة. 
وقــد وافــقــت، مــا يُطلق عليها اللجنة المركزية 
الــرئــيــس  لــلإصــلاحــات بــرئــاســة  الــشــامــل  للتعميق 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ، عــلــى خــطــة مــدتــهــا ثــلاث 
سنوات تستهدف منح المشروعات المملوكة للدولة 

مميزات ونفوذ أكبر في الاقتصاد.
أنــه ليس من الصعب تصور منطقة  من المؤكد 
تـــعـــجّ بــــالأبــــراج الـــتـــي تــقــف كـــالأشـــبـــاح، ومــحــطــات 
القاعدية خــلال الأعـــوام المقبلة فــي ظــل اتجاه  البث 
الـــصـــين نــحــو الــتــوســع فـــي الــبــنــاء بــشــكــل يــتــجــاوز 
أي طــاقــة وإمــكــانــيــات مــعــقــولــة. يــوضــح المــاضــي أن 
مسألة الجودة سوف تظهر على السطح حين يظهر 
فجأة الكثير من المصنعين غير الملتزمين بالجودة 
العالية، الذين تجذبهم أمــوال الدولة. مع ذلك هذه 
هي تكنولوجيا المستقبل غير البعيد، والطريق نحو 
إقامة البنية التحتية الأساسية واضح وليس فيه أي 

لبس أو غموض. 
وفي ظل جذب «كوفيد-١٩» لانتباه العالم، ربما 
يجعل تركيز بكين المستمر على تنفيذ هذه السياسة 
الصناعية الصين مصّنع الأجزاء التي ستحتاجها 
أكثر الدول قريباً. أي بعبارة أخرى أن الصين سوف 
تعود لتصبح أرضاً لمصانع العالم مرة أخرى قريباً، 
من خلال إجادة إنتاج كل العناصر والأشياء المتصلة 

بالجيل الخامس. 
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قال إن حالة عدم اليقين «غير العادية عالمياً» تهيمن على تخفيض النمو

{النقد الدولي} يخفض توقعات نمو الشرق الأوسط للمرة الثانية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
من توقعاته للنمو في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مرة أخرى، 
وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها 
اقتصادات المنطقة. وتوقع الصندوق 
المـــنـــطـــقـــة  اقـــــتـــــصـــــادات  تـــنـــكـــمـــش  أن 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠  بنسبة ٥٫٧ فــي 
مقارنة بتوقعاته في أبريل (نيسان) 

بانكماش نسبته ٣٫٣ في المائة.
وقال الصندوق، في تقرير آفاق 
الــذي  الاقــتــصــاد الإقليمي للمنطقة، 
صدر أمس، إن هذه التوقعات مرتبطة 
«بمستوى عدم اليقين المرتفع بشكل 
غير عادي فيما يتعلق بطول الوباء، 
وتأثيره على عمليات الإغلاق القوية، 
والمخاطر السلبية الناتجة عنه، بما 
فـــي ذلــــك الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة 
وعدم الاستقرار السياسي، والتقلبات 
المحتملة في أسواق النفط العالمية».

وقــال جهاد أزعـــور، مدير إدارة 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى في 
الـــدولـــي، إن المنطقة  الــنــقــد  صــنــدوق 
تـــعـــرضـــت «لـــصـــدمـــة مـــــزدوجـــــة» مــع 
جائحة الفيروس التاجي وانخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط. وأضـــــاف فـــي مؤتمر 
أمــــس: «إدارة هــــذه الأزمــــة  صــحــافــي 
كـــان لــهــا تــأثــيــر كبير وخــســائــر على 
الاقتصاد، وهــذا هو السبب في أننا 
اضـــطـــررنـــا لمــراجــعــة مـــعـــدلات الــنــمــو 

لدينا هذا العام».
وتــابــع: «أود أن أقــول إن خفض 
الــتــوقــعــات يــتــمــاشــى مــع معظم دول 
العالم، ولكن في منطقتنا من العالم، 
مــــع تـــنـــوع الاقــــتــــصــــادات والــــروابــــط 
المـــــــــوجـــــــــودة بـــــــين تـــــصـــــديـــــر الـــنـــفـــط 
واستيراده، فإن هذا سيكون التحدي 

في المستقبل».

وردا عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كــان 
من الممكن إجراء مزيد من المراجعات 
للتوقعات، قــال إن ذلــك يعتمد على 
عوامل مثل قوة التعافي الاقتصادي، 
وما إذا كان من الممكن ظهور تفشي 
ثـــــــان لــــلــــفــــيــــروس الـــــتـــــاجـــــي، وكـــيـــف 

تتصرف أسعار النفط.
وقال: «ما يمكن للمرء أن يقوله 
هو أن المؤشرات عالية التردد تظهر 
تــتــعــافــى، وتتعافى  أن الاقــتــصــادات 
تدريجيا. الآن من المهم أن سياسات 
إلــى التكيف مــن أجل  الـــدول بحاجة 
مواكبة هذا الانتعاش، بينما في نفس 
الوقت، تراقب بشدة إدارة الأزمة. نحن 
فـــي عــــام لا مــثــيــل لــــه، وبــالــتــالــي فــإن 
الــتــطــورات سريعة للغاية والتعامل 

معها أمر صعب بالنسبة للجميع».
وتوقع الصندوق أن يهبط النمو 
إلى - ٧٫٣ في المائة خلال العام الحالي، 
على أن يستعيد عافيته العام المقبل 
لــيــصــل إلــــى ٣٫٩ فـــي المــــائــــة. وأرجــــع 
السبب في ذلك إلى الضربة المزدوجة 
ا من  بـــدء الــتــي تلقتها دول المنطقة، 
التقلبات الحادة التي شهدتها سوق 
النفط، وانتهاء بجائحة «كــورونــا»، 
وما صاحبها من إغلاق عام لقطاعات 
واســـعـــة مـــن الاقـــتـــصـــادات فـــي معظم 

الدول.
يـــتـــراجـــع  الـــتـــقـــريـــر أن  وتـــــوقـــــع 
عائدات النفط في دول المنطقة بأكثر 
من ٢٧٠ مليار دولار في ٢٠٢٠، مقارنة 
بحجم العوائد في ٢٠١٩، وأضاف أن 
أوامر البقاء في المنزل التي أصدرتها 
الــــــــدول لــتــجــنــب انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
تـــســـبـــبـــت فــــــي ضـــــغـــــوط لـــقـــطـــاعـــات 
السياحة الضيافة والــنــقــل، وقــد أثر 
ذلك بشكل سلبي على الناتج المحلي 

الإجمالي في هذه الدول.
وقال التقرير إن الدول المستوردة 

للنفط لم تتمتع بانخفاض الأسعار، 
إلا وجــاءت جائحة «كورونا» لتلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى فـــرص الــنــمــو. وأبــقــى 
الصندوق على توقعاته للنمو لتلك 
الدول بشكل جماعي دون تغيير عند 
- ١٫١ فـــي المـــائـــة، مــوضــحــا أن هــنــاك 
اخـــتـــلافـــات كـــبـــيـــرة عـــبـــر اقـــتـــصـــادات 
هـــذه الــبــلــدان. وخــفــض مــن توقعاته 
لأفــــغــــانــــســــتــــان، جـــيـــبـــوتـــي، الأردن، 
المغرب، السودان، موضحا أن تباطؤ 
النمو لدى الشركاء التجاريين لهذه 
لــه تأثير سلبي أكبر  الـــدول سيكون 
مما كان متوقعا، خاصة على قطاعات 

التصنيع والسياحة والصادرات.
وحـــــــول إيـــــــــران، قـــــال أزعــــــــور إن 
طهران تكافح لإدارة تفشي الفيروس 
هناك حيث يرفض المسؤولون فرض 
إجــراءات الإغــلاق التي من شأنها أن 

«تــزيــد مــن مــعــانــاة اقــتــصــادهــا الــذي 
ضربته العقوبات الأميركية». وأشار 
إيــــران طلبت قــرضــاً بقيمة ٥  إلـــى أن 
مـــلـــيـــارات دولار مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي هـــذا الــعــام - وهـــو أول طلب 
من هــذا النوع تقدمت به البلاد منذ 
ما يقرب من ستة عقود، مشيرا إلى 
أن الصندوق يواصل النظر في طلب 

القرض الإيراني.
وأوضح تقرير الصندوق أنه في 
حين ساعدت مرونة أسعار الصرف 
على امتصاص جزء من الصدمة في 
بعض البلدان، كانت الآثار كبيرة في 
دول أخــــرى. وأشــــار إلـــى أن ١٦ دولــة 
الــفــائــدة، بما  قــامــت بتخفيض سعر 
يــتــمــاشــى مـــع إجــــــراءات الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الجديدة، كما ضخت تسعة 
بنوك مركزية في المنطقة، بما في ذلك 

الأردن والمغرب والسعودية وتونس 
والإمارات، أكثر من ٤٠ مليار دولار في 

أنظمتها المالية لدعم السيولة.
ومــن المتوقع بحسب الصندوق 
أن ينكمش الناتج بنسبة ١٣ في المائة 
في المتوسط لعام ٢٠٢٠، محذرا من 
البلدان التي تعاني من صراعات  أن 
والتي لديها أنظمة اقتصادية هشة 
يــتــوقــع أن تــشــهــد انــخــفــاضــا كــبــيــرا 
الناتج المحلي  الــفــرد مــن  فــي نصيب 
الإجــمــالــي لــيــصــل إلـــى حــوالــي ٢٠٠٠ 
دولار في ٢٠٢٠، مقارنة بـ٢٩٠٠ دولار 
خــــلال الــعــامــين الــســابــقــين. وأوضــــح 
أن هــذا التباطؤ الدراماتيكي للنمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي ســــيــــزيــــد مــــــن تـــفـــاقـــم 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والإنسانية 
المـــــوجـــــودة بــالــفــعــل فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــــــــــدول. وحــــــــذر الـــــصـــــنـــــدوق بــشــكــل 

خــاص مــن اســتــمــرار تفاقم الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، وســـط أزمــة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة طــاحــنــة، وتــوقــع 

انكماشا مضاعفا للعام الحالي.
وتشير توقعات الصندوق إلى 
تـــراجـــع حــــاد فـــي الــنــمــو فـــي منطقة 
الـــقـــوقـــاز ووســـــط آســـيـــا، لــيــصــل إلــى 
تـــعـــاف  المـــــائـــــة، مـــــع  فـــــي  ســــالــــب ١٫٥ 
طفيف العام المقبل عند ٤٫٤ في المائة. 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع 
الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد 
بين الــدول المستوردة للنفط في هذه 
المنطقة، والتي من المتوقع أن تشهد 
نمو سالبا في الناتج الإجمالي يصل 

إلى سالب ٤٫٦ في المائة.
ويعكس ذلك مزيجاً من التأثير 
الاقتصادي «الأســوأ من المتوقع» من 
بــالــوبــاء،  المــرتــبــطــة  عمليات الإغــــلاق 
وانــــهــــيــــار الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاحـــي فــي 
جـــورجـــيـــا، والانـــخـــفـــاض الـــحـــاد في 
التحويلات في قيرغيزستان. وتوقع 
الصندوق أن تشهد البلدان المصدرة 
أقــل حدة،  للنفط في المنطقة تراجعاً 
عند سالب ١٫١ في المائة، وهذا مدفوع 
بالاستجابة السريعة والقوية للوباء 
في دول أذربيجان كازاخستان، فضلا 

عن تنوع اقتصاد تلك الدول.
وأوضـــــــــح الــــصــــنــــدوق أنــــــه رغـــم 
تدابير السياسة العامة التي اتخذتها 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــــدول، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــنــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط 
ووسط آسيا بنسبة ٤٫٧ في المائة في 
عام ٢٠٢٠، بتراجع نسبته ٢ في المائة 
عـــن تــوقــعــات أبـــريـــل ٢٠٢٠. وأوضـــح 
الصندوق أن هذه التغييرات مدفوعة 
في الغالب بتراجع عائدات مصدري 
الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

الإفصاح عن إنشاء مجمع للصناعات الرقمية في مدينة الملك سلمان للطاقة

رئيس «أرامكو السعودية»: الطلب على النفط يتجه للتعافي بعد أسوأ آثار الجائحة
الدمام: إيمان الخطاف

أفــــصــــح الــــرئــــيــــس كـــبـــيـــر الإداريـــــــــين 
التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، 
المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر، أن الــطــلــب على 
النفط يتجه للتعافي، مقراً بأن صناعة 
النفط واجهت واحداً من أصعب التحديات 
في تاريخها، مع انخفاض الطلب العالمي 
في الجزء الأول من الربع الثاني بنحو ٢٥ 
مليون برميل نفط، مردفاً: «كل يوم هو 

أفضل من اليوم الذي قبله».
ورغم تأكيداته أن شركات النفط تمر 
بظروف صعبة نتيجة العرض والطلب، 
أشــــار الــنــاصــر إلـــى أن شــركــة «أرامـــكـــو» 
إلــى ١٢ مليون  استطاعت رفــع إنتاجها 
برميل خــلال ٢٠ يوماً فــي وســط الأزمــة، 
ــــلا إن «هــــــذا دلـــيـــل عـــلـــى الـــجـــاهـــزيـــة 

ً
قــــائ

العالية»، مع الملاءة المالية للشركة التي 
مــكــنــتــهــا مــــن الـــصـــمـــود أمــــــام الأوضــــــاع 

الراهنة.
وأفــــــــاد الـــنـــاصـــر حــــــول الـــتـــحـــديـــات 
التي خلفتها أزمة كورونا على قطاعات 
الأعمال، قائلاً: «متفائلون بأن أســوأ ما 
فــي الــجــائــحــة أصــبــح خــلــفــنــا»، وذلـــك في 
لقاء افتراضي عقدته أمس غرفة الشرقية، 
حيث أكــد أن الجائحة تسببت بتباطؤ 
الحركة الاقتصادية، وتوقفها في بعض 
الأحـــيـــان، مــبــيــنــاً أن الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
بهذا الشأن تتوقع انكماشاً بنسبة ٤٫٩ 
في المائة لإجمالي الناتج المحلي العالمي.
الــنــاصــر: «تــأثــرت كثير من  وأردف 

الــدول والشركات  القطاعات، وقد عمدت 
المـــشـــاريـــع أو تعليقها،  لــتــأجــيــل بــعــض 
وتأخير اتخاذ قرارات نهائية فيما يرتبط 

ببعض الاستثمارات والتمويل».
وعن تأثر البناء والتشييد في عدة 
مــشــاريــع كـــبـــرى، مــنــهــا مــشــاريــع الــنــفــط 
والــــغــــاز والــكــيــمــيــائــيــات، قــــال الــنــاصــر: 
«شهدنا الأسابيع القليلة الماضية تباطؤاً 
ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، ونحن 
في (أرامكو) نحرص دائماً على أن يكون 
موقفنا نابعاً من مسؤولياتنا التي توازن 
بــين الأهـــداف التجارية والاستراتيجية 
والمــســؤولــيــات الــوطــنــيــة، ونــحــرص على 

دعم الشركات المحلية ومساندتها».
وأكــــد الــنــاصــر أن شــركــة «أرامـــكـــو» 
تعرضت لتحديات كبيرة في هذه الأزمة، 
لــكــن جــاهــزيــتــهــا كـــانـــت عـــالـــيـــة، بحسب 
وصفه، مشيراً لعدة عوامل ساعدت على 
ذلـــك، أهــمــهــا بــرنــامــج إدارة المــخــاطــر في 
الشركة، مفيداً بــأن الأوبــئــة مــن المخاطر 
الفرعية التي تتعامل معها الشركة، حيث 
أعيد تصنيف «الأوبئة» حالياً لتكون أحد 

المخاطر الرئيسية للشركة.
وتـــحـــدث الــنــاصــر عـــن مــديــنــة المــلــك 
ســلــمــان لــلــطــاقــة، ومــجــمــع المــلــك سلمان 
لــلــصــنــاعــات الـــبـــحـــريـــة، بــصــفــتــهــمــا مــن 
«أرامــكــو»،  المــشــاريــع الارتــكــازيــة المهمة لـــ
ولــلــبــلاد بشكل عـــام، موضحاً أن مدينة 
الملك سلمان للطاقة تم إنجاز العمل فيها 
بنحو ٦٠ في المائة، ومن المتوقع أن تنتهي 
المراحل الأولى من المدينة في العام المقبل، 

مــشــيــراً إلـــى أن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات في 
المدينة حالياً يُقدر بنحو ٣٫٥ مليار دولار.

وأوضــح رئيس «أرامكو» أن العائد 
على الاقتصاد الوطني بحدود ٦ مليارات 
الــوظــائــف المــســتــهــدفــة في  دولار، وعــــدد 
المدينة خلال الـ١٥ عاماً المقبلة بحدود ١٠٠ 
ألــف وظــيــفــة، مبيناً فيما يخص مجمع 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلــصــنــاعــات والـــخـــدمـــات 
البحرية أن حجم الاستثمارات بالمجمع 
يُــقــدر بــنــحــو ٥ مــلــيــارات دولار، ونسبة 
الإنجاز عليه بلغت ٤٠ في المائة، فيما من 
المخطط أن يكتمل المجمع في عام ٢٠٢٢.

النائب الأعلى  ومــن ناحيته، كشف 
للرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في 

«أرامكو» السعودية، أحمد السعدي، أن 
الشركة بصدد إنشاء مجمع للصناعات 
الــرقــمــيــة والـــصـــنـــاعـــات الــلامــعــدنــيــة في 
مدينة الملك سلمان للطاقة، مستطرداً أن 
«هــذا بحد ذاتــه سيجذب شركات كبيرة 
للمنطقة، وسيفتح المــجــال للمؤسسات 
المتوسطة والصغيرة لخدمة ودعم هذه 

الصناعات».
وطــرح رجــال الأعمال المشاركين في 
اللقاء تساؤلاتهم حول واقع المقاولين في 
ظل الظروف الراهنة، في حين أكد رئيس 
«أرامــكــو» أن الجائحة أثــرت بشكل كبير 
على أقـــوى الــشــركــات فــي الــعــالــم، إلا أنه 
الــذي  أعــرب عــن تقديره للوضع الحالي 

ما زال مستمراً، قائلاً: «الأوضاع رغم أنها 
في تحسن، فإنها تختلف عما كانت عليه 

في ٢٠١٩».
وأفــاد بأن «أرامــكــو» أجــرت مراجعة 
شـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع والــــخــــطــــابــــات مــن 
المـــقـــاولـــين، وعـــمـــدت لــبــعــض الإجـــــــراءات 
التحفيزية، بتوجيه مــن وزارة الطاقة، 
وقـــــد بـــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى هـــــذه الإجــــــــراءات 
بـــأثـــر رجـــعـــي مـــنـــذ بــــدايــــة شـــهـــر مــــارس 
(آذار) الماضي، وستمتد إلى نهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكداً أن 
هذا له أثر كبير على القطاعات المختلفة 
لــلــشــركــات الــتــي عــانــت فــي ظــل الأوضـــاع 
الراهنة. وأثبت برنامج «اكتفاء» كفاءته 
خــــلال هــــذه الــجــائــحــة مــــرة أخـــــرى، وفــق 
الناصر الــذي أفــاد بــأن البرنامج يسعى 
إلى زيــادة المحتوى المحلي، عبر توطين 
السلع والــخــدمــات، والــوصــول بــذلــك في 
الــشــركــة إلـــى ٧٠ فــي المـــائـــة، مــوضــحــاً أن 
أعـــوام، وصل  الـــذي بــدأ قبل ٥  البرنامج 

اليوم بنسبة التوطين إلى ٦٥ في المائة.
وفي غضون ذلــك، نقلت «رويترز»، 
أمـــس، أن «أرامــكــو» تعتزم إعـــلان نتائج 
الــعــام، في  أعمالها في الربع الثاني من 
الــتــاســع مــن أغــســطــس (آب) المــقــبــل، قبل 
بــــدء الــتــعــامــلات فـــي بـــورصـــة «تــــــداول». 
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان، إنــهــا ستنظم 
بــثــاً عــبــر الإنــتــرنــت لإعـــلان نــتــائــج الــربــع 
الــســاعــة  الــثــانــي فــي ١٠ أغــســطــس (آب)، 
١٥:٣٠ بالتوقيت المحلي (١٢:٣٠ بتوقيت 

غرينتش).

رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر 
في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية (الشرق الأوسط)

«أرامكو» و«ريثيون» المفوضية الأوروبية تبارك المشروع السيبراني لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فــي بروكسل الاثــنــين، أنــهــا وافقت 
بموجب لائــحــة الانــدمــاج التابعة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، عــلــى مــشــروع 
مــشــتــرك بـــاســـم الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، بــــين شــركــة 
«ريثيون» الأميركية للإلكترونيات 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة وشـــــــركـــــــة «أرامــــــــكــــــــو» 
السعودية، وهو مشروع نشط في 
تــســويــق وبــيــع وتــوفــيــر منتجات 
وخــــــــدمــــــــات الأمـــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
الـــدفـــاعـــيـــة، داخـــــل مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســـط ومنطقة الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا.

وأشــار بيان أوروبـــي الاثنين، 
إلى أن الشركة الأميركية «ريثيون» 
تنشط في مجال الطيران والدفاع، 
حيث تقدم أنظمة وخدمات متقدمة 
الــتــجــاريــين والعسكريين  للعملاء 
والـــحـــكـــومـــيـــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم، بينما تعمل «أرامــكــو» في 
إنــتــاج واكــتــشــاف وتــســويــق النفط 

والبتروكيماويات.
وخــلــصــت المــفــوضــيــة إلــــى أن 
عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ المــقــتــرحــة لن 
تثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، 

بالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن 
يقدم المشروع المشترك أي منتجات 
أو خـــدمـــات لــلــعــمــلاء فـــي المــنــطــقــة 
الاقتصادية الأوروبــيــة، وقد جرى 
فـــحـــص المـــلـــف بـــمـــوجـــب إجـــــــراءات 

مراجعة الاندماج المبسطة.
وفـــي أواخـــــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وقع عملاق النفط «أرامكو» 
السعودية مع شركة «الإلكترونيات 
المتقدمة» اتفاقية تطوير وتصنيع 
لــجــهــاز الأمـــن السيبراني  مــشــتــرك 
«صمام البيانات»، الأول من نوعه 

في المملكة.
ويعد جهاز «صمام البيانات» 

إحدى أهم أدوات الأمن السيبراني، 
ويستخدم لحماية شبكات اتصالات 
المــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة مـــــن هــجــمــات 
القرصنة، ولمنع أي اختراق خارجي، 
وبالتالي حماية المعلومات القيمة 
والأنـــظـــمـــة الــصــنــاعــيــة الــحــســاســة. 
ووفقاً لوسائل إعلام في السعودية، 
يــتــمــيــز بــســهــولــة تركيبه  فــالــجــهــاز 
وتـــهـــيـــئـــتـــه وصــــيــــانــــتــــه، وبـــســـرعـــة 
معالجة للمعلومات تصل إلــى ١٠ 

غيغابت/ ثانية.
وجــــــاء الـــتـــوقـــيـــع خـــــلال أعـــمـــال 
مــنــتــدى ومـــعـــرض بـــرنـــامـــج تــعــزيــز 
الــقــيــمــة المــضــافــة الإجــمــالــيــة لقطاع 

التوريد «اكتفاء» في دورته الخامسة 
في مركز الظهران الدولي للمعارض 
«الـــظـــهـــران إكــســبــو» بــالــخــبــر، الـــذي 
عقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ فبراير 

(شباط) الماضي.
ووقــــتــــهــــا، قــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
«أرامكو» لتقنية المعلومات يوسف 
الـــعـــلـــيـــان، إن «تــــطــــويــــر وتــصــنــيــع 
الــجــهــاز مــحــلــيــاً بــعــقــول ســعــوديــة، 
وتسجيل أرامكو السعودية براءتي 
اخـــــــتـــــــراع لــــــــدى مــــكــــتــــب الــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع 
والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة، يــمــثــل نقلة 

نوعية في مجال أمن المعلومات».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «الإلــكــتــرونــيــات 
المـــتـــقـــدمـــة» عــبــد الـــعـــزيـــز الــدعــيــلــج: 
«الاتــفــاقــيــة تعبر عــن عــمــق عــلاقــات 
التعاون التي تربط بين الشركتين، 
وتعززها من خلال تحقيق منجزات 
وطنية تسهم في حماية الممتلكات 
بالمملكة مــن الأحـــــداث التخريبية، 

والهجمات الخارجية».
وشركة الإلكترونيات المتقدمة، 
هـــي إحـــــدى الـــشـــركـــات المــحــلــيــة في 
تــصــمــيــم حــلــول الأمــــن الــســيــبــرانــي، 
وحــلــول أمـــن المــنــشــآت الــتــي تساعد 
الـــعـــمـــلاء فــــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات 

الإلكترونية، وتعزز حماية مواردهم 
المــاديــة، كما أنها تقدم حلولاً في ٤ 
قـــطـــاعـــات رئـــيـــســـيـــة؛ هــــي «الــــدفــــاع، 
والــــفــــضــــاء، والاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات، والطاقة والأمن».
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــســعــوديــة  ـــعـــت أرامــــكــــو 

ّ
٢٠١٨، وق

مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة ريــثــيــون، 
مــن خــلال شركتها المحلية «شركة 
ريــــثــــيــــون الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة»، 
لــتــأســيــس شـــركـــة جــــديــــدة يــمــلــكــهــا 
الـــطـــرفـــان، وذلـــــك لــتــطــويــر وتــقــديــم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات فـــي مـــجـــال الأمـــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي المــمــلــكــة ومــنــطــقــة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم شركة الأمن السيبراني 
الــجــديــدة خــدمــات تسويق وتوفير 
منتجات الأمن السيبراني الدفاعية 
المــــتــــكــــامــــلــــة المــــــكــــــونــــــة مـــــــن أحـــــــدث 
البرمجيات والأجــهــزة، إضــافــة إلى 
نــشــاطــات الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر. كما 
ســتــعــزز الــشــركــة الـــجـــديـــدة حــمــايــة 
الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي لـــــــدى أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة ومـــورديـــهـــا وعــمــلائــهــا 
والــــــشــــــركــــــات الــــتــــابــــعــــة لـــــهـــــا، كــمــا 
قـــدرات الحماية  ستساعد فــي بناء 
السيبرانية على مستوى عالمي في 

المملكة والمنطقة بشكل عام.

تأكيدات سعودية ـ عراقية ـ نيجيرية 
بالتزام اتفاق خفض الإنتاج الحالي

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكــدت السعودية والــعــراق ونيجيريا 
عــبــر اتـــصـــالات هــاتــفــيــة جـــرت أمــــس، بين 
وزراء الطاقة والنفط التزام بلدانهم التام 
بـــاتـــفـــاق «أوبــــــك بـــلـــس»، مـــؤكـــديـــن جــهــود 
خــفــض الإنـــتـــاج المـــقـــررة لــتــعــزيــز اســتــقــرار 
أسواق النفط العالمية والتعجيل بتحقيق 

توازنها.
وتركز اتصال هاتفي جمع الأمير عبد 
العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي 
مـــع وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي إحـــســـان عبد 
الجبار إسماعيل، على متابعة تطورات 
الأسواق النفطية، والتحسن الذي تشهده 
السوق في الطلب العالمي ومسيرة العمل 
في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول 

«أوبك بلس».
وأثــنــى وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي على 
أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل 
مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر 
يونيو (حزيران) الحالي، إلى ما يُقارب ٩٠ 
في المائة، كما أكدت ذلك المصادر الثانوية، 
كما شكر الوزير العراقي على هذا الإنجاز، 
وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل 

ويُحسّن مستوى التزامه.
مـــن جــانــبــه، أكّــــد الـــوزيـــر الــعــراقــي أن 
بلاده سترفع مستوى الالتزام إلى ١٠٠ في 
المائة ابتداءً من الشهر المقبل، مع الالتزام 
بالتعويض، خــلال أشــهــر يوليو (تــمــوز) 
(أيـــلـــول)، عن  وأغــســطــس (آب) وسبتمبر 
كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو 

(أيار) ويونيو (حزيران).
من جانب آخر، جرى  اتصال هاتفي 
بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير 
الــدولــة للموارد البترولية فــي جمهورية 
نيجيريا الاتحادية تيمبيري سيلفا، حيث 
تركز النقاش عن التطورات الجارية وسير 

تنفيذ اتفاقية «أوبك بلس».
وبحسب البيان الصادر، أكد البلدان 
التزامهما التام باتفاق «أوبك بلس»، وسط 
تأكيدات الوزير النيجيري أن بلاده تُدرك 
أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض 
لا يــزال دون مستوى الالــتــزام الــتــام، لكنه 
شـــدد عــلــى أن نيجيريا ســتــرفــع مستوى 
التزامها  المــائــة، مع  إلــى ١٠٠ في  التزامها 
بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس 
وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال 

شهري مايو ويونيو الماضيين.

«أوبك»: أسواق النفط 
تقترب من التوازن

لندن: «الشرق الأوسط»

«أوبــــــك»،  قــــــال الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــــــ
الاثــنــين، إن ســوق النفط تقترب من 
الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع 
تـــدريـــجـــي لــلــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط، في 
وقـــــت تــخــفــف فـــيـــه الـــــــدول إجـــــــراءات 
الإغلاق، مع تخفيضات غير مسبوقة 

للإمدادات من «أوبك» وحلفائها.
وقـــال أمــين عــام «أوبــــك»، محمد 
باركيندو، خلال عرض بُث عن بُعد: 
«اتــــجــــاهــــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب هـــذه 
تساعد فــي تقريبنا خطوة بخطوة 

نحو تحقيق سوق متوازنة».
وأظـــهـــرت الــنــشــرة الإحــصــائــيــة 
الـــدول المــصــدرة  «منظمة  لـ السنوية 
للبترول (أوبك)»، أن إجمالي عائدات 
الدول الأعضاء بالمنظمة من تصدير 
الــنــفــط انــخــفــض عـــام ٢٠١٩ إلـــى ٥٦٥ 
مليار دولار، مقابل ٦٩٢ مليار دولار 
في العام السابق، وذلك في ظل تراجع 
الكميات التصديرية والأسعار. وبلغ 
متوسط سعر سلة خامات «أوبك» في 
العام الماضي ٦٤٫٠٤ دولار للبرميل، 
 .٢٠١٨ فـــــي  دولار   ٦٩٫٧٨ مــــقــــابــــل 
وضــخــت دول المنظمة فــي المتوسط 
٢٩٫٣٨ مليون برميل في اليوم خلال 
٢٠١٩، مقابل ٣١٫٢٤ مليون برميل في 

اليوم خلال العام السابق.
في الأثناء؛ قال الكرملين، أمس، 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تبون ناقشا تعزيز التعاون الثنائي 
فــي أســـواق النفط العالمية مــن خلال 
تطبيق اتفاق «أوبك بلس» للإنتاج.

وتــراجــع النفط نحو واحـــد في 
المائة خلال تعاملات أمس، مع ترقب 
فــنــيــاً لمنظمة  المــتــعــامــلــين اجــتــمــاعــاً 
«أوبــك» هــذا الأسبوع من المتوقع أن 

يوصي بتقليص تخفيضات الإنتاج 
التي دعمت أسعار الخام.

وهبط «برنت» الخام ٣٢ سنتاً 
بما يــوازي ٠٫٧ في المائة إلــى ٤٢٫٩٢ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٦:٤٦ 
بتوقيت غرينيتش بينما سجل «خام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط» الأمــيــركــي 
٤٠٫٢٢ دولار للبرميل، بانخفاض ٣٣ 

سنتاً أو ٠٫٨ في المائة.
لــم يــطــرأ تغير يــذكــر على سعر 
الـــنـــفـــط الأســــبــــوع المــــاضــــي؛ إذ دفـــع 
تــصــاعــد حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» ولايــــــــات أمـــيـــركـــيـــة عـــدة 
لفرض قيود أكثر صرامة على السفر 
قــد تضعف تــعــافــي الــطــلــب فــي أكبر 

دولة مستهلكة للنفط في العالم.
لكن الأسعار زادت أكثر من اثنين 
في المائة يوم الجمعة الماضي بعدما 
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
للطلب على النفط فــي ٢٠٢٠ بواقع 

٤٠٠ ألف برميل يومياً.
وتــعــافــت أســـعـــار الــنــفــط بشكل 
كبير من أدنى مستوياتها لعشرات 
الـــســـنـــين الـــتـــي ســجــلــتــهــا فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا اتــفــقــت 
«منظمة البلدان المــصــدرة للبترول» 
وحلفاء؛ بينهم روسيا، فيما يعرف 
«مــــجــــمــــوعــــة أوبــــــــك بـــــلـــــس»، عــلــى  بـــــ
خفض غير مسبوق للإنتاج بواقع 
٩٫٧ مليون برميل يومياً في الفترة 
مــن مــايــو (أيــــار) إلــى يوليو (تــمــوز) 

الماضيين.
وتنعقد لجنة المراقبة الوزارية 
الــثــلاثــاء والأربــعــاء  المشتركة يــومــي 
التالي  لرفع توصية بشأن المستوى 
لــلــتــخــفــيــضــات بــعــدمــا بــلــغــت نسبة 
امتثال المجموعة بالتخفيضات ١٠٧ 
في المائة في يونيو الماضي من ٧٧ في 

المائة في مايو الماضي.



Issue العدد ١٥٢٠٤ - Tuesday ١٦ الثلاثاء ٢٠٢٠/٧/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

قفزة تفوق ١٢ ٪ مع أعباء {كورونا}... و«فولكسفاغن» الأكثر اقتراضاً

ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دولار في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

خــلــصــت دراســـــة حــديــثــة شملت 
٩٠٠ شركة كبرى إلى أن الشركات في 
أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون 
جديدة تصل إلى تريليون دولار في 
الــــذي تــســعــى فيه  ٢٠٢٠، فــي الــوقــت 
لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة 

فيروس كورونا.
وتــعــنــي الـــزيـــادة غــيــر المــســبــوقــة 
المــائــة لإجمالي  قــفــزة بنسبة ١٢ فــي 
دين الشركات عالمياً ليبلغ نحو ٩٫٣ 
تريليون دولار، وهــو ما يأتي عقب 
تراكم لسنوات وضع ديون الشركات 
الــتــي تــنــوء بــأثــقــل أعـــبـــاء الـــديـــن في 
الــعــالــم عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــع ديــون 

العديد من الدول متوسطة الحجم.
كـــان الـــعـــام المـــاضـــي شــهــد أيــضــاً 
زيــادة حــادة بلغت ثمانية في المائة 
حفزتها صفقات اندماج واستحواذ 
الــشــركــات لتمويل إعـــادة  واقـــتـــراض 
شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة 
العام الحالي ستكون لسبب مختلف 
تماماً؛ وهو صيانة السيولة في ظل 

استنزاف الفيروس للأرباح.
وقال سيث ماير، مدير المحفظة 
فــي شركة جــونــاس هندرسون التي 
أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد 
لـــديـــون الـــشـــركـــات: «غـــيّـــر كــوفــيــد كل 
شيء... أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ 
على رأس المال وبناء ميزانية عمومية 

حصينة».
وطـــــــرقـــــــت الـــــــشـــــــركـــــــات أســــــــــواق 
السندات لتدبير ٣٨٤ مليار دولار في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 
تــقــديــرات ماير  (أيــــار)، وتشير  مايو 
إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقماً 

قياسياً جــديــداً فــي عمليات إصـــدار 
الدين من قبل شركات ذات تصنيفات 

ائتمانية منخفضة.
المــــاضــــي،  مــــــــارس (آذار)  وفــــــي 
أوصـــــدت أســـــواق الإقــــــراض أبــوابــهــا 
في وجه الجميع باستثناء الشركات 
الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على 
مصراعيها من جديد من خلال برامج 
طــارئــة لــشــراء ســنــدات الــشــركــات من 
بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي 

الأوروبي وبنك اليابان.

ولــفــت تقرير هــنــدرســون إلــى أن 
ارتفاع ديون الشركات بدأ قبل اندلاع 
أزمــــة كـــورونـــا بــفــتــرة طــويــلــة، حيث 
تــضــاعــف حــجــم صــافــي حــجــم ديــون 
الشركات العالمية بــواقــع ٦٢٥ مليار 
دولار العام الماضي، فيما تعد أكبر 
زيــادة لها منذ خمسة أعــوام. وأشار 
إلــــى أن ظـــاهـــرة اقــــتــــراض الــشــركــات 
اكتسبت زخماً واسعاً خلال الأعــوام 
المــاضــيــة مــدعــومــة بــمــعــدلات الفائدة 
المنخفضة وتوافر الائتمان عبر حزم 
التحفيز النقدي التي تبنتها البنوك 

المركزية الرئيسية حول العالم.
وتـــديـــن بــالــفــعــل الــشــركــات الــتــي 
يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر 
مما كانت تدين به في ٢٠١٤ بنحو ٤٠ 
بالمائة، ويتجاوز نمو الدين نمواً في 
الأرباح بفارق كبير. وارتفعت الأرباح 
قــــبــــل الـــــضـــــرائـــــب لـــنـــفـــس مــجــمــوعــة 
بــالمــائــة  الــتــســعــمــائــة ٩٫١  الـــشـــركـــات 
تـــريـــلـــيـــون دولار. وبــلــغــت  إلـــــى ٢٫٣ 
نسبة الديون إلى التمويل المقدم من 
المساهمين مستوى غير مسبوق عند 
٥٩ بالمائة في ٢٠١٩، في حين ارتفعت 

أيضاً نسبة الربح المخصص لخدمة 
الديون إلى ذروة جديدة.

وتـــــديـــــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بالنصف تقريباً مــن ديــن الشركات 
الــعــالمــي برصيد يبلغ ٣٫٩ تريليون 
دولار، وشــهــدت أســرع وتــيــرة زيــادة 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس الأخـــــيـــــرة 
مقارنة بأي اقتصاد كبير باستثناء 
ســويــســرا، حــيــث كــانــت هــنــاك موجة 
مــن صفقات الانــدمــاج والاســتــحــواذ 

الكبرى. 
وتــحــل ألمــانــيــا فــي المــركــز الثاني 
تـــبـــلـــغ ٧٦٢ مـــلـــيـــار دولار.  بـــــديـــــون 
ولديها هي الأخــرى ثــلاث من كبرى 
الشركات المثقلة بالدين فــي العالم، 
بما في ذلك صاحبة الصدارة عالمياً 
«فــولــكــســفــاغــن» الـــتـــي يــضــعــهــا ديــن 
يــبــلــغ ١٩٢ مــلــيــار دولار غــيــر بعيد 
عن دول مثل جنوب أفريقيا والمجر، 
لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة 

تمويل السيارات.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــيــــس عــــلــــى ربــــع 
الشركات التي يشملها المؤشر الجديد 
أي ديون على الإطلاق، وبعضها لديه 
احتياطيات نقدية هائلة. ويبلغ أكبر 
هذه الاحتياطيات ١٠٤ مليارات دولار 

«ألفابت» مالكة «غوغل». وهو لـ
وقـــال مــايــر إن أســــواق الائــتــمــان 
الــعــودة  تـــزال تفصلها مسافة عــن  لا 
إلى أوضاع ما قبل كوفيد والتهديد 
الـــراهـــن الـــــذي يــشــكــلــه الـــفـــيـــروس، لا 
سيما قــفــزات أعـــداد حــالات الإصابة 
بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، 
القلق الرئيسي  وهــو ما يظل مبعث 
لــدى المستثمرين. وقـــال: «يصب كل 
ذلك في اتجاه توقعات أكثر صعوبة 

مما كنا نتصور قبل شهرين».

كشفت دراسة حديثة أن «فولكسفاغن» في صدارة الشركات المثقلة بالدين في العالم بـ١٩٢ مليار دولار (رويترز)

الرباط ستتجاوز سقف التمويلات الخارجية في موازنة ٢٠٢٠

المغرب يتوقع تفاقم احتياجات السيولة النقدية إلى ١٥ مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الــــســــامــــيــــة 
للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء) 
بــــأن حــاجــيــات الــســيــولــة فـــي الــســوق 
النقدي بالمغرب، ستتفاقم سنة ٢٠٢٠ 
إلــى ١٥٣٫٩ مليار درهــم (١٥٫٣  لتصل 
أكـــثـــر مـــن ٩١  بـــزيـــادة  مــلــيــار دولار)، 
مليار درهم (٩٫١ مليار دولار) مقارنة 

بمستواه المسجل سنة ٢٠١٩.
واعـــتـــبـــرت المـــنـــدوبـــيـــة بــمــنــاســبــة 
نــشــرهــا لــتــقــريــرهــا الـــخـــاص بـــإعـــداد 
المــيــزانــيــة الاقــتــصــاديــة الاستشرافية 
لسنة ٢٠٢١، أن سنة ٢٠٢٠ ستعرف 
انخفاضاً كبيراً في التدفقات المالية 
الصافية، خــاصــة مداخيل السياحة 
والــــــصــــــادرات وتــــحــــويــــلات المـــغـــاربـــة 
المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
الــشــيء الـــذي ســيــؤدي إلـــى انخفاض 
مـــســـتـــوى الاحــــتــــيــــاطــــي مـــــن الــعــمــلــة 

الصعبة.
الــــديــــن  إلــــــــى  الـــــلـــــجـــــوء  غــــيــــر أن 
الخارجي سيخفف من حدة استنزاف 
هـــذا المـــخـــزون، الـــذي ســيــتــراجــع سنة 
إلـــى حـــوالـــي ٢١٢ مــلــيــار درهـــم   ٢٠٢٠
(٢١٫٢ مــلــيــار دولار) دون احــتــســاب 
الــخــط الائــتــمــانــي للسيولة بقيمة ٣ 
الــنــقــد  مـــلـــيـــارات دولار مـــن صـــنـــدوق 
بــــ٢٥٣٫٤ مليار درهم  الــدولــي؛ مقارنة 
(٢٥٫٣ مــلــيــار دولار) المــســجــلــة سنة 

.٢٠١٩
فــــي ظــــل هــــــذه الــــــظــــــروف، ذكــــرت 
المندوبية أن البنك المركزي قام بنهج 
سياسة نقدية مرنة ستمكن تدابيرها 
من تخفيف الضغوطات على العجز 
فــي الــســيــولــة ودعـــم إقـــلاع الاقــتــصــاد 
الـــــوطـــــنـــــي. ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر خـــاصـــة 
بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة 
الــرئــيــســي بــحــوالــي ٥٠ نــقــطــة أســاس 
لينتقل إلى ١٫٥ في المائة خلال شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، بعد انخفاض 
بـ٢٥ نقطة أساس، منتقلاً من ٢٫٢٥ في 
المائة إلى ٢ في المائة خلال شهر مارس 

(آذار) الماضي.
وستعزز هذه التدابير بالتحرير 
الــكــلــي لــحــســاب الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
لينتقل معدله من ٢ في المائة إلى ٠ في 
المائة، حيث سيتم تحرير ١٠ مليارات 
من الدراهم (مليار دولار) من السيولة 
لــتــمــويــل حــاجــيــات  الــتــي ستستخدم 

الفاعلين الاقتصاديين.
ولاحظت المندوبية في تقريرها 
أن هذه المقتضيات ستمكن من تحسين 
شـــــروط إعــــــادة تــمــويــل الـــبـــنـــوك عبر 
توفير المزيد من المــوارد النقدية، كما 
ستؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة 
للقروض البنكية المقدمة للمقاولات 
والأفــــــــراد، مــضــيــفــة أنــــه فـــي ظـــل هــذه 

الــظــروف، يرتقب أن تسجل القروض 
على الاقتصاد زيادة بحوالي ٤٫٩ في 
المائة، بدلاً من ٥٫٦ في المائة المسجلة 

خلال السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالقروض الصافية 
على الإدارة المركزية، المتكونة أساساً 
من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، 
فإنها ستواصل منحاها التصاعدي 
سنة ٢٠٢٠، بعد التباطؤ المسجل سنة 
٢٠١٩. وتعزى هذه الزيادة إلى تطور 
محفظة سندات الخزينة التي تمثل 
مــا يناهز ٧٣٫٩ فــي المــائــة مــن قــروض 
المــــؤســــســــات الأخــــــــرى لـــــلإيـــــداع عــلــى 

الإدارة المركزية.
وبـــــنـــــاء عـــلـــى هــــــذه الــــتــــطــــورات، 

ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة 
بحوالي ١٫٦ في المائة سنة ٢٠٢٠، بدلا 

من ٣٫٨ في المائة سنة ٢٠١٩.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية 
بأنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى 
اقــــتــــراض خـــارجـــي إضـــافـــي يــتــجــاوز 
سقف التمويلات الخارجية المحددة 
فـــي الـــقـــانـــون المـــالـــي لــســنــة ٢٠٢٠ في 
حـــــدود ٣١ مــلــيــار درهـــــم (٣٫١ مــلــيــار 

دولار).
وعـــزت المــنــدوبــيــة هــذا الاخــتــيــار، 
في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 
بــــرســــم ســـنـــة ٢٠٢١،  أعــــدتــــهــــا  الــــتــــي 
الــتــدابــيــر الاستعجالية المتخذة  إلـــى 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء، وهـــــو مــــا ســيــفــرز 

مـــــســـــتـــــويـــــات عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الــــنــــفــــقــــات 
الــعــمــومــيــة مــقــابــل انــخــفــاض مرتقب 
لمـــداخـــيـــل الــــدولــــة. وقـــالـــت إن المــغــرب 
إلــى كــل الأساليب  سيقوم «باللجوء 
التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة 
دون استنزاف الاحتياطي من العملة 
الــصــعــبــة، الـــــذي يــرتــقــب أن يــتــدهــور 
بشكل كبير خــلال سنة ٢٠٢٠ نتيجة 

انخفاض التدفقات المالية».
المـــعـــطـــيـــات  وأضــــــافــــــت أن هـــــــذه 
ســتــؤدي إلـــى الــرفــع مــن حــصــة الــديــن 
إلـــــى ٢٢٫٤ فــي  لــلــخــزيــنــة  الـــخـــارجـــي 
المــائــة مــن الــديــن الإجــمــالــي للخزينة، 
الناتج الداخلي  المــائــة مــن  و١٦٫٧ فــي 
الإجــمــالــي، أي بـــزيـــادة ســتــصــل على 
التوالي إلى ٢٫٧ و٠٫٨ نقطة من الناتج 
الــداخــلــي الإجــمــالــي مــقــارنــة بالسنة 

الماضية.
وبناء على حصة الدين الداخلي 
للخزينة المتوقع في حــدود ٥٧٫٧ في 
المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، 
فإن معدل الدين الإجمالي للخزينة، 
حــســب المــنــدوبــيــة، سيصل إلـــى ٧٤٫٤ 
في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 

سنة ٢٠٢٠.
أما على مستوى الدين الخارجي 
المــــضــــمــــون، فـــتـــتـــوقـــع المــــنــــدوبــــيــــة أن 
تـــــــواجـــــــه المــــــؤســــــســــــات والمــــــــقــــــــاولات 
العمومية ضغوطات تمويلية كبيرة 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا مــن أجـــل إنــجــاز 
استثمارات رئيسية نتيجة تأثيرات 

الأزمة الصحية.
وأشـــــــــارت إلـــــى أن مــــن بــــين هـــذه 
المؤسسات التي تأثرت كثيراً بتداعيات 
الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على 
قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني 
للسكك الحديدية والــخــطــوط الملكية 
المــغــربــيــة والـــطـــرق الــســيــارة بــالمــغــرب 

والمكتب الوطني للمطارات.
وفــي ظل هــذه الــظــروف، تضيف، 
سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى 
حوالي ٩٢ في المائة من الناتج الداخلي 
الإجــمــالــي، أي بــارتــفــاع بــحــوالــي ١٢ 

نقطة مقارنة بالسنة الماضية.

يتوقع المغرب تراجعاً كبيراً في التدفقات المالية الصافية خلال العام الجاري خاصة مداخيل السياحة (رويترز)

تونس تتفاوض لإرجاء مدفوعات قروض مع توقعات عجز موازنة بـ٧ ٪
تونس: «الشرق الأوسط»

قال وزير الاستثمار التونسي 
سليم العزابي، الاثــنــين، إن تونس 
بــيــنــهــا  تـــتـــفـــاوض مــــع دول عـــــــدة؛ 
الـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، 
لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة 
هــــــذا الـــــعـــــام. وتــــتــــوقــــع تــــونــــس أن 
اقــتــصــادهــا ٦٫٥ فــي المائة  ينكمش 

هـــــذا الــــعــــام بــســبــب أزمــــــة فـــيـــروس 
«كورونا».

مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر المــالــيــة 
الــتــونــســي، نــــزار يــعــيــش، إن عجز 
مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ سيبلغ نــحــو ٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقارنة مع ٣ في المائة في التوقعات 

السابقة.
وأوضــــــح يــعــيــش، فـــي مــؤتــمــر 

لـــــــــدى عـــــــــرض وزراء  صـــــحـــــافـــــي، 
الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد 
آثـــار الأزمـــة الصحية  للتعافي مــن 
لـــــوبـــــاء فـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، أن 
المديونية تتجه لتجاوز نسبة ٨٥ 
فــي المـــائـــة. وقــــال إن قــانــون المــالــيــة 
لعام ٢٠٢٠ اعتمد بداية نسبة نمو 
مــتــوقــعــة فــي حــــدود ٢٫٧ فــي المــائــة 
بينما تقدر النسبة حالياً بانكماش 

في حدود ٦٫٥ في المائة.
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر: «المـــــوازنـــــة 
صــعــبــة والأرقـــــــام صــعــبــة، ولــكــنــنــا 
حددنا إجراءات للحد من وقعها».

وتعتزم الحكومة عــرض خطة 
إنقاذ تستمر لمدة ٩ أشهر حتى شهر 
مــارس (آذار) ٢٠٢١، تتضمن ضخ 
سيولة مالية لإصـــلاح المؤسسات 
المتضررة والإدارة وتحسين مناخ 

الاســتــثــمــار والأعـــمـــال ومــســاعــدات 
ذات طابع اجتماعي.

ويـــــلـــــف الـــــغـــــمـــــوض مــســتــقــبــل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــقــيــادة إلــيــاس 
الفخفاخ بعد إعـــلان حــزب «حركة 
الــــنــــهــــضــــة»، الــــــحــــــزب الأكــــــبــــــر فــي 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، نـــيـــتـــه بـــدء 
مشاورات سياسية جديدة لتكوين 

حكومة أخرى بديلة.

أسباب تأخر انتشار السيارات الكهربائية؟
الــســيــارة الكهربائية.  تــتــراود أسئلة عــدة عــن أســبــاب تــأخــر تسويق 
في الحقيقة، إن استبدال السيارة ذات محرك الاحتراق الداخلي (السيارة 
التقليدية) ليس بالأمر السهل بعد أن تم استعمالها لقرن من الزمن. وأصبح 
المستهلك في مختلف أرجــاء العالم معتادا عليها، نظرا لتوفر إمكانية 
تزويدها بالوقود بسهولة من محطات البنزين المنتشرة في الطرق، ناهيك 
التقليدية باستعمالها لمسافات  عن محطات الصيانة. وامتازت السيارة 
طويلة دون الحاجة للتوقف وتزويدها بالوقود. كما امتازت بتعدد أنواعها 

وأثمانها.
تــحــاول مــنــذ ســنــوات شــركــات الــســيــارات الــعــالمــيــة الــكــبــرى، وشــركــات 
جديدة مثل تسلا في الولايات المتحدة، إنتاج وتسويق السيارة الكهربائية 
(السيارة الحديثة). لكن بعد سنوات من اختراع المركبة الكهربائية، لا تزال 
مبيعاتها محدودة العدد نسبيا مقارنة بالمركبة التقليدية. إذ يبلغ عدد 
المركبات التقليدية التي يتم إنتاجها سنويا على الصعيد العالمي حوالي 

٩٠ مليون سنويا.
وهناك نحو مليار مركبة على الطرق في الوقت الحاضر. والتوقعات 
إلــى مــلــيــاري مركبة بحلول عــام ٢٠٣٥ أما  إلــى إمكانية ازديـــادهـــا  تشير 
بالنسبة للمركبة الكهربائية، فيشير التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية 
حول المركبات الكهربائية، إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية عالميا قد 
سجلت رقما قياسيا في عام ٢٠١٩ لتسجل نحو ٢٫١ مليون مركبة، وأن 
مجمل عدد المركبات الكهربائية في ٢٠١٩ بلغ ٧٫٢ مليون مركبة. تشمل 

المركبة الكهربائية كلا من السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات.
من الواضح أن الفرق في العدد شاسع جدا بين التقليدية والحديثة. هذا 
أمر متوقع، نظرا إلى حداثة صناعة المركبة الكهربائية، مقارنة بالتقليدية.
تكمن أهمية المركبة الكهربائية فــي كونها أكثر صــداقــة للبيئة من 
السيارة التقليدية. كما تستخدم أحدث التقنيات العلمية. من المهم الأخذ 
بنظر الاعتبار أن الانتشار الواسع المستقبلي المتوقع للمركبة الكهربائية 
سيترك أثرا مهما على الطلب على النفط، إذ إن الوقود المستعمل في قطاع 
النقل البري يشكل أعلى نسبة من مجمل الاستهلاك العالمي النفطي سنويا. 
وهــذا ما يشجع الحركات البيئية في تشجيع السيارة الكهربائية لما قد 
آثــار إيجابية على البيئة. كما تكمن أهمية المركبات الحديثة  تتركه من 
في محاولتها تنفيذ القوانين البيئية الجديدة في بعض الدول الأوروبية 
والولايات الأميركية (خاصة كاليفورنيا) حيث التشريعات بعدم الموافقة 
على استخدام السيارات التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بحلول 

منتصف القرن الحالي.
هناك محاولات حثيثة تجري خلال السنوات الماضية حول أداء وتكلفة 
الــســيــارة الكهربائية. يكمن أحــد التحديات لبطارية السيارة  بــطــاريــات 
الكهربائية في مدى توسيع سعة تخزينها للطاقة. وهناك أيضا المحاولات 
لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحيث تنعدم هذه الانبعاثات كليا 
من السيارة الكهربائية لكي تجاري السيارة القوانين الجديدة التي يتم 
تشريعها، والتي تفرض صفرا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 

منتصف هذا القرن.
وتدور التجارب أيضا حول الأمور المتعلقة بتشريج البطاريات، مثلا 
في أوقات الطلب الأعلى على الكهرباء، أو التخطيط لتوفير محطات تشريج 
البطاريات في الأماكن العامة أو بالقرب من مناطق العمل أو المساكن. كما 
تستمر الأبحاث قي دراسة إمكانية استعمال بدائل طاقة مستدامة أخرى في 
السيارة وتحويلها إلى سيارة هجينة مما يؤدي إلى تقليص الاعتماد على 
الكهرباء، أي أن السيارة تستعمل من خلال  الطاقة الشمسية والكهربائية. 
وتحاول الشركات المصنعة للسيارة الكهربائية التنافس على إنتاج نماذج 

متعددة للسيارة الكهربائية لترغيب المستهلكين على شرائها.
لكن، إلى جانب الأبحاث العلمية الجارية لتطوير السيارة الكهربائية، 
هناك أيضا التجارب والدراسات حول المسائل العامة المتعلقة بسياسات 
الحكومات لتوفير الدعم المالي للشركات. والسؤال هنا، ما هي المجالات 
المــحــددة لإنــفــاق هــذه المــســاعــدات لــدعــم تطوير الــســيــارة الكهربائية، وما 
هي أولويات هذا الدعم، كما ما هي السياسات العامة الواجب تشريعها 

لتشجيع تسويق السيارة؟
هناك أيضا عامل لافــت للنظر يلعب دورا مهما في تشجيع ترويج 
السيارة الكهربائية. هو كيفية تحسين ودعم دور الحكومات والسلطات 
المحلية في تنفيذ سياسات الــدول، وكيفية تعاملها مع السكان المحليين 
لكي يتقبلوا شراء السيارة الكهربائية، وكيفية التعامل والتعايش معها 
ا مهما من حياتهم  رغم التباينات مع السيارة التقليدية التي أصبحت جزء
اليومية. وقد أصــدر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ملخصا لدراسات 
وبحوث قدمت في ندوة عقدها مؤخرا عن آفاق السيارة الكهربائية، حيث تم 
بحث هذا الموضوع الشائك من جوانبه المتعددة. وسنستعرض هنا الأمور 
المتعلقة بأهمية تعاون الحكومات والسلطات المحلية مع السكان وكيفية 
استطلاع ردود فعل كل من السكان والشركات المحلية للسيارة الحديثة، 
وكيف تحاول السلطات المحلية التوفيق ما بين انطباعات وأولويات السكان 
مع الأهداف والسياسات الحكومية. إذ تدل هذه المحاولات إلى الصعوبة 
والوقت الطويل الضروريين لاستبدال سلعة أساسية معروفة لدى المستهلك 
واستبدالها بواسطة سلعة حديثة العهد. يشير ملخص معهد أكسفورد 

للطاقة إلى الآتي:
 - يدل واقع الأمر أنه لا يوجد تنسيق كاف وباستمرار ما بين الحكومات 
الــذي قــد يــؤدي إلــى إبــطــاء سرعة الانتقال إلى  والسلطات المحلية، الأمــر 
السيارة الكهربائية. ومثال على ذلك، أن الأهداف في أوروبا للانتقال إلى 
السيارة الكهربائية يتم إعدادها من قبل الاتحاد الأوروبــي، بينما تبقى 
الحكومات الأوروبية حرة لتبني السياسات لتنفيذها. فالأهداف الحكومية 
تحاول التوفيق والتنسيق ما بين شركات السيارات ومنتجي قطع السيارة 
المتعددة وطرق التمويل (البطاريات، الوقود، الأسواق المالية والبورصات، 
والبنى التحتية). لكن، تقع المسؤولية النهائية لاتخاذ القرارات على كل 
من الحكومات والسلطات المحلية. إذ إن مسؤولية السلطات المحلية هي 
التوفيق ما بين أهــداف الحكومة والشركات المحلية والمستهلكين الذين 
يتوجب عليهم الموافقة وقبول عملية التغيير وشراء السيارة الحديثة في 

نهاية المطاف.
 - تواجه السلطات المحلية صعوبات في التنسيق. إذ يتوجب عليهم 
استمزاج آراء السكان والشركات المحلية من خلال استشارتهم قبل اتخاذ 
الخطوات الأولــى لتنفيذ السياسات الحكومية. تــؤدي هذه الاستشارات 
في بعض الأحيان إلى تقليص التوقعات الأولية للاستفادة من السيارة 
الكهربائية. وكمثال على ذلك، تحديد المساحات في بعض الطرق والأحياء 
كمناطق القليلة الانبعاثات للغازات الملوثة. وبناء على هذه الاستشارات 
الأولية، قد تضطر السلطات إلى تغيير مساحة المناطق القليلة الانبعاثات.

 - كما تواجه السلطات المحلية في فترة الاستشارات الأولية صعوبة 
الحصول على المخصصات المالية اللازمة للانتقال إلى مرحلة استعمال 
السيارة الجديدة، بالذات تحمل تكاليف نفقات البنى التحتية لاستعمال 
السيارة الكهربائية. وهنا يبرز السؤال: من يتحمل تكاليف نصب الآلات 
لشحن بطاريات السيارات محليا؟ كما على السلطات المحلية التنسيق 
مع الدوائر الحكومية المعنية وسياستها المقترحة لتفادي الاختناقات في 

الطرق المحلية.
 - ومن المعروف، أن الكلام عن السلطات المحلية يعني ضرورة التعاون 
والتنسيق مــا بــين عـــدة دوائــــر محلية، كــل منها ذات صــلاحــيــات ومــهــام 
مختلفة. ومن ثم، فالعملية ليست بهذه السهولة، وقد تأخذ وقتا طويلا 
ومحاولات مضنية للتوفيق ما بين السلطات المحلية المتعددة ومطالب 

كل منها. 
*كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة
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مع تهديد الوظائف ومصادر الدخل

سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة أجــــريــــت 
حـــديـــثـــاً عـــــن أن أزمـــــــة تــفــشــي 
جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا» ولــــــدت 
حـــالـــة مـــن عــــدم الأمــــــان المــالــي 
لــدى كثيرين خــوفــاً مــن فقدان 
وظــائــفــهــم أو مــصــادر دخلهم 
تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
الاقتصادية السلبية لعمليات 
الإغــــلاق، وهـــو مــا تــرتــب عليه 
زيــــــــادة المــــيــــل نـــحـــو الادخــــــــار، 
وتراجع حاد في نسب الإنفاق 
يــعــرف  مــــا  الاســــتــــهــــلاكــــي، أو 
بـــاســـم «ســـلـــوكـــيـــات الــتــحــوط 
الشخصي في زمــن الأزمـــات»، 
بــــمــــا يـــــهـــــدد مــــســــيــــرة تـــعـــافـــي 

الاقتصاد العالمي.
وأظـــهـــرت الــــدراســــة؛ الــتــي 
أجــــرتــــهــــا شــــركــــة «يــــــو غــــوف» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــخـــتـــصـــة فــي 
أبـــــحـــــاث الـــــســـــوق، ونـــشـــرتـــهـــا 
وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن 
قطاع المستهلكين في نحو ٢٦ 
الــدراســة، لديه  دولــة شملتهم 

شعور بأن مصادر دخله باتت 
مــهــددة بفعل الــفــيــروس الــذي 
تــســبــب فـــي تــغــيــيــر كـــل شـــيء، 
مـــنـــذ بـــــدء تــفــشــيــه فــــي مــــارس 
(آذار) الماضي، بما يحتم عليه 
توخي الحذر كثيراً في أوجه 

الإنفاق أو استثمار أمواله.
وأوضحت نتائج الدراسة 
أن الخوف من خسارة الوظائف 
هــو الشغل الشاغل لكثيرين، 
حيث كشفت نسبة بلغت ٣٠ في 
المائة من المشاركين بالدراسة 
عــن أنــهــم يــشــعــرون بأنهم أقل 
أمـــانـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــفــاظ 
على وظائفهم مقارنة بالشهر 
المــــاضــــي، فــيــمــا أجـــــاب نصف 
المشاركين بأنهم يحجمون عن 
الإنــفــاق عــلــى الأشــيــاء الــتــي لا 
تعد ضرورة قصوى بالنسبة 

لهم.
ولـــفـــتـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
المخاوف المتعلقة بعدم الأمان 
الــوظــيــفــي تنبع مــن الخسائر 
الفادحة التي مني بها قطاع 
التوظيف العالمي خلال الربع 

الـــثـــانـــي تـــزامـــنـــاً مــــع عــمــلــيــات 
ـــــــعـــــــزل لمـــكـــافـــحـــة  الإغــــــــــــلاق وال
انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
حيث تشير تــقــديــرات منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة إلـــى أن حجم 
الضرر الواقع على سوق العمل 
جراء قيود الفيروس يضاهى 
فــي آثـــاره خــســارة ٤٠٠ مليون 

وظيفة بأجر كامل.
وأوضحت أن تلك المخاوف 
تظل مستمرة حتى مع توجه 
إلــــــى اســتــئــنــاف  الــــعــــالــــم  دول 
نشاطها الاقــتــصــادي، بسبب 
اســـتـــمـــرار تــســجــيــل إصـــابـــات 
ــــفــــيــــروس وعــــــدم  جــــــديــــــدة بــــال
توافر عقار حتى الآن لمعالجة 

مرضاه.
وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الـــتـــي لا تــــــزال تــخــتــبــر زيـــــادة 
كــبــيــرة فـــي مـــعـــدل الإصـــابـــات 
الجديدة بفيروس «كورونا»، 
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  يــــشــــعــــر ٢٣ 
المـــشـــاركـــين فــــي الـــــدراســـــة بـــأن 
أمـــــنـــــهـــــم الـــــوظـــــيـــــفـــــي مــــعــــرض 
لــلــخــطــر مــقــارنــة بــالأســبــوعــين 

الماضيين؛ إذ بلغت النسبة ١٨ 
في المائة فقط.

وحـــــــــــــذرت الـــــــــدراســـــــــة مـــن 
أن حـــالـــة عـــــدم الأمـــــــان المـــالـــي 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لأزمـــــــــــــة تـــفـــشـــي 
«كورونا» وميل المواطنين إلى 
الادخار والإحجام عن النشاط 
الاســـتـــهـــلاكـــي، تــشــيــر إلـــــى أن 
بــــــــــوادر الــــتــــعــــافــــي فـــــي بــعــض 
الــقــطــاعــات الــتــي كــانــت سبباً 
فــي تــفــاؤل المستثمرين بشأن 
حدوث تعافٍ اقتصادي، ليست 
سوى مرحلة مبكرة من عملية 
تستغرق وقتاً طويلاً كي تعود 
مستويات الإنفاق إلى ما قبل 
الجائحة أو قبل أن نرى إقبال 
المواطنين على الشراء وارتياد 
المـــطـــاعـــم والمـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة 

والقيام برحلات طيران.
الــتــي  الــــــدراســــــة  يــــذكــــر أن 
أعــــدتــــهــــا شــــركــــة «يــــــو غـــــوف» 
ألــفــاً و٦٨١ شخص  شملت ٢٧ 
مــن ٢٦ دولــــة حـــول الــعــالــم في 
الفترة مــا بــين ٢٢ و٣٠ يونيو 

(حزيران) الماضي.
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)

٤٧٠ مليون دولار 
«مصروفات طارئة» 
في ميزانية البحرين

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــبـــحـــريـــن الــرســمــيــة 
الاثـــنـــين، نــقــلاً عـــن مـــرســـوم مــلــكــي، إن الــبــلاد 
ستدرج مصروفات طارئة بقيمة ١٧٧ مليون 
المــيــزانــيــة  ديــنــار (٤٧٠ مــلــيــون دولار)، ضــمــن 
المــالــيــة ٢٠٢٠ بسبب  لــلــســنــة  لــلــدولــة  الــعــامــة 

مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقــــــال مــــرســــوم آخـــــر إنـــــه لــتــحــقــيــق ذلــــك، 
ســيــجــري اســتــقــطــاع مــبــلــغ قــــدره ٤٥٠ مليون 
دولار من حساب احتياطي الأجــيــال القادمة 
لمــــــرة واحــــــــــدة. وأنـــــشـــــئ هــــــذا الــــصــــنــــدوق فــي 
إيــرادات النفط والغاز  ٢٠٠٦ لإعــادة استثمار 
ويخصص لدعم الميزانية العامة للدولة. وأعلن 
المرسوم أيضاً وقف الاقتطاع من إيرادات النفط 
المــرصــود لصالح حــســاب احتياطي الأجــيــال 
القادمة، بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 

.٢٠٢٠
والأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــالـــت وكـــالـــة أنــبــاء 
الـــبـــحـــريـــن نـــقـــلاً عــــن تـــقـــريـــر لــــــــوزارة المـــالـــيـــة، 
إن مـــعـــدلات نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــائــة، على أساس  انخفضت بنسبة ١٫١ في 

سنوي في الربع الأول.
وأضافت الوكالة: «بــينّ التقرير أن الأداء 
الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن 
يتأثر في شهر مارس (آذار)، نتيجة للظروف 
الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين 
والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، 
مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع 
الأول، ومسبباً تــراجــع مــعــدلات نــمــو الناتج 
المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة ١٫١ 

في المائة على أساس سنوي».
وأوضـــــح الــتــقــريــر نــمــو الــقــطــاع الــنــفــطــي 
بمعدل سنوي بنسبة ١٫٨ في المائة بالأسعار 
الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 
١١٫٥ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين تــأثــر الــقــطــاع غير 
النفطي بتداعيات الفيروس، مسجلاً تراجعاً 
بنسبة ١٫٧ في المائة بالأسعار الثابتة و٤ في 

المائة بالأسعار الجارية.

مصر: ١٥ ٪ زيادة في تأسيس الشركات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت مؤشرات تأسيس 
الشركات في مصر، خلال يونيو 
(حزيران) الماضي، بنسبة ١٥٫٤ 
في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 

من العام الماضي.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق الــحــرة 
فـــي مــصــر، فـــي بــيــان صحافي 
حصلت «الشرق الأوسط» على 
نــســخــة مـــنـــه أمــــــس، إن «شــهــر 
يونيو، شهد ارتفاعاً ملحوظاً 
في مؤشرات تأسيس الشركات 
بــمــراكــز خـــدمـــات المــســتــثــمــريــن 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، وذلـــــــك مـــقـــارنـــة 
بالشهر ذاته من العام الماضي 
٢٠١٩، حيث بلغ عدد الشركات 
والمــــنــــشــــآت المـــؤســـســـة حـــوالـــي 
١٦٧٢ شــركــة ومــنــشــأة بنسبة 
زيادة بلغت نحو ١٥٫٤ في المائة 
عــن أعـــداد الــشــركــات والمنشآت 
المؤسسة خلال يونيو من العام 
الماضي ٢٠١٩ والتي بلغ عددها 

١٤٤٩ شركة ومنشأة الأمر».
الـــبـــيـــان، أن هـــذا  وأضـــــــاف 
الأمــــــــــر انــــعــــكــــس عــــلــــى زيــــــــادة 
الأمــــــــــــوال  رؤوس  إجــــــمــــــالــــــي 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــشـــــركـــــات حـــيـــث 
بــلــغ إجــمــالــي رؤوس الأمـــــوال 
المـــصـــدرة لــلــشــركــات والمــنــشــآت 
المـــؤســـســـة خــــلال شــهــر يــونــيــو 

٢٠٢٠ حوالي ٧٫٩ مليار جنيه، 
بــنــســبــة ٧١٫٧  مــحــقــقــا زيــــــــادة 
فــي المــائــة عــن إجــمــالــي رؤوس 
الأمـــــــــوال المـــــصـــــدرة لــلــشــركــات 
والمنشآت المؤسسة خلال شهر 
يونيو من العام الماضي ٢٠١٩ 

والتي بلغت ٤٫٦ مليار جنيه.
وقد بلغت نسبة مساهمة 
المــصــريــين فــي رؤوس الأمــــوال 
المـــصـــدرة لــلــشــركــات والمــنــشــآت 
المـــؤســـســـة خــــلال شــهــر يــونــيــو 
٢٠٢٠ حوالي ٩٨٫٨ في المائة من 

إجمالي رأس المال المصدر.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار والمــنــاطــق 
الــــحــــرة كــــانــــت قــــد أطـــلـــقـــت فــي 
وقــت سابق خدمة «التأسيس 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» عــــبــــر الــــبــــوابــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــهــيــئــة تــفــعــيــلاً 
لمــــنــــظــــومــــة الـــــتـــــحـــــول الـــرقـــمـــي 
بــــالــــهــــيــــئــــة لــــلــــتــــســــهــــيــــل عـــلـــى 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن وتــــنــــفــــيــــذاً لــكــل 
مــــطــــالــــبــــهــــم فـــــــي تـــــســـــريـــــع كـــل 
إجراءات التأسيس، كما سعت 
مـــؤخـــراً بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات 
المستشار محمد عبد الوهاب، 
الرئيس التنفيذي للهيئة، نحو 
المــزيــد مــن التسهيلات،  تــقــديــم 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإتــاحــة 
خــــدمــــات اعـــتـــمـــاد الــجــمــعــيــات 
الــعــمــومــيــة ومـــجـــالـــس الإدارة 
عبر البوابة الإلكترونية للهيئة 

كــأحــد الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المستجد للحد من التجمعات.

فــي الأثـــنـــاء، وفـــي محاولة 
لإعـــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط الاقــــتــــصــــاد 
المتأثر جراء «كورونا»، أعلنت 
الــحــكــومــة مــســاء أول مــن أمــس 
تـــفـــاصـــيـــل خـــطـــتـــهـــا لــتــحــفــيــز 
الاســتــهــلاك المــحــلــي فـــي تــوجــه 
يــــســــتــــهــــدف تــــنــــشــــيــــط الـــنـــمـــو 

الاقتصادي.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــحــكــومــة  مــحــمــد مـــعـــيـــط، إن 
ســـتـــطـــلـــق صــــنــــدوقــــاً لـــضـــمـــان 
وتــحــفــيــز الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي، 
بــحــجــم مــلــيــاري جــنــيــه ممولة 
الـــــعـــــامـــــة، وإن  الـــــخـــــزانـــــة  مــــــن 
الــصــنــدوق يــهــدف لــدفــع عجلة 
الاقـــتـــصـــاد، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرات 
الاستهلاكية للمواطنين، حيث 
يــعــد الاســتــهــلاك أحـــد مــصــادر 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد المــــصــــرى مــع 

الصادرات والاستثمارات.
وقــــال مــعــيــط عــلــى هــامــش 
افـــتـــتـــاح عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات 
الفتاح السيسي  بحضور عبد 
رئيس الجمهورية، إن صندوق 
ضـــمـــان وتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــهـــلاك 
هـــــو صـــــنـــــدوق قـــــابـــــض، يــتــبــع 
وزارة المالية، لضمان التمويل 
بـــرأســـمـــال يبلغ  الاســـتـــهـــلاكـــي 
مــــلــــيــــاري جـــنـــيـــه مــــن الـــخـــزانـــة 

العامة للدولة.
الــصــنــدوق على  وسيعمل 
تــحــفــيــز الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة والـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة، 
إضـــافـــة إلـــى شـــركـــات الــتــمــويــل 
الاســــــــتــــــــهــــــــلاكــــــــي، عــــــلــــــى بـــيـــع 
مــنــتــجــاتــهــا بـــالـــتـــقـــســـيـــط، مــن 
خـــلال تــوفــيــر ضــمــان للهيئات 
والــشــركــات، لمــن يــقــوم بعملية 
الـــتـــمـــويـــل الاســــتــــهــــلاكــــي، كــمــا 
يــــســــهــــم فــــــــي زيـــــــــــــــادة الــــطــــلــــب 
وتسهيل وزيــادة قدرة المواطن 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى الــســلــع 
والخدمات والشق والأراضــي، 
إضــــافــــة إلـــــى تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر 
عــلــى الــجــانــب الــتــمــويــلــي لتلك 

الجهات.
وأشـــــار إلـــى أن الــصــنــدوق 
له أهــداف، أولها تحفيز النمو 
الاســتــهــلاكــي مـــن خـــلال زيـــادة 
مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، 
وزيــــــــادة حـــجـــم الـــطـــلـــب الــكــلــي 
على السلع والخدمات وشــراء 

العقارات.
الـــــحـــــكـــــومـــــة أن  وتـــــتـــــوقـــــع 
الــعــام المالي  يبلغ النمو خــلال 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٣٫٥  الـــحـــالـــي 
فــي أرقــــام مــعــدلــة بــعــد انــتــشــار 
فيروس «كورونا» وتأثيره على 
الاقتصادين العالمي والمحلي، 
بـــــــدلاً مـــــن ٦ فـــــي المـــــائـــــة كـــانـــت 
مخططة قبل تفشي الفيروس.

ألمانيا تستعين بالسندات البيئية لدعم اقتصادها
برلين: اعتدال سلامة

ألمــانــيــا الاستعانة  تــحــاول 
بالبيئة للتخفيف من تداعيات 
فــيــروس كــورونــا الاقــتــصــاديــة 
عــلــيــهــا. ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، 
قرّرت حكومة برلين دخول حقل 
مالي جديد هو سوق السندات 
البيئية المعروفة باسم «غرين 
ـــل ذلـــــك فــي 

ّ
بـــــونـــــد». وســـيـــتـــمـــث

إصــــــــدار أول دفـــعـــة مــنــهــا فــي 
القادم،  شهر سبتمبر (أيلول) 
على شكل سندات تستحق بعد 
عشرة أعــوام، يليها، في الربع 
الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢٠، إصــدار 
دُفـــــعـــــة أخــــــــرى تـــســـتـــحـــق بــعــد 

خمسة أعوام.
الــتــي ستشرف  أمــا الجهة 
عـــلـــى إصــــــــدار هـــــذه الـــســـنـــدات 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة فــــســــتــــكــــون لـــجـــنـــة 
حكومية تضمّ اتحادات عمالية 
سندت إليها 

ُ
أ وأخــرى إقليمية 

مهمة الترويج لمنتجات مالية 
حديثة وصديقة للبيئة.

تـــقـــول الـــخـــبـــيـــرة الألمـــانـــيـــة 
مـــيـــلانـــي شــمــيــت الـــتـــي تـــولّـــت 
مــــنــــاصــــب عــــــــدّة فـــــي المــــصــــرف 
المـــركـــزي الأوروبــــــي فــي مدينة 
فــرانــكــفــورت بـــين عــامــي ٢٠١٣ 
الــســنــدات  و٢٠١٩، إن إجــمــالــي 
البيئية التي تهمّ حكومة برلين 

بإصدارها سيتراوح ما بين ٨ 
و١٢ مليار يــورو (٩٫٠٨ و١٣٫٦ 
مــلــيــار دولار)، وهــــي بــمــثــابــة 

خطوة تجريبية أولى.
وتضيف أن وتيرة إصدار 
الـــســـنـــدات الــبــيــئــيــة تــســارعــت 
منذ أن أعلن المصرف المركزي 
الأوروبــي، قبل تفشي فيروس 
كـــورونـــا حـــول الــعــالــم، نــوايــاه 
في مواجهة التغيرات المناخية 
كــجــزء مــن مــهــامــه المستقبلية 
لــتــولــيــد بــيــئــة مــنــتــجــات مالية 
تحت الأبــواب 

ُ
نظيفة. هــكــذا، ف

الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى مــصــراعــيــهــا 
أمــــام تــســويــق فــئــة جــديــدة من 
الـــســـنـــدات الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. 
ويأتي إصدار السندات البيئية 
الألمانية تزامناً مع خطّة واسعة 
تها حكومة برلين 

ّ
النطاق تبن

لحماية البيئة بقيمة ٥٤ مليار 
يـــــــورو، ومـــــن ضــمــنــهــا خــفــض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في الجو.
وتختم: «لا تعتبر ألمانيا 
ســـبّـــاقـــة أوروبـــــيـــــاً فــــي إصـــــدار 
السندات البيئية. فقبل ثلاثة 
أعــــوام كــانــت فــرنــســا أول دولــة 
في منطقة اليورو لناحية بيع 
ســـنـــدات بــيــئــيــة تــســتــحــق بعد 
٢٢ عـــامـــاً. وســـرعـــان مـــا انــضــم 
إليها كل من بلجيكا وهولندا 
وآيــــرلــــنــــدا وبــــولــــنــــدا. ووصــــل 

مـــجـــمـــوع الــــســــنــــدات الــبــيــئــيــة 
الفرنسية إلى ٧ مليارات يورو. 
ومنذ آنذاك، زادت أسعار شراء 
هذه السندات الفرنسية تزامناً 
مع تراجع أسعار فائدتها من 
١٫٧٥ فــي المـــائـــة، لـــدى ولاتــهــا، 
إلـــى ٠٫٥ فــي المــائــة حــالــيــاً. مع 
البيئية  الــســنــدات  ذلـــك، تشهد 
الأوروبــيــة إقــبــالاً جــيــداً عليها 
فـــــــي صــــــفــــــوف المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
بسبب مردودها الآمن وطويل 
الأمــــــد فــــي ظــــل أســــعــــار فـــائـــدة 
سلبية ضــــارّة اجــتــاحــت عالم 
المـــــال والأعــــمــــال فـــي الــســنــوات 

الأخيرة».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــنــوه 
الــخــبــيــرة المــصــرفــيــة الألمــانــيــة 
ريــنــاتــا أنـــغـــرن بــــأن المــنــتــجــات 
المــصــرفــيــة البيئية مــن شأنها 
المــســتــثــمــريــن  اســتــقــطــاب آلاف 

الدوليين كل عام.
الــــســــنــــدات  وتــــضــــيــــف أن 
البيئية ســتــتــنــوّع فــي الأعـــوام 
الــقــادمــة لتضحى أربـــع فئات. 
تـــتـــعـــلّـــق الـــفـــئـــة الأولـــــــــى مــنــهــا 
بملف قطع انبعاثات الغازات 
الـــســـامّـــة فـــي الـــجـــو. عــلــمــاً بــأن 
الــــســــنــــدات الـــبـــيـــئـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــفــــئــــة الأولــــــــى. 
الــثــانــيــة فستتطرّق  الــفــئــة  أمـــا 
ــل 

ّ
إلـــــى حـــمـــايـــة المــــيــــاه. وتــتــمــث

الفئتان الثالثة والرابعة بدعم 

الاقتصاد الدائري، الهادف إلى 
القضاء على الهدر والاستخدام 
المــســتــمــر لـــلـــمـــوارد، والــحــمــايــة 
الـــتـــلـــوّث. هـــكـــذا، سيتمكن  مـــن 
المستثمر الأوروبي أو الأجنبي 
من اختيار ما هو أكثر تناسباً 
مــــــع خـــطـــطـــه المـــــالـــــيـــــة. وعـــلـــى 
الصعيد الألمــانــي، يــبــدي نحو 
المــائــة مــن المستثمرين  ٨٥ فــي 
في السندات البيئية، على كل 
أنـــواعـــهـــا، اســتــعــدادهــم لــشــراء 
سندات لما إجماليه من ١٠ إلى 
١٧ مليون يورو تستحق على 

المدى الطويل.
وتـــــخـــــتـــــم: «لـــــــــــــلآن، طـــغـــت 
إصدارات سندات كورونا على 
الـــســـنـــدات الــبــيــئــيــة. وســـنـــدات 
كورونا هي آلية ديون متبادلة 
مــثــيــرة لــلــجــدل لمـــســـاعـــدة دول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الأكـــثـــر 
تـــأثـــراً بــجــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، 
عـــلـــى تـــمـــويـــل جـــهـــودهـــا لــــدرء 
التداعيات الاقتصادية المدمرة 
لــلــوبــاء. وفــي الشهور الأربــعــة 
الأولى من العام، رسا إجمالي 
إصــدارات سندات كورونا، في 
منطقة الاتحاد الأوروبي، عند 
٣٢ مــلــيــار دولار. فــي حــين من 
المــتــوقــع ألا يــتــخــطّــى إجــمــالــي 
إصـــــــــــدارات الــــســــنــــدات الــبــيــئــة 
الأوروبــيــة، حتى نهاية ٢٠٢٠، 

عتبة الـ١٦٫٤ مليار دولار».

ASHARQ AL - AWSAT : النظام الجديد يصحح حالة الاضطرابات في المؤسسات المالية الكبرى أعضاء في المجلس لـ 

 «الشورى» السعودي يقرّ «معالجة تعثر الشركات المهمة» 
جدة: سعيد الأبيض

فــــي بــــــــادرة هــــي الأولــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــتــشــكــيــل 
نــظــام مــســتــقــل يــعــالــج الــشــركــات 
الــــســــعــــوديــــة مــــــن الــــتــــعــــثــــر، أقــــر 
مجلس الشورى في المملكة أمس 
(الاثــنــين)، الموافقة على مشروع 
«نظام معالجة أوضــاع المنشآت 
المـــالـــيـــة المــهــمــة الـــتـــي عــلــى وشــك 
التعثر أو المتعثرة»، في وقت تمت 
المــوافــقــة فيه كــذلــك على مشروع 

«نظام مكافحة التستر».
وجـــــــــــاءت مـــــوافـــــقـــــة أعــــضــــاء 
مجلس الشورى على النظامين، 
بعد دراســة مستفيضة لهما من 
قــبــل لــجــنــة الاقــتــصــاد والــطــاقــة، 
واللجنة المالية في المجلس، التي 
ارتـــأت أن جميع بنود النظامين 
تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم 
الشركات والمؤسسات بمختلف 
نــــشــــاطــــاتــــهــــا وتـــــســـــاعـــــدهـــــا فــي 

مواجهة التهديدات.
وتــــتــــلــــخــــص أهــــمــــيــــة نـــظـــام 
معالجة أوضــاع المنشآت المالية 
المهمة التي على وشك التعثر أو 
المــتــعــثــرة، فــي الــتــدخــل مــن خــلال 
الــجــهــات المــعــنــيــة وهـــي مؤسسة 
الــســعــودي وهيئة  النقد العربي 
ســـــــوق المــــــــــال، فـــــي ســــيــــر أعــــمــــال 
الـــــشـــــركـــــات والمـــــؤســـــســـــات الـــتـــي 
تتبعها نظامياً لدعمها وإنقاذ 
قــبــل استفحال  إنــقــاذه  مــا يمكن 

الاضطراب المالي. 
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، يـــبـــرز من 
أهــــداف مــشــروع «نــظــام مكافحة 
التستر»، تضييق منابع ظاهرة 
الــــتــــســــتــــر مــــــن خــــــــلال الــــتــــصــــدي 
لـــلـــمـــراحـــل الـــتـــي تــســبــق جــريــمــة 
الـــتـــســـتـــر، مــــع مــكــافــحــة ســلاســل 
الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر 
مـــن خـــلال تــجــريــم الاشـــتـــراك في 
تعاملاته، كذلك تغليظ العقوبة 
المــفــروضــة عــلــى جــريــمــة التستر 

بــمــا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــعــمــل 
التجاري محل الجريمة، وتسهيل 
عملية الإبــــلاغ عــن الــجــريــمــة من 

خلال حماية المبلغين.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقـــــــال لـــــ
الدكتور فيصل الفاضل، رئيس 
لــجــنــة الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة فــي 
مجلس الشورى، إن إقرار مشروع 
«نظام مكافحة التستر» جاء بعد 
دراسة مستفيضة لكل بنوده، وقد 

شكل له لجنة فرعية؛ أعضاؤها 
مــــــن المــــخــــتــــصــــين فــــــي المـــــشـــــروع 
المــشــروع  لتمكينهم مـــن دراســـــة 
ومقارنته بعدد من القوانين في 
الــتــي تضمنتها  الـــــدول الأخـــــرى 
المذكرة التوضيحية التي أعدتها 
الوزارة وكانت مكتملة العناصر 

ومستوفية جميع الجوانب.
وأضــــــــــــــــــاف رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الاقتصاد في حديث مع «الشرق 

الأوســـــــــــــــط»، أنــــــــه بــــعــــد اكــــتــــمــــال 
المــــشــــروع رفــــع لمــجــلــس الـــشـــورى 
المكون من الرئيس و١٥٠ عضواً، 
الذين ناقشوه في جلسة مفتوحة 
الــرد  أمـــس، وتمكنت اللجنة مــن 
عــلــى مــلاحــظــات الأعـــضـــاء الــتــي 
كـــانـــت مــــحــــدودة، كــــون المـــشـــروع 
الــــتــــجــــارة  أعـــــدتـــــه وزارة  الــــــــذي 
مكتملاً ومــعــداً بشكل متميز لا 
إلــى كثير مــن المناقشات  يحتاج 

التي تستدعي إعادته مرة أخرى 
إلـــى لــجــنــة الاقــتــصــاد لــلــرد على 

استفسارات الأعضاء.
وســـــيـــــرفـــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى المشروع بعد إقراره، إلى 
الــحــرمــين الشريفين  مــقــام خــــادم 
الـــــوزراء،  إلـــى مــجــلــس  لتوجيهه 
وفقاً للفاضل، الذي أشار إلى أن 
التعديلات التي أدخلها مجلس 
الشورى ستدرس، وإن تطابقت 

إلــى مجلس  وجهتا النظر يرفع 
الــوزراء تمهيداً لإقــراره، وإن كان 
هناك اختلاف في بعض البنود 
تـــأتـــي مــرحــلــة الــتــبــايــن، وتــعــود 
النقاط محل التباين لدراستها 

في مجلس الشورى مرة أخرى.
إلى ذلك قال صالح الخليوي، 
رئيس اللجنة المالية في مجلس 
«الشرق الأوســـط»، إن  الــشــورى لـ
نظام «معالجة أوضــاع المنشآت 
المـــالـــيـــة المــهــمــة الـــتـــي عــلــى وشــك 
الــتــعــثــر أو المــتــعــثــرة» يــعــد الأول 
مــن نــوعــه فــي المــنــطــقــة، وهـــو من 
الأنظمة الحديثة، كما يعد خطوة 
متميزة من الجهات المعنية التي 
الــشــركــات  تعمل لتصحيح هـــذه 
والمــــؤســــســــات مــــن خـــــلال دراســـــة 
وضــعــهــا المــالــي المــتــعــثــر أو على 
وشك التعثر وتعمل على إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه حتى لا تكون هناك 

تبعات أكبر.
ويتحدث النظام عن نوعين 
من المؤسسات والشركات المالية 
التي تدخل تحت مظلة مؤسسة 
النقد العربي السعودي، أو هيئة 
السوق المالية، بحسب الخليوي، 
الــــذي أوضــــح أن عــبــارة «مــهــمــة» 
يقصد بها المنشأة الكبيرة التي 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــوضـــع المــالــي 
وسيجري تعريفها بشكل أشمل 
من الجهات المعنية لهذه الشركات 

التي ستدخل في هذا النظام.
وأضاف الخليوي أن المشروع 
الــتــعــامــل مع  الــــذي يــنــظــم كيفية 
المـــؤســـســـات المــالــيــة الـــتـــي لــديــهــا 
اضــطــراب مــالــي يــهــدف إلـــى آلية 
عـــمـــل تـــتـــمـــثـــل فـــــي حــــــال حـــــدوث 
مشكلة لمؤسسة مالية، يشكل لها 
على الفور فريق لدراستها قبل 
أن تستفحل المشكلة ويعمل على 
حلها من البداية ويتيح التدخل 
لــــهــــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر ومــــراقــــبــــة 
الشركة سواء من مؤسسة النقد 

أو هيئة سوق المال.

مجلس الشورى يوافق على نظام يعالج الشركات المالية المتعثرة أو على حافة التعثر  (الشرق الأوسط)
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تصاميم جميلة تمتاز بسهولة الاستخدام

أفضل الأجهزة اللوحية لعام ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

عندما يتعلّق الأمر بالأجهزة اللوحية، يقع اختيار 
معظم المستهلكين على «آيباد» الذي تنتجه شركة آبل، 
ما أدّى إلى إهمال سوق الأندرويد لهذه الفئة وتراجع 
عــدد صانعي أجهزتها يــومــاً بعد يـــوم. ولــكــنّ هــذا لا 
تــقــدّم بــعــض الأجـــهـــزة اللوحية  أنـــدرويـــد لا  أنّ  يعني 

الجيّدة التي تبذل كلّ ما في وسعها لمنافسة آيباد.

أجهزة لوحية متميزة
قـــد يــشــكّــك الــبــعــض بــصــحّــة خــيــار مــســتــهــلــك ابــتــاع 
جــهــازا لوحيا مــن أنـــدرويـــد، ولــكــنّ النوعية الــجــيّــدة من 
هذه الأجهزة قادرة على تأدية بعض الوظائف المهنية أو 
اليومية التي يعجز الآيباد عن أدائها حتّى اليوم وأبرزها 
إمكانية الاتصال بشريحة لمس وفأرة. علاوة على ذلك، إذا 
كنتم ممن يستخدمون تطبيقات أندرويد، فلن تضطرّوا 
إلى شرائها مرّة أخرى للجهاز اللوحي كما هو الحال مع 

.iOSتطبيقات الـ
ســـواء كنتم تبحثون عــن جــهــاز لــوحــي غــيــر مكلف 
الــتــواصــل الاجتماعي أو بــديــل محتمل  لاستخدامه فــي 
 أن تلقوا نظرة 

ّ
للابتوب، توجد خيارات كثيرة تستحق

عليها.
بـــعـــد بـــحـــث ودراســــــــة مـــوقـــع «ســـــي نـــــت» لــلــعــنــاصــر 
إلــى خدمة البطارية وسهولة  المهمّة من مقاس الشاشة 
الاستخدام، تعرّفوا فيما يلي على أفضل الأجهزة اللوحية 

العاملة بنظام أندرويد.
 Samsung Galaxy «سأمسونغ غالاكسي تاب إس ٦» <

Tab S٦
يتضمّن هذا الجهاز اللوحي كثيرا من الميّزات أهمّها 
معالج «كوالكوم سناب دراغـــون ٨٥٥» وسعة تخزينية 
إلــى بطاقة  تــرّابــايــت، بالإضافة  قابلة للتوسيع حتّى ١ 
ميكرو SD. ويتميّز «غالاكسي تاب إس ٦» بتصميم جميل 
وشاشة «أموليد» رائعة بنسبة امتداد ١٦:١٠. بالإضافة 
إلى خدمة بطارية تدوم ١٥ ساعة بعد كلّ شحنة وكاميرا 

ة عرض ١٣ ميغابيكسل.
ّ
خلفية بدق

وإذا لم تكن هذه المرة هي الأولــى التي تستخدمون 
فــيــهــا جــهــازاً مــن أنـــدرويـــد ســامــســونــغ، فــســتــشــعــرون أن 
الــلــوحــي ســلــس ومـــألـــوف. ويمكن  تشغيل هـــذا الــجــهــاز 

القول إنّ آخــر تحديثات وضــع «ديــكــس» من سامسونغ 
تجعل من جهاز «تاب إس ٦» بديلاً محتملاً للابتوب لأنها 
تتيح لكم وصله بفأرة وشاشة أخرى خارجية. لذا، يبقى 

أن تصلوه بلوحة مفاتيح لتصبحوا جاهزين للعمل.

«غوغل» و«لينوفو»

> «غوغل بيكسل سليت» Google Pixel Slate. حاولت 
شركة غوغل ترقية هذا الجهاز إلى مستوى الآيباد برو 
و«المايكروسوفت سورفايس برو» من خلال مزج جهاز 
لوحي وجهاز كروم بوك في منتج واحد. قد لا يبدو لكم 
«بيكسل سليت» جهازاً لوحياً مكتملاً من أندرويد (وهو 
ه سيتيح لكم 

ّ
بالتأكيد ليس جهاز أندرويد رخيصا)، ولكن

الوصول إلى جميع التطبيقات المتوفرة في متجر «غوغل 
بلاي» وسيمنحكم القوّة الكافية لاستخدامها.

يأتي الجهاز مع قلم رقمي وبطارية بقدرة ٤٨ واط - 
ساعة، ويضمّ كاميرا أمامية وأخرى خلفية، مع شاشة إل 
ه يقدّم لمستخدميه 

ّ
سي دي تعمل بتقنية اللمس. كما أن

حا بوضع سطح المكتب ويدعم اتصال بلوتوث 
ّ
متصف

بـــفـــأرة ولـــوحـــة مــفــاتــيــح. وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، يمكنكم 
استخدام «بيكسل سليت» في ألعاب الفيديو، والاستفادة 
ر فيه. بشكل عام، ستجدون 

ّ
من خيار مساعد غوغل المتوف

ه جهاز لوحي رائع.
ّ
أن

 Lenovo Smart.سمارت تاب بي ١٠» من لونوفو» <
Tab P١٠

يجمع هــذا المنتج جــهــازاً لوحياً 
وشاشة ذكية في آلة واحدة بمقاس 
١٠ بـــوصـــات. يــعــمــل هــــذا الــجــهــاز 
اللوحي من أندرويد مع برنامج 
أنــــــدرويــــــد أوريــــــــــو، ويـــــأتـــــي مــع 
كاميرا أمامية وأخـــرى خلفية 
وقـــــــــــــارئ لــــبــــصــــمــــة الإصـــــبـــــع 
ومـــعـــالـــج «كـــوالـــكـــوم ســنــاب 
عـــنـــدمـــا   .«٤٥٠ دراغــــــــــــــون 
تــضــعــونــه عــلــى مــنــصّــتــه، 
يـــتـــحـــوّل «ســــمــــارت تـــاب 
بي ١٠» إلى شاشة ذكية 
تشبه جهاز «إيكو شو» 

من أمازون.
* «سي نت»، خدمات «تريبيون ميديا»

تصاميم لاسلكية بأجراس إنذار

أفضل المجسّات الذكية لرصد تسرّب المياه
نيويورك: «الشرق الأوسط»

لتخفيف تأثير حوادث تسرب 
المــــيــــاه داخــــــل المــــنــــزل الـــنـــاتـــجـــة عــن 
مــشــاكــل فــي الــتــمــديــدات الــصــحــيّــة، 
يــمــكــنــكــم الاســتــعــانــة بـــراصـــد ذكــي 
المــيــاه ينذركم فــي اللحظة  لتسرّب 
الــتــي يــرصــد فــيــهــا أي خــلــل ســـواء 
كــنــتــم فــــي المــــنــــزل أو خــــارجــــه. لـــذا 
يــنــصــح مــوقــع «وايـــــر كــــات» الــتــبــع 
لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز» 
بــاخــتــيــار مــنــتــج «فـــلـــو» مـــن شــركــة 
ه 

ّ
«موين سمارت واتر دتكتور» لأن

الــجــهــاز الــوحــيــد الـــــذي قـــــدّم خــلال 
الاخـــــتـــــبـــــارات، اســـتـــجـــابـــة ســريــعــة 

لمشاكل المياه والاتصال.
الــراصــد بتصميم  يتميّز هــذا 
لاسلكي يسهّل عليكم وضــعــه في 
ـــــه يـــضـــمّ أجــهــزة 

ّ
أي مـــكـــان. كــمــا أن

استشعار لدرجة الحرارة ليعلمكم 
بــبــدايــة تــجــمّــد أنــابــيــب المــنــزل قبل 

انفجارها.

أفضل خيار
 ،Flo «خيارنا الأوّل - «فــلــو <

أفضل جهاز استشعار ذكي لرصد 
تسرّب المياه.

يراقب هذا الجهاز التغييرات 
الـــتـــي تـــطـــرأ عـــلـــى المــــيــــاه ودرجــــــات 
الـــحـــرارة وحــتّــى فــي الأمـــاكـــن التي 
يـــصـــعـــب الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا بــفــضــل 
الــســلــك المـــوســـع الـــــذي يـــأتـــي مــعــه. 
يستجيب الجهاز بسرعة كبيرة إلى 
الــطــوارئ، ويرسل الإشــعــارات عبر 
الهاتف الذكي والبريد الإلكتروني 

والرسائل النصيّة.
سعر المنتج: ٥٠ دولاراً.

> يستجيب «فــلــو» للمشاكل 
ــقــة بـــالـــتـــســـرّبـــات المـــائـــيـــة أو  المــتــعــلّ
بالاتصال والطاقة على حدّ سواء، 
ـــــه ســـجّـــل أفـــضـــل الــنــتــائــج 

ّ
حـــتّـــى إن

فــي هــذا المــجــال خــلال الاخــتــبــارات. 
ــه يتميّز بتصميم لا سلكي 

ّ
أن كما 

ه 
ّ
ويسهل وضعه في أي مكان، أي أن

لن يحتاج إلى منفذ كهربائي. تأتي 
الوحدة الأساسية في جهاز «فلو» 
على شكل قطرة مياه تضمّ مجسّات 
استشعار في قسمها السفلي. يتيح 
لــكــم الــجــهــاز أيــضــاً وصــلــه بمجسّ 

مــوســع ليسهّل عليكم وضــعــه في 
المساحات الضيقة.

يـــــقـــــيـــــس «فـــــــــلـــــــــو» الـــــــــحـــــــــرارة 
والـــرطـــوبـــة ويـــحـــتـــوي عــلــى جــرس 
إنذار (ولكن صوته غير مدوّ). لسوء 
الحظّ، لا يتوافق هذا الراصد الذكي 
مع منصّات المنزل الذكي الشعبية 
كــالــيــكــســا و«هـــــوم كــيــت» ومــســاعــد 
ه يعمل مع نظام منع 

ّ
غوغل، ولكن

التسرّب من «فلو» الذي يأتي على 
شكل صــمّــام مائي ذكــي قــادر على 
تعطيل الخدمة المائية في منزلكم 

فور رصده لأي تسرّب كارثي.

خيارات أخرى
>  الخيار الثاني. «دي - لينك 
-  DCH - S١٦١ »، مناسب للذين 

يملكون منزلاً ذكياً.
لا يقدّم هذا الخيار استجابة 
ســـريـــعـــة لـــلـــتـــســـرّبـــات المـــائـــيـــة كــمــا 
ه مجهّزٌ 

ّ
يفعل الخيار السابق ولكن

بــجــرس إنـــــذار مــــدوٍّ ويــتــوافــق مع 
مساعد غوغل ومنتجات «إيفت» 

للمنزل الذكي. 
السعر عبر أمازون: ٥٠ دولاراً.

 DCH - لــيــنــك  - يــعــتــبــر «دي 
S١٦١» خياراً رائعاً بفضل صوته 
المرتفع (بقوّة ٨٠ ديسيبل) والذي 
يــغــطّــي مــســاحــات واســـعـــة داخـــل 
ــــــه يـــدعـــم مــســاعــد 

ّ
المــــنــــزل. كـــمـــا أن

غوغل ومنتجات علامة «إيفت» 
الــتــجــاريــة مـــا يــتــيــح لــكــم وصــلــه 
بــأجــهــزة ذكــيــة أخـــرى لتضمنوا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الإنــــــــذار فــــي أي 

وقت ومكان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ «دي 
لينك» هو واحد من أجهزة قليلة 
اختبرت وأتاحت إسكات جرس 
الإنــــــذار مــبــاشــرة عــلــى الــجــهــاز 
الــتــطــبــيــق  نــفــســه أو بـــواســـطـــة 
المـــرافـــق لــــه. يـــأتـــي الــجــهــاز مع 
ســلــك حــسّــاس بــطــول ١٫٨ متر 

(أطـــــول مـــن الــســلــك المـــرفـــق بجهاز 
«فلو»).

لا يُظهر «دي لينك» استجابة 
سريعة لمشاكل التسرّب والاتصال 
كــــمــــا يــــفــــعــــل الـــــخـــــيـــــار الــــســــابــــق، 
ــه لا يحتوي على 

ّ
بالإضافة إلى أن

جـــهـــاز اســتــشــعــار مـــدمـــج لــقــيــاس 
الحرارة.

مجسات مبرمجة

> خــــيــــار لـــلـــتـــحـــديـــث. مــجــس 
فــــاي واتـــر  آكــــو واي -  «بــــروتــــوس 
فــــاي»   - بــتــقــنــيــة «واي  ســـنـــســـور» 

 Proteus Aquo Wi - Fi Water
Sensor للمنازل الذكية المتطوّرة.

يــتــمــيّــز «بــــروتــــوس آكــــو واي 
- فـــــاي واتــــــر ســـنـــســـور» بــقــابــلــيــة 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص تــــتــــفــــوّق عــــلــــى أي 

جــهــاز آخــر اختبر فــي هــذه الفئة. 
ه في المقابل لا يملك تطبيقه 

ّ
ولكن

ــــه يتطلّب 
ّ
الـــخـــاص، فــضــلاً عـــن أن

اتــــصــــالاً بــمــنــفــذ لــلــطــاقــة وســعــره 
يــــســــاوي ضــعــفــي ســـعـــر مــنــتــجــنــا 

ل. 
ّ

المفض
السعر عبر أمازون: ١٠٠ دولار.

يــقــدّم لــكــم «بــروتــيــوس آكــو 
واي - فاي واتر سنسور» فرصة 
لتخصيص إعداداته أكثر من أي 
راصــد تــســرّب آخــر. إذ يتيح لكم 
برمجة أوقـــات الإنــــذار، وجــدولــة 
إشـــــعـــــارات الـــطـــاقـــة، ودمــــجــــه مــع 
ألــيــكــســا مـــن أمـــــــازون ومــنــتــجــات 
«إيفت». يتميّز هذا الجهاز أيضاً 
بأقوى جرس (بقوة ٨٥ ديسيبل) 
مــقــارنــة بـــالأجـــهـــزة الأخــــــرى الــتــي 
ــــه الــجــهــاز 

ّ
اخــتــبــرت، فــضــلاً عـــن أن

الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع دمــــج 
خمسة أجــهــزة استشعار فــي وقت 
واحد (ومن بينها جهاز استشعار 

للضخ).
تــــعــــرفــــوا أن  يـــجـــب أن  ولــــكــــن 
داً بعض 

ّ
تخصيصه قد يكون معق

الــــشــــيء بـــســـبـــب غــــيــــاب الــتــطــبــيــق 
الهاتفي الخاص (يمكنكم استخدام 
ــه 

ّ
ح إلكتروني لإدارتـــه)، وأن

ّ
متصف

يــــحــــتــــاج إلــــــــى الاتـــــــصـــــــال بــمــنــفــذ 
كــهــربــائــي جــــــداري، وســـعـــره أعــلــى 

بكثير من أفضل خياراتنا.

كومبيوتر 
«سامسونغ 
غالاكسي 
تاب إس ٦»

 DCH
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ت مجسات رصد ذكية لرصد تسرب المياه من إيسارط : «فلو» و«بروتوس» ثم «دي - لينك»

كومبيوتر «لينوفو سمارت تاب بي ١٠» اللوحي

تحصين الأجهزة الشخصية ورصد المتسللين والقراصنة

الأمن الإلكتروني: أهم التدابير الدفاعية عند العمل من المنزل
واشنطن: كين سترلينغ*

مــثــل كــثــيــر مــن الـــنـــاس؛ بـــدأ فريق 
الموظفين الكامل في شركتي العمل من 
المــنــزل مــنــذ ٣ أشــهــر. ولــكــنّ الــعــمــل من 
المــنــزل صعب لأســبــاب كــثــيــرة؛ أبــرزهــا 
التحدّي الكبير والمخيف الذي واجهني 
أخــيــراً والــــذي لــم أفــكّــر بــه قــبــلاً: الأمــن 

السيبراني.

أمن إلكتروني

لتعزيز فهمي للأمن السيبراني 
الخاص بالأشخاص الذين يعملون 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم، تــــواصــــلــــتُ مــــع إريــــك 

أونـــيـــل، الــعــمــيــل الــســابــق فـــي مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)  التحقيقات 
وصانع الاستراتيجية الوطنية للأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي شـــركـــة «فــــي إم ويــر 
كاربون بلاك»، الذي شرح لي أسباب 
ازديــاد الاعتداءات الإلكترونية حول 
العالم، وساعدني في حماية بيانات 

شركتي.
عــدّ أونيل أنّ ضربات القراصنة 
تــزداد قوّة  والإرهــابــيــين الإلكترونية 
فــي أوقــــات الـــنـــزاعـــات، لــهــذا الــســبــب، 
ســاعــدنــي فــي ضــمــان ســلامــة فريقي 
نا على 

ّ
وبيانات شركتي من خلال حث

تطبيق الإجراءات التالية:
* تحصين الأجــهــزة الشخصية: 
قـــبـــل كــــــلّ شـــــــيء، يـــجـــب الـــطـــلـــب إلـــى 

المــوظــفــين عــــدم اســـتـــخـــدام أجــهــزتــهــم 
الـــــخـــــاصّـــــة؛ بـــــل اصــــطــــحــــاب أجـــهـــزة 
الكومبيوتر التي يستخدمونها في 
مـــقـــرّ الــعــمــل إلــــى المـــنـــزل. وإذا كــانــت 
الإمكانات المالية تسمح، فيمكن لربّ 
العمل أن يبتاع لموظفيه كومبيوترات 
محمولة محمّلة بالبرامج الخاصة 
بـــــالأمـــــن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، والـــشـــبـــكـــات 

الخاصة الافتراضية.
عــــــــــــرض عــــــلــــــي أونـــــــــيـــــــــل بـــعـــض 
سيناريوهات القرصنة السيبرانية 
انــتــهــت بطلب فــديــة وابـــتـــزاز، فــرأيــتُ 

فوراً أهميّة ما يتحدّث عنه.
أمّا في حال كان ربّ العمل عاجزاً 
عــن تــأمــين أجــهــزة لمــوظــفــيــه، فتوجد 
إجراءات يمكن تطبيقها لضمان أمن 

أجــهــزتــهــم الـــخـــاصّـــة؛ وأهــمّــهــا شـــراء 
بــرنــامــج لــلأمــن الإلــكــتــرونــي يحمّله 
الموظفون على أجهزتهم، وإرشادهم 

لتحميله بالطريقة الصحيحة.
يــــشــــدّد الـــخـــبـــراء عـــلـــى أنّ شــــراء 
لــلــبــرامــج الخبيثة  المـــضـــادّة  الأدوات 
لــيــس مــن الأمــــور الــتــي يــمــكــن توفير 
المـــال فيها؛ لأنّ الإنــفــاق على حماية 
البيانات سيحمي أموالكم على المدى 

البعيد.

التصيد الإلكتروني

> رصــــد الــتــصــيّــد الإلـــكـــتـــرونـــي: 
يــتــم هــــذا بــتــحــويــل أعـــضـــاء الــفــريــق 

إلــى صــيّــادي جواسيس. لاحــظــوا أن 
جدار الحماية وحده يمنحكم الغطاء 
الأمـــنـــي المــطــلــوب مــحــلــيــاً. ولـــكـــن في 
حال اختار القرصان إرسال الرسالة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن بــــلــــد بـــعـــيـــد عــبــر 
عنوان بروتوكول إنترنت من ولاية 
أريـــزونـــا، فــلــن تــنــجــح الــحــمــايــة التي 
تعتمدونها في ضبط تلك الرسالة. 
لهذا السبب، من الضروري أن تدرّبوا 
فريقكم على حــلّ شيفرات محاولات 
التصيّد الإلكتروني في عملية أطلق 
عليها أونــيــل اســم «تــدريــب صــيّــادي 

الجواسيس».
تبدأ هــذه الخطوة بحثّ أعضاء 
إلــى استخدام  الــفــريــق على الانــتــقــال 
الـــعـــوامـــل، للبريد  المــصــادقــة ثــنــائــيــة 

الإكتروني.
عــنــد فــحــص رســالــة إلــكــتــرونــيــة، 
يقول أونيل إنّ هناك بعض الإشارات 
التي يجب على صيّاد الجواسيس أن 

يبحث عنها. إليكم كيف:
 - النقر مرّتين على بريد المرسل 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــــلاطــــلاع عـــلـــى الــبــريــد 
الإلكتروني الحقيقي بدل الاسم الذي 
يــريــده الــطــرف الآخـــر أن يريكم إيّـــاه. 
غالباً مــا ينجح المستخدم فــي رصد 
القرصان من خلال رسالة إلكترونية 
تتضمّن أخطاء تهجئة أو خروجاً عن 

الموضوع الأساسي.
ـــق مـــــن قـــــواعـــــد الــلــغــة 

ّ
 - الـــتـــحـــق

والتهجئة؛ لأنّ القراصنة في معظم 
الحالات يعملون بعجل أو لا يكتبون 

كم 
ّ
أن جــيّــداً بالإنجليزية، مما يعني 

ســتــلــحــظــون أخـــــطـــــاءً غـــيـــر مــنــطــقــيــة 
ارتكبها المرسل.

- عدم النقر على رابط أو فتح أي 
ملف مرفق من مرسل مريب: لنفترض 
الــرســالــة الإلــكــتــرونــيــة مرسلة من  أنّ 
مصرف أو مؤسسة أو مزوّد خدمات 
صحيّة أو أي شريك آخر؛ ادخلوا إلى 
صح 

ّ
إقــفــال متف موقعه مباشرة بعد 

الرسالة الإلكتروني، أو اتصلوا بخطّ 
المساعدة. والأهـــمّ، يجب عــدم إعطاء 
البريد  أي معلومات شخصية عبر 

الإلكتروني.

* «مانسويتو فنتشرز» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

دعم ممتد من «أندرويد ١١»

قمة «غوغل» الافتراضية... تفاعل مطوّر مع الأجهزة المنزلية
جدة: خلدون غسان سعيد

كــــــشــــــفــــــت «غــــــــــــوغــــــــــــل» عــــن 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــتــــحــــديــــثــــات 
لأجــــهــــزتــــهــــا المــــنــــزلــــيــــة الـــذكـــيـــة 
فـــي مــؤتــمــرهــا الــرقــمــي «الــقــمــة 
الافــتــراضــيــة لــلــمــنــازل الــذكــيــة» 
 Smart Home Virtual Summit
الــــــذي عـــقـــدتـــه مـــســـاء الأربــــعــــاء 
المــاضــي، والــتــي تشمل توسيع 
قدرات المساعد الشخصي للتأكد 
من وجود المستخدم في المنزل أم 
لا، وتطوير التفاعل مع الأجهزة 
مــبــاشــرة مــن هــاتــف المستخدم. 
وسيدعم نظام التشغيل المقبل 
«أنــدرويــد ١١» وظــائــف خاصة 
للتحكم بــهــذه الأجــهــزة مــن أي 
شــاشــة يــكــون فيها المستخدم. 
ونــذكــر فــي هـــذا المــوضــوع أبــرز 
مــــا جـــــاء فــــي مـــؤتـــمـــر «غـــوغـــل» 

للأجهزة المنزلية الذكية.

تفاعل ذكي مطور
تـــــــقـــــــدم «غـــــــــوغـــــــــل» أجـــــهـــــزة 
الـــتـــي  الــــذكــــيــــة   Nest «نــــيــــســــت»
تتفاعل مع المستخدم وتستجيب 
لطلباته عبر الأوامــــر الصوتية، 
كــمــا اســتــعــرضــت فـــي مــؤتــمــرهــا 
وظـــــــائـــــــف جـــــــديـــــــدة لمــــســــاعــــدهــــا 
الــصــوتــي «غـــوغـــل أســيــســتــانــت» 
تــشــمــل تــفــعــيــل وظـــائـــف فـــي حــال 
كـــان المــســتــخــدم غــيــر مــوجــود في 
المنزل، مثل إيقاف عمل المصابيح 
في حال خروجه، أو أي جهاز آخر 

متصل بالشبكة.
وســتــقــوم المــصــابــيــح الــذكــيــة 
الــــتــــي تــــدعــــم خـــــدمـــــات «غــــوغــــل» 
بــــــــالإضــــــــاءة بــــشــــكــــل بـــــطـــــيء أو 
جعلها خافتة عندما يحين موعد 
استيقاظ أو نوم المستخدم، إلى 
جانب سهولة اختيار توقيت منبه 
الاستيقاظ الصباحي وتفعيله. 
ويـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــشـــــركـــــات المــــــطــــــورة 
لــلأجــهــزة المــنــزلــيــة الــذكــيــة تقديم 
وظـــائـــف جـــديـــدة لــلــمــســتــخــدمــين 
الــذي سيستطيعون معاينة تلك 
الــوظــائــف والــتــفــاعــل مــعــهــا، إلــى 
جانب قدرة المستخدمين أنفسهم 
عــــلــــى صُـــــنـــــع الـــــوظـــــائـــــف الآلــــيــــة 

المرغوبة.
وكــشــفــت الــشــركــة أيــضــاً عن 
أدوات جديدة في نظام التشغيل 
لــلــتــفــاعــل  المــقــبــل «أنـــــدرويـــــد ١١» 

مــــع الأجـــــهـــــزة المـــنـــزلـــيـــة الـــذكـــيـــة، 
وذلـــك بــعــرض الأجــهــزة الخاصة 
بــالمــســتــخــدم لــــدى الــضــغــط على 
الــهــاتــف؛ حيث يمكن  زر تشغيل 
إيــقــاف عمل  للمستخدم اخــتــيــار 
جـــهـــاز واحــــــد «أو عـــــدة أجـــهـــزة» 
أو تشغيلها، مــبــاشــرة مــن مكان 
الــوصــول إليها في  واحـــد يسهّل 
الــحــاجــة للبحث  أي لــحــظــة دون 
عن تطبيقات متخصصة. ويمكن 
اخــتــيــار درجـــة حـــرارة الــغــرفــة من 
خــــلال مـــؤشـــر ســهــل الاســـتـــخـــدام 
موجود في الهاتف الجوال، وذلك 
لدى استخدام أجهزة متوافقة مع 

هذه الوظائف.

«أندرويد ١١»
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت الــــشــــركــــة 
تــــســــتــــعــــرض مــــعــــلــــومــــات حــــول 
هــــــــذه الــــــخــــــدمــــــات فــــــي شــــرائــــح 
ـــــعـــــروض، انـــتـــبـــه المـــشـــاهـــدون  ال
لــشــريــحــة تــحــتــوي عــلــى عــبــارة 
«الاســـتـــعـــداد لإطــــلاق (أنـــدرويـــد 
(أيــــلــــول)».  فـــي ٨ ســبــتــمــبــر   (١١
ويُذكر أن «أندرويد ١٠» كان قد 
طلق في بداية سبتمبر الماضي 

ُ
أ

أيضاً. وأطلقت الشركة الإصدار 
الــتــجــريــبــي الأول مــن «أنــدرويــد 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  فــــــي   «١١
المـــاضـــي، والـــــذي يــقــدم وظــائــف 

مــــــطــــــورة لـــــعـــــرض الـــتـــنـــبـــيـــهـــات 
والتواصل وحماية خصوصية 
المـــســـتـــخـــدمـــين وشـــــاشـــــة تــحــكــم 
جـــــديـــــدة تـــظـــهـــر لـــــــدى الـــضـــغـــط 

المطول على زر التشغيل.
وألــــــحــــــقــــــت الــــــشــــــركــــــة ذلـــــك 
بـــــالإصـــــدار الــتــجــريــبــي الــثــانــي 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، والــــــــــذي 
يــقــدم وظــائــف تُــســهّــل استخدام 
الــــهــــاتــــف، مـــثـــل تـــطـــويـــر قـــــدرات 
مـــشـــاركـــة المـــلـــفـــات والـــنـــصـــوص 
عـــــبـــــر الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الأخـــــــــــرى. 
كــــمــــا يــــقــــدم الإصـــــــــــدار الـــجـــديـــد 
قــســم «المــــحــــادثــــات» فـــي شــاشــة 
الــــتــــنــــبــــيــــهــــات؛ حـــــيـــــث يــــعــــرض 
ـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا  المــــــحــــــادثــــــات ال

المستخدم مهمة (مثل المحادثات 
أفــراد العائلة أو مجموعات  مع 
العمل)، والتي يمكن تحديدها 
فـــــي شــــاشــــة جـــــديـــــدة فـــــي قــســم 

الإعدادات.
ميزة أخرى يقدمها النظام 
الجديد هي القدرة على تسجيل 
الصوتيات لدى تسجيل ما يقوم 
به المستخدم على الشاشة على 
شكل ملف فيديو، وذلك مباشرة 
مــــن المـــيـــكـــروفـــون المــــدمــــج أو مــا 
يُشغّله المستخدم على الشاشة، 
أو من الجهتين. ويمكن استخدام 
هــــذه المـــيـــزة لــتــســجــيــل مــحــتــوى 
الشاشة أثناء وجــود المستخدم 
في مكان مليء بالضجيج، دون 

تسجيل الضجيج من حوله.
وســــيــــحــــصــــل مـــســـتـــخـــدمـــو 
«أندرويد ١١» على أدوات تحكم 
جـــــديـــــدة بــــوظــــائــــف الــــوســــائــــط 
المـــتـــعـــددة مـــبـــاشـــرة مــــن شــاشــة 
التنبيهات على شكل قسم خاص 
فـــي شـــاشـــة الــتــنــبــيــهــات يسمح 
المختلفة  الأدوات  بــين  بالتنقل 
وفــــقــــاً لـــكـــل تـــطـــبـــيـــق يـــعـــمـــل فــي 

الخلفية، وبكل سهولة.
وأضـــافـــت الــشــركــة مــؤثــرات 
بـــصـــريـــة جــــديــــدة لـــــدى الــضــغــط 
عــلــى الأزرار فــي أدوات التحكم 
بــالــوســائــط المـــتـــعـــددة فـــي قسم 
الإعدادات السريعة، مع اختلاف 

المؤثرات وفقاً لتصميم كل زر.
وســـتـــدعـــم لـــوحـــة المــفــاتــيــح 
الــــجــــديــــدة فـــــي «أنـــــــدرويـــــــد ١١» 
مجموعة أيقونات التعبير عن 
المشاعر الجديدة Emoji ١٣ التي 
تــقــدم ٦٢ شخصية و٥٥ أيقونة 
لألـــــــــــوان الـــــبـــــشـــــرة وحـــــيـــــوانـــــات 
وطــبــيــعــة وأطـــعـــمـــة ونـــشـــاطـــات 
ومـــلابـــس، وغــيــرهــا، ولــكــن هــذه 
الأيـــقـــونـــات الـــجـــديـــدة لـــن تظهر 
عـــلـــى الأجــــــهــــــزة الــــتــــي لا تـــدعـــم 
الأيــــقــــونــــات الــــجــــديــــدة. ويــمــكــن 
لمـــســـتـــخـــدمـــي هـــــواتـــــف «غــــوغــــل 
بكسل ٢ و٣ و٤» تحميل الإصدار 

التجريبي الجديد.

نظام «أندرويد ١١» سيوسع قدرات الأجهزة المنزلية الذكية

يمكن التحكم بوظائف 
الأجهزة المنزلية الذكية 
بالأوامر الصوتية عبر 

«مساعد غوغل»
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كـــان اســمُــهــا 
لــيــلــى، ليلى 
ـــــــتـــــــكـــــــيـــــــلا  ال
هــــو الاســــــم الــــــذي اشــــتُــــهــــرتْ بــه 
بــــــين أصــــدقــــائــــهــــا وزبــــائــــنــــهــــا. 
كانوا ينادونها بليلى التكيلا 
فـــي الــعــمــل وفـــي الــبــيــت؛ البيت 
ـــه بــلــون الخشب 

ُ
الــــذي كـــان لـــون

الورديّ، ويقعُ في طريقٍ مسدودٍ 
مرصوفٍ بالحجارة عند رصيف 
المـــرفـــأ، مـــا بـــين كــنــيــســة وهــيــكــلٍ 
يــــهــــوديّ، وســــط دكـــاكـــين تبيع 
المصابيحَ والكباب، في الشارع 
الـــــذي يـــضـــمّ بـــين جــوانــبــه أقــــدمَ 
المواخير المجازة في إسطنبول.

ر لها أن تسمعَكَ  دِّ
ُ
لكنْ، إنْ ق

ه باسمها على ذلك  وأنــت تتفوَّ
النحو، فقد تشعرُ بالإهانة، ثمّ 
تقذفكَ مــازحــة بــفــردة حـــذاءٍ من 
الــعــالــي  الــكــعــب  أحــذيــتــهــا ذات 

.
ّ

المستدق
يــــا عــــزيــــزي، لا فــي  - الآن، 
لــيــلــى  المـــــــاضـــــــي. اســـــمـــــي الآن 

التكيلا.
ة  لـــم تــكــن لـــتـــوافـــق، ولــــو مـــرَّ
واحـــــدة فـــي ألـــف ســنــة، عــلــى أن 
يـــكـــون الــــكــــلامُ عــلــيــهــا بــصــيــغــة 
فكير في  التَّ إنّ مــجــرّد  المــاضــي. 
عَة والانهزام، 

َّ
عرها بالض

ْ
ذلك يُش

وهــذا آخر ما تريد أن تشعر به 
فــي هـــذا الــعــالــم. لا، بــل ستُصرّ 
على استعمال صيغة الحاضر، 
تــــدرك إدراكـــــاً يبعثُ  بــاتــت  وإنْ 
الــكــآبــة فــي نفسها أنَّ قلبها قد 
ــف عــن الخفقان قبل قليل، 

َّ
تــوق

وأنَّ أنفاسها انقطعَتْ على حين 
إنــكــار  فـــائـــدة مـــن  ة، وأنْ لا  غــــــرَّ
ظر عن زاوية 

َّ
وفاتها، بصرف الن
ظر إلى حالتها.

َّ
الن

لــم يــدرِ أحــدٌ مــن أصدقائها 
هُمْ، في هذا الوقت 

َ
بالأمر بعدُ. ف

ـــر مــــن الـــصـــبـــاح، غـــارقـــون  المـــبـــكِّ
فـــي الـــنـــوم، وكــــلٌّ مــنــهــم يــحــاول 
يَــخــرج بها من  أن يجد وسيلة 
ت ليلى لو 

َّ
متاهة أحــلامــه. تمن

ــرة 
َّ
كــانــت فــي الــبــيــت أيــضــاً، مــدث

ها يجثم  بالأغطية الدافئة، وقطُّ
عند قدمَيْها والنعاسُ يُغالبه. 
مم التامّ،  كان القطّ مصاباً بالصَّ
لـــون أســـود باستثناء  وكـــان ذا 
يْه. 

َّ
بقعة بيضاء على إحــدى كف

ناً  د تشاپلن» تيمُّ أسمَتهُ «السيِّ
ــــــه كـــان 

َّ
بـــتـــشـــارلـــي تـــشـــاپـــلـــن، لأن

يعيش في عالم صامتٍ خاصٍّ 
به، على غرار أبطال السينما في 

بداياتها.
لتَهَبَ أي شيء  كانت ليلى 
تها الآن. 

َّ
لقاء وجــودهــا فــي شق

ــهــا راقـــدة هنا، فــي منطقة 
َّ
إلاَّ أن

مـــن ضـــواحـــي إســطــنــبــول، على 
الــجــهــة الأخــــرى مــن ســاحــة كــرة 
قـــــدم مــظــلــمــة ورطـــــبـــــة، وداخـــــل 
ــة ذات  حـــاويـــة نـــفـــايـــات مــعــدنــيَّ
ة بــــالــــصــــدأ  مـــــقـــــابـــــض مـــــكـــــســـــوَّ

لاء. كانت حاوية  وبِقشيْرات الطِّ
ذات عــجــلات، ويــبــلــغ ارتــفــاعُــهــا 
أربعَ أقدام على الأقلّ، وعرضُها 
ا ليلى، فطولها  قدماً واحدة. أمَّ
خــمــسُ أقـــــدام وســـبـــعُ بــوصــات، 
ويُضاف إليها ثماني بوصات 
أخرى، هي مقدارُ ارتفاع حذائها 
 الأرجواني الذي ما يزال 

ّ
المستدَق

في قدميْها.
ـــة أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة كــانــت  ثـــمَّ
لـــذا لبثتْ  تــرغــب فــي معرفتها. 
حظات الأخيرة من  اللَّ ر في  تفكِّ
حــيــاتــهــا، وتــطــرح عــلــى نفسها 
ســــؤالاً عــن الــخــطــأ الــــذي حــدث، 
فكيرُ تمريناً عبثيّاً  وكان هذا التَّ
ما دام يَصْعب فكُّ ألغاز الزمن، 

ه كرة من الغَزْل.
َّ
وكأن

كـــان لــــونُ بــشــرتــهــا قـــد أخــذ 
مــاديّ،  ل إلــى الأبــيــض الــرَّ يتحوَّ
رغم أنَّ خلاياها لا تزال مُفعمة 
بـــالـــنـــشـــاط. ولـــــم تــســتــطــع مــنــعَ 
نفسها مــن أن تــلاحــظ اخــتــلاجَ 
أشــيــاء كــثــيــرة داخــــل أعضائها 
 الناسُ 

َ
وأطرافها. لطالما افترض

ت لم يَعُد أكثرَ حياة  أنَّ جسدَ الميِّ
مــــن شــــجــــرة مــقــتــلــعــة أو قــرمــة 
مُــجــرّدة من الوعي. لكنْ  جوفاءَ 
 فرصة، 

ُ
ى لليلى نصف

ّ
لو تسن

لأقسمَتْ على النقيض من ذلك: 
ة مُفعمة بالحياة.

ّ
بأنَّ الجث

لم تكن قادرة على تصديق 
أنَّ وجودها الفاني قد انتهى إلى 
غير رجــعــة. فقبل يـــومٍ واحـــدٍ لا 
ت بحي پيرا،  غير، كانت قد مــرَّ
ها ينسابُ على امتداد  وكان ظلُّ
طلق عليها أسماءُ 

ُ
الشوارع التي أ

الــــقــــادة الــعــســكــريــين والأبــــطــــال 
الــقــومــيــين. وفـــي ذلـــك الأســبــوع 
د صــدى ضحكاتها  بعينه، تــردَّ
في خانات غالاتا وكورتولوش 
الــواطــئــة، وأوكـــارِ  ذاتِ السقوف 
ـــغـــيـــرة الــخــانــقــة،  تـــوفـــانـــي الـــصَّ
التي لا يظهر أي منها في دليل 
الـــخـــرائـــط  المـــســـافـــريـــن أو عـــلـــى 
التي  إنَّ إسطنبول  ة.  السياحيَّ
عرفتْها ليلى ليست إسطنبولَ 
الــســيــاحــة أن  الــتــي تــريــد وزارة 

يراها الأجانب.
يلة الماضية قد  كانت في اللَّ
تــركَــتْ بــصــمــاتِ أصابعها على 
كأس ويسكي، فضلاً عن أثرٍ من 
عطرها، المعروف بعلامة بالوما 
مــه إليها  قــدَّ پيكاسو، وكـــان قــد 
 أصدقائها بمناسبة عيد 

ُ
بعض

ميلادها ـ على وشاحٍ من حرير، 
قذفتْ به جانبا فوق سرير أحد 
الــغــربــاء فــي جــنــاحٍ فــي الطابق 
العلوي من أحد الفنادق الفخمة. 
ماء العالية، كان هلالُ  وفي السَّ
ر 

َّ
الأمـــــس واضـــحـــاً مــنــيــراً يــتــعــذ

الوصولُ إليه، مثل أثــرٍ بــاقٍ من 
ذاكرة سعيدة. كانت لا تزال جزءاً 
من هذا العالم، وكانت الحياة لا 
تــزال في أعماقها، فكيف يمكن 
أن تكون قد رحلتْ؟ كيف يمكن 
ها حلمٌ 

َّ
أن ينتهي وجودُها وكأن

لِ تباشيرِ  أوَّ تلاشى مع انبلاج 
الفجر؟ قبل بضع ساعات، كانت 
ر...  ن وتسبّ وتفكِّ

ِّ
ي وتدخ

ِّ
تغن

ــر في  ـــهـــا لا تــــزال تــفــكِّ
َّ
حــســنــاً، إن

ـــحـــظـــة. والمـــــدهـــــش فــي  هــــــذه الـــلَّ
الأمـــر أنَّ عقلها كــان يعمل بكلِّ 
تـــه، وإنْ لــم يــكــن أحــــدٌ يــدري  قـــوَّ
ت لو 

َّ
إلى متى سيظلّ كذلك! تمن

كان في وسعها أن تعودَ وتخبرَ 
بــأنَّ الموتى لا يموتون  الجميعَ 
من فورهم، وأنَّ في مستطاعهم 
فكير فــي الأشــيــاء،  التَّ مــواصــلــة 
ثــمّ قلّبتْ في  بما فيها موتُهم. 
الأمـــر مــلــيّــاً، وأدركــــتْ أنَّ الناس 
إنْ  عب والهلع  سيصابون بالرُّ
د أنّ هذا  هُم عرفوا ذلك. من المؤكَّ
لــو كانت  مــا سيصيبها أيــضــاً 
ها 

ّ
بــــالأمــــر... لكن حــيّــة وعــلــمــتْ 

شعرَتْ أنَّ من المهمّ أن يعرفوا.
بدا لليلى أنّ البشر يكشفون 
عــــــن نــــــفــــــادٍ بـــــالـــــغ فــــــي الـــصـــبـــر 
بــالمــراحــل  يــتــعــلّــق الأمــــر  حينما 
لاً،  الفاصلة في حياتهم. فهم، أوَّ
يــفــتــرضــون أنَّ الإنــســان يصبح 
على نحو تلقائي زوجاً أو زوجة 
ه فيها  ــحــظــة الــتــي يــتــفــوَّ فــي الــلَّ
بكلمة «أوافق». بَيْدَ أنَّ الحقيقة 
ب ســنــواتٍ  الــــزواج يتطلَّ أنَّ  هــي 
طويلة كي يدرك كلٌّ منهما كيف 
يكون زوجاً. وعلى نحوٍ مشابهٍ، 
ع المجتمع أن تَدْخل غرائزُ 

َّ
يتوق

ز العمل  الأمومة، أو الأبــوّة، حيَّ
 

ّ
حالما يُــرزق المــرءُ بطفل. والحق

أنَّ المــرءَ قد يصرف وقتاً طويلاً 
ــى يــتــبــينَّ كــيــف يــصــبــح أبـــاً،  حــتَّ
أو جــدّاً. كذلك الأمــر بخصوص 
التقاعد والشيخوخة، إذ كيف 
نــفــسَــكَ حالما   

َ
ــف تُــكــيِّ يمكنك أن 

فنيْتَ فيها 
َ
ائرة التي أ تغادر الدَّ

دتَ مــعــظــمَ   عـــمـــرك وبـــــــــدَّ
َ

نـــصـــف
أحلامك؟ ليس هذا سهلاً. كانت 
مين مُتقاعدين  ليلى تعرف معلِّ
ــــابــــعــــة  يــــســــتــــيــــقــــظــــون فـــــــي الــــسَّ
ون ويرتدون  صباحاً، ويستحمُّ
ثـــمَّ يتهالكون من  أنــيــقــة،  ثــيــابــاً 
روا  الــفــطــور، ليتذكَّ وراء طــاولــة 
ــهُ لم يعد لديهم عمل؛ 

ّ
أن بعدئذٍ 

هـــــــؤلاء كــــانــــوا لا يـــــزالـــــون قــيــد 
التكيّف.

لعلَّ الأمــر لا يختلف كثيراً 
حــــين يــــخــــصّ المـــــــــوتَ. فـــالـــنـــاس 
ل إلــى  يــعــتــقــدون أنَّ المـــرء يــتــحــوَّ
ـــتـــة مــــا إنْ يــلــفــظ آخـــر  ـــة مـــيِّ

َّ
جـــث

بَــيْــد أنَّ الأمــــور ليست  أنــفــاســه. 
كـــذلـــك تـــمـــامـــاً. فــكــمــا أنَّ هــنــالــك 
تُــحْــصــى  تُــــعَــــدُّ ولا  درجــــــــاتٍ لا 
بـــين الأســـــود الــفــاحــم والأبــيــض 
الناصع، فإنَّ هناك أيضاً مراحلَ 
احــــة  ـــى «الــــرَّ دة لمِـــــا يُـــســـمَّ مـــتـــعـــدِّ
ـــــة». فــلــو كــــان هـــنـــاك حــدّ  الأبـــــديَّ
صل بــين عالم الحياة وعالم 

ْ
يَف

الآخرة، فلا بدَّ من أن يكون هذا 
الـــحـــدُّ قـــابـــلاً لــلــنــفــاد، شــأنــه في 
ذلـــك شـــأن حــجــرٍ رمــلــيّ. هـــذا ما 

لتْ إليه ليلى. توصَّ
كـــانـــت فــــي انـــتـــظـــار شــــروق 

د أنَّ شخصاً  الشمس؛ فمن المؤكَّ
ما سيَعْثر عليها ويخرجها من 
ع 

َّ
هذه الحاوية القذرة. لم تتوق

لطاتُ وقتاً طويلاً  أن تَصْرف السُّ
ــتــهــا. كــــلُّ ما  ف إلــــى هــويَّ ــعــرُّ لــلــتَّ
لطات عملُه  يتعينَّ على هذه السُّ
ها. فعلى مدى 

ِّ
هــو تــحــديــدُ ملف

فتيش  سنين طويلة، خضعَتْ للتَّ
ــــصــــويــــر وطـــــبـــــعِ بــصــمــات  والــــتَّ
الأصـــابـــع، فــضــلاً عـــن الاعــتــقــال 
ه لم يَعْنِها 

ّ
اتٍ كثيرة، لدرجة أن مرَّ

عـــــددُهـــــا. لمـــخـــافـــر الـــشـــرطـــة فــي 
ة رائحة مميّزة:  الشوارع الخلفيَّ
مــــنــــفــــضــــاتُ ســــجــــائــــر مـــمـــلـــوءة 
بأعقاب من الأمس، وبقايا قهوة 
فــي فــنــاجــين مــثــلــومــة، وأنــفــاسٌ 
ــلــة، ورائــحــة   مــبــلَّ

ٌ
نــتــنــة، وخِـــــــرَق

فـــاســـدة مــنــبــعــثــة مـــن مـــبـــاول لا 
تُــزيــلــهــا.  تستطيع أي مــــادة أن 
ــــاطُ والـــجُـــنـــاة  يــــتــــشــــاركُ الــــضــــبَّ
ــرفــاً ضيّقة ومُــكــتــظّــة. ولطالما 

ُ
غ

 ليلى أن تتساقط خلايا 
َ

أدهــش

الــجــلــد المـــيّـــتـــة لـــرجـــال الــشــرطــة 
ة نفسها،  والمجرمين على الأرضيَّ
ثــمّ يــزدردهــا عــثُّ الغبار نفسُه، 
ز. وعلى  من دون تمييزٍ أو تَحيُّ
مستوى لا تراه أعينُُ البشر، تجد 
الأضــــــدادَ وقـــد امــتــزجــتْ بــطــرقٍ 

عات.
ُّ
تفوق أي توق

لطات  ــرتْ ليلى أنَّ السُّ وفــكَّ
ســـرتَـــهـــا بــعــد أن 

ُ
ســــوف تُــبــلــغ أ

ــــتــــهــــا. كــــان  ف إلـــــــى هــــويَّ تــــتــــعــــرَّ
أبــواهــا يقطنان فــي مدينة ڤان 
 

َ
ة، التي تَبعد عنها ألف التاريخيَّ

ــع منهما 
َّ
ــهــا لـــم تــتــوق

ّ
مــيــل. لــكــن

ــهــا 
َّ
ــتــهــا، لأن

َّ
الــحــضــورَ ونــقــلَ جــث

ــهــمــا قد 
َّ
أخــــذتْ فــي الــحــســبــان أن

نــبــذاهــا مــنــذ زمـــن طــويــل: «لقد 
ألـــحـــقـــتِ بـــنـــا الـــــخِـــــزي والــــعــــار، 
وصرنا حديثَ الجميع من وراء 

ظهورنا».
ولهذا، فإنَّ على الشرطة أن 
تــذهــب إلــــى أصــدقــائــهــا عــوضــاً 
مــن ذلـــك؛ أصــدقــاؤهــا الخمسة: 

ب، ونالان الحنون،  سِنان المُخرِّ
وجميلة، وزينب ١٢٢، وحُميْرة 

هوليوود.
لــم يــــراود ليلى الــتــكــيــلا أي 
شــــكٍّ فـــي أنَّ أصـــدقـــاءهـــا ســوف 
يَــــحْــــضــــرون إلـــيـــهـــا بــــأســــرع مــا 
لهم  يــســتــطــيــعــون. كــانــت تتخيَّ
بلون نحوها، بخطواتٍ 

ْ
وهم يُق

دة،  ــــهــــا مــــــتــــــردِّ
َّ
ـــلـــة ولــــكــــن مـــتـــعـــجِّ

وعيونٍ ملأى بالصدمة، وأسى 
لا يــــــــزال فـــــي أطـــــــــــواره الأولــــــــى، 
وحـــزنٍ جــديــدٍ لــم يستقرّ عميقاً 
ها 

ّ
ئ لأن بعد. انتابها شعور سيِّ

إلــى وضعهم في هذا  ستضطرُّ 
العذاب المؤلم على ما يبدو. لكنّ 
هم لا بدّ من أن ينظّموا 

ّ
عزاءها أن

لها جنازة رائعة. كافور وبخور 
ــة  ومــوســيــقــى وزهـــــور، وبــخــاصَّ
جة،  الــحُــمْــر المتوهِّ الـــورد  زهـــور 
اقــــــة، والـــحـــمـــر  ـــــفـــــر الــــــبــــــرَّ والـــــصُّ
الــــقــــانــــيــــة. زهــــــــور كـــلاســـيـــكـــيّـــة، 
وســـرمـــديّـــة، لا تُــضــاهــى. زهــور 
فــيــعــة الـــشـــأن أكــثــر  الــتــولــيــب الــرَّ
مما ينبغي، والنرجس الرقيق 
 ،

ُ
على نحوٍ مبالَغٍ فيه، والزنابق

 بالعطاس. 
ُ

تتسبب لها الزنابق
ــة، مــزيــج من  لــكــنّ الــــورودَ مــثــالــيَّ

ة. فتنة شبقيّة وأشواكٍ حادَّ
رويــــــــــــــــــداً رويـــــــــــــــــــــداً، لاحــــــت 
تـــبـــاشـــيـــرُ الـــفـــجـــر. خــــطــــوطٌ مــن 
ــــارب 

ّ
الألــــــــوان - الــقــرنــفــلــي الــــض

فرة، والبرتقالي بلون  إلــى الصُّ
شــــــراب المـــارتـــيـــنـــي، والــــفــــراولــــة 
بلون شراب المارغريتا، والأسود 
البارد - تنسكبُ فوق الأفق، من 
الشرق إلى الغرب. وفي غضونِ 
ثوانٍ قليلة، أخذتْ أصداءُ الأذان 
دُ مـــن المـــســـاجـــد الــقــريــبــة،  تــــتــــردَّ
مــن غير أي تــزامــنٍ بينها. وفي 
مكان بعيد، أعلنَ البوسفور عن 
استيقاظِه من نومه الفيروزيّ، 
مُــطــلِــقــاً تـــثـــاؤبـــاً عــظــيــمــاً. وعـــاد 
أدراجــــه إلــى المــرفــأ قـــاربُ صيدٍ، 
كــــه.  وهـــــــو يـــنـــفـــث دخــــــــــانَ مــــحــــرِّ
وتــدحــرجــتْ مــوجــة عــالــيــة على 
ــجــاه الــجــزء المــطــلّ على  مهلٍ بــاتِّ
الـــشـــاطـــئ. كـــانـــت المــنــطــقــة، ذات 
يــــوم، تــنــعــم بــبــســاتــين الــزيــتــون 
والتين، إلى أن جرفتها الجرّاراتُ 
لفسح الطريق أمام أبنية جديدة 
ارات. وفي مكانٍ ما،  ومرائِبِ سيَّ
تحت أجنحة الظلام الذي لا يزال 
يُرخي سدوله، تعالى نباحُ كلبٍ 
بدافع إحساسه بالواجب أكثر 
من شعوره بالانفعال والإثارة. 
وعلى مقربة من المكان، سقسق 
عصفورٌ سقسقة جريئة وعالية، 
ه لم يكن ردّاً 

ّ
فردَّ عليه آخر، لكن

ل.  بهيجاً بهجة العصفور الأوَّ
ـــهـــا جـــوقـــة الــفــجــر. وبـــــات في 

َّ
إن

ميسور ليلى أن تسمع دمدمة 
ــوصــيــل على  شــاحــنــة خــدمــة الــتَّ
الــطــريــق المــلــيــئــة بــالــحُــفــر، وهــي 
ا  تصطدم بحفرة تلو حفرة. وعمَّ
قـــريـــب ســيــصــمّ الأذنَ ضــجــيــجُ 
ــرة في  وســائــل المـــواصـــلات المــبــكِّ

ذلــــك الـــصـــبـــاح. حـــيـــاة فـــي أوجِ 
طاقتها.

عندما كــانــت ليلى التكيلا 
كها  كــــان غــالــبــاً مـــا يتملَّ حـــيّـــة، 
 أحـــيـــانـــاً، من 

ُ
الـــعـــجـــب، والـــقـــلـــق

الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يـــتـــفـــكّـــرون 
بــــــهــــــوسٍ فــــــي نــــهــــايــــة الــــعــــالــــم. 
كـــيـــف بــــمــــقــــدور الــــعــــقــــول الـــتـــي 
 

َ
تـــســـتـــنـــزف تـــــبـــــدو ســـلـــيـــمـــة أن 

نفسَها إلــى هــذا الحدّ بكلِّ هذه 
الــســيــنــاريــوهــات الــحــمــقــاء عن 
ـــة  الــكــويْــكــبــات والــــكُــــرات الـــنـــاريَّ
بات التي ستوقِعُ الخرابَ 

َّ
والمذن

على كوكب الأرض؟ وبالنسبة 
إلــى ليلى، ليست نهاية العالم 
ــا  أســوأ ما يُمكن أن يحدث. وأمَّ
احتمالُ فناء الحضارة، الفوري 
ـــه لا يــبــعــث فيها 

َّ
والمـــطـــلـــق، فـــإن

عـــــر الـــــــذي تــتــســبــب 
ُّ
ـــــذ  ال

َ
نــــصــــف

بـــه فــكــرة بــســيــطــة: لــيــس لموتنا 
ـــــفـــــردي أي تـــأثـــيـــر فـــــي نـــظـــام  ال
الأشــــيــــاء، وســـتـــواصـــل الــحــيــاة 
ابق، بوجودنا  مسيرتَها كالسَّ
أو من دوننا. هذا ما كان يفزعُ 

ليلى شديدَ الفزع.
ـــر الـــنـــســـيـــمُ مــــن وجــهــتــه  غـــيَّ
ضـــاربـــاً فـــي طــريــقــه ســاحــة كــرة 
الــــقــــدم. ثـــــمَّ شـــاهـــدتـــهـــم: أربـــعـــة 
شون  صبيان في سنّ المراهقة يفتِّ
ــر فـــي الــنــفــايــات،  فـــي وقــــت مــبــكِّ
يدفع اثنان منهم عربة مملوءة 
ـــة  بـــــالـــــزجـــــاجـــــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيَّ
الــتــالــفــة، بينما يسيرُ  والــعــلَــب 
لَتَينْ  ينْ المترهِّ

َ
الثالث، ذو الكتف

والركبَتَينْ الملتويَتَينْ، إلى الوراء 
ثاً وثقيلاً  حاملاً كيساً قذراً وملوَّ
ابع،  الرَّ ــا  إلى أبعد الحدود. وأمَّ
ـــــــه زعــيــمــهــم، 

َّ
فــــكــــان واضــــحــــاً أن

مـــة، مــخــتــالاً،  إذ ســــار فـــي المـــقـــدِّ
ومنتفخاً مثل ديكٍ صغير السنّ 
فــــي حـــالـــة عـــــــراك. كـــــان الأربـــعـــة 
ــجــهــون نــحــوهــا، ويــمــزحــون  يــتَّ

هازلين.
ير. وا في السَّ استمرُّ

فوا عند حاوية نفايات 
َّ
توق

في الجهة الأخــرى من الطريق، 
شون فيها: زجاجات  وراحوا يفتِّ
شـــامـــبـــو، وعـــلـــب عــصــيــر ولـــبن، 
وصـــــنـــــاديـــــق بـــــــيـــــــض... كــــانــــوا 
كـــلاًّ مــن هــذه الكنوز،  يلتقطون 
ويــضــعــونــه عــلــى ظــهــر الــعــربــة، 
بحركاتٍ سريعة تنمّ عن خبرة 
عة  ومهارة. عثر أحدهم على قبَّ
ـــة قـــديـــمـــة، فــضــحــك وهــو  جـــلـــديَّ
يـــعـــتـــمـــرهـــا، وســــــــار بـــخـــطـــواتٍ 
مــبــالَــغٍ فــيــهــا، واضــعــاً يــديْــه في 
داً  جيبي بنطاله الخلفيين، مقلِّ
بـــذلـــك أحــــــدَ أفــــــــراد الـــعـــصـــابـــات 
الـــذي لا بــدّ مــن أن يــكــون قــد رآه 
في فيلم ما. وعلى الفور، خطف 
عة، ووضعها على  الزعيمُ القبَّ
رأسه. لم يعترض أحد. وبعد أن 
النفايات ما  حملوا مــن حــاويــة 
وا  ات، استعدُّ حملوه من حاجيَّ
للذهاب. ولخيبة أمل ليلى، ظهر 
يْر  بْية قد استداروا للسَّ أنَّ الصِّ

جاه المعاكس. في الاتِّ
ني هنا.

َّ
- هه! إن

وكأنّ الزعيم سمع استغاثة 
جاه  ليلى، فرفع رأسه ببطءٍ باتِّ
الـــشـــمـــس الــــتــــي كــــســــرتْ عــيــنــه، 
وراح من تحت انكشاف الضوء 
يــتــفــحّــص المـــكـــان حـــولـــه، وجـــال 
بـــبـــصـــره فــــي الــــحــــاويــــة إلـــــى أن 
لمحها، فرفع حاجبيْه، وارتعشت 

شفتاه قليلاً.
ـ أرجوكَ، لا تهرب.

ه نطق بصوتٍ 
َّ
لم يهرب، ولكن

خــافــتٍ شيئاً للآخرين، فراحوا 
قون فيها، وعلى وجوههم  يحدِّ
أمـــاراتُ الــذهــول نفسها. أدركــتْ 
ليلى حداثة أعمارهم؛ كانوا لا 
يزالون فتياناً، هؤلاء الصبيان 

هم رجال.
َّ
الذين يتظاهرون بأن

م زعـــــيـــــمُـــــهـــــم خــــطــــوة  تـــــــقـــــــدَّ
صــغــيــرة إلـــى الأمــــام، ثـــمَّ خطوة 
ــجــاهــهــا كما  أخــــرى. ســـار فــي اتِّ
ــاحــة سقطتْ 

َّ
يــقــتــرب فـــأرٌ مــن تــف

اباً، ولكنْ  لِقاً وهيَّ
َ
من مكانٍ ما، ق

سريعَ الحركة ومصمما أيضاً. 
اكــفــهــرَّ وجـــهُـــه حـــين ازداد قــربــاً 

ورأى ما هي عليه.
- لا تخف.

صــار الآن بجانبها، قريباً 
ـــنـــتْ مــــن مــلاحــظــة  بـــحـــيـــث تـــمـــكَّ
قدتَينْ احمراراً  يْه المتَّ

َ
بياض عين

ــــفــــرة.  والـــــضـــــاربـــــتَـــــينْ إلــــــى الــــصُّ
 ،

َ
ــــه كـــان يــشــمّ الــصــمــغ

َّ
أدركـــــتْ أن

هــــذا الــصــبــي الـــــذي لا يــتــجــاوز 
الخامسة عشرة، وكان من شأن 
رحيب  إسطنبول أن تتظاهرَ بالتَّ
به وإيوائه، قبل أن ترميَه جانباً 
ه لعبة قماشيّة بالية، في 

ّ
وكأن

عه إلاَّ قليلاً.
َّ
وقتٍ لم يتوق

 . صِلْ بالشرطة، يا بنيَّ اتَّ  -
نوا من  صلْ بالشرطة كي يتمكَّ اتَّ

إبلاغ أصدقائي.
ألــقــى نــظــرة ســريــعــة، يميناً 
وشمالاً، ليطمئنَّ إلى خلوِّ المكان 
مــن أي مـــراقِـــبٍ أو أي كــامــيــرات 
م ومــدَّ  مــراقــبــة فــي الـــجِـــوار. تــقــدَّ
يَده إلى قلادة عنق ليلى، علبة 
ــة، وفـــي وسطها  صــغــيــرة ذهــبــيَّ
الــصــغــر. وفــي  دة متناهية  زمـــــرُّ
ــه 

َّ
حــيــطــة وحـــــذرٍ شـــديـــدَيْـــن، كــأن

ه، لمسَ 
ِّ
يخشى أن تنفجر في كف

القلادة، وشعر ببرودة معدنها 
المــريــح. ثـــمَّ فــتــح الــعــلــبــة، فوجد 
صورة داخلها، فما كان منه إلاَّ 
صها  أن أمــســكَــهــا، وراح يتفحَّ
بـــرهـــة وجــــيــــزة. فـــاســـتـــدلَّ عــلــى 
ــاً 

ّ
المــــــرأة، وإنْ كـــانـــت أصـــغـــرَ ســن

ينْ 
َ
ا الرجل، فكان ذا عين منها؛ أمَّ

ـــــن، افــــتــــرَّ ثــــغــــرُه عــن  خـــــضـــــراوَيْ
بة، وشعرٍ طويل 

َّ
ابتسامة مهذ

ف على نحوٍ يعود إلى زمنٍ 
َّ
مصف

عادة على  آخر. بدت أماراتُ السَّ
وجهَيْهما؛ فهما عاشقان، مغرمٌ 

أحدهما بالآخر.
ـــورة، كتابة  عــلــى ظــهــر الـــصُّ
تقول: «د/ علي وأنـــا...... ربيع 

سنة ١٩٧٦».

تصدر بعد أيام قليلة عن دار الآداب اللبنانية ترجمة 
لــروايــة جــديــدة لــلــروائــيــة الــتــركــيــة ألــيــف شــافــاك. تحمل 
الغريب»،  العالم  هــذا  فــي  ثانية  و٣٨  دقــائــق   ١٠» عــنــوان 
يعمل،  المتوفاة  ليلى  عقل  فيه  الذي سيبقى  الوقت  وهو 

أو  الحياة،  فــارقــت  أن  بعد  فائقة،  بحيوية  ويعمل  بــل  لا 
يفترض.  هكذا 

أهديت  التي  الثمينة  اللحظات  ليلى في هذه  تتذكر  لن 
الأمــور  دقــائــق  إنما  الــدنــيــوي،  بالمعنى  كبيرة  أمــوراً  لها، 

وطعم  القهوة،  رائحة  مثل  وأكثرها حسية،  وصغائرها، 
التوابل. ونكهة  الماعز  لحم 

الكتاب من ترجمة محمد درويش وهنا مطلع الرواية 
التي خصت بها دار الآداب «الشرق الأوسط»:

 «غلغامش» العراقية: إشكاليات 
النصوص السردية في ضوء الملحمة

بغداد: «الشرق الأوسط»

لــلــتــرجــمــة  صـــــدر عــــن دار المــــأمــــون 
والـــــنـــــشـــــر، الــــتــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار، الــــعــــدد الــفــصــلــي 

الــثــانــي لسنة ٢٠٢٠ 
مــن مجلة غلغامش 

باللغة الإنجليزية.
وتــضــمــن الــعــدد 
الــــــجــــــديــــــد الــــــصــــــادر 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً بــســبــب 
الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف الـــــــتـــــــي 
فـــــرضـــــتـــــهـــــا جــــائــــحــــة 
كــــورونــــا مـــوضـــوعـــات 
مــتــنــوعــة فـــي مــجــالات 
المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا والـــفـــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي والـــســـيـــرة 
الـــــــذاتـــــــيـــــــة والـــــبـــــحـــــوث 
والـــــــدراســـــــات الـــخـــاصـــة 
بـــــالـــــتـــــرجـــــمـــــة والـــــلـــــغـــــة 
الـــقـــصـــيـــرة والنقد والشعر والقصة 

مـــع عــــروض بــأهــم الــكــتــب فـــي الــســاحــة 
الثقافية العراقية فضلاً عن أهم الأخبار 

والنشاطات في وزارة الثقافة.
واستهل العدد بمقال افتتاحي بقلم 
رئيس التحرير سناء المشهداني تحت 
عــنــوان «كــورونــا: تحول شامل أم أزمــة 
قصيرة الأمــد؟» تناولت فيه التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي ســـوف يشهدها  وحــتــى النفسية 

الــــعــــالــــم بــــرمــــتــــه فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــعــد 
«كورونا».

وفي مجال الميثولوجيا، يستعرض 
الدكتور جاسم محمد صالح إشكاليات 
الـــــنـــــصـــــوص الـــــســـــرديـــــة 
عبر دراســتــه لشخصية 
غلغامش خـــلال رحلته 
الــــــــــوعــــــــــرة بـــــحـــــثـــــاً عـــن 
المعنى والخلود، فضلاً 
عـــــن الـــــوعـــــي المـــعـــرفـــي 
لـــلإنـــســـان وديــمــومــتــه 
فـــــــــي ظـــــــــل الــــــظــــــواهــــــر 
الــطــبــيــعــيــة الــقــاســيــة 
وقــد نقلت النص إلى 
الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

نسرين كاظم مراد.
أمــــــا فـــــي مـــحـــور 
الـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، 
فــــــقــــــد كـــــتـــــبـــــت فـــيـــه 
ليلى مـــراد سرحان 
الــــرزاق  الــفــنــانــين التشكيليين عــبــد  عــن 
المــبــارك مستعرضة أهم  المــولــى وخــالــد 
أعمالهما الفنية فــضــلاً عــن سيرتهما 
الـــذاتـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة، وقـــــد نـــقـــل المــقــالــين 
الــدكــتــور ياسين  إلــى اللغة الإنجليزية 
الجبوري، كما نشرت ندى مهدي شكر 
دراسة نقدية عن الأعمال الفنية للفنان 
الــعــراقــي المــغــتــرب هــاشــم حــنــون ومــقــالاً 
نقدياً آخر عن الفنان التشكيلي العراقي 

ماهر السامرائي.

مختارات قصصية ترجمها للعربية ناصر الحلواني

إيتالو كالفينو... و«أرقام في الظلام»
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــــــــــــدر حـــــــــديـــــــــثـــــــــاً عــــــــــــــن دار 
«نــوســتــالــجــيــا» المــصــريــة مــخــتــارات 
قصصية بعنوان «أرقام في الظلام»، 
لــلــكــاتــب الــــروائــــي الإيـــطـــالـــي إيــتــالــو 
كالفينو، ترجمها إلى العربية ناصر 
الحلواني، وتتضمن ٢١ قصة، يتسم 
بعضها بالقصر الشديد والكثافة، 
ورهافة اللغة والحساسية، والسخرية 
السياسية اللاذعة، كما يبرز هاجس 
الــفــلــســفــة بــصــفــتــه عـــنـــصـــراً مــعــرفــيــاً 
الــتــي يستدعي  كاشفاً فــي القصص 
كالفينو موضوعاتها مــن تفاصيل 
يومية مرتبطة بحياة الناس، مألوفة 
لــدى الــقــراء، لكنه يقدمها في صورة 
مبتكرة، ويلبسها روحـــاً جــديــدة لم 
يــتــعــرفــوا عليها مــن قــبــل، مــن خــلال 
المزج بين الحقيقة والخيال التاريخي، 
الــواقــع والأســـطـــورة، وذلـــك عــبــر لغة 
جميلة وسرد محكم، ما جعله يحتل 
موقعاً متقدماً في الرواية الإيطالية 

والعالمية.
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى اهــــتــــمــــامــــه 
السياسية  اللمحات  على  بالتركيز 
والـــســـخـــريـــة الـــــلاذعـــــة، تــحــكــي قــصــة 
«ضمير»، الثالثة في ترتيب القصص، 
عــن شخص يــدعــى «لــويــجــي» انتهز 
فــرصــة انـــدلاع حـــرب، وقـــرر المشاركة 

بعد قراءته إعلاناً عن قبول متطوعين 
«قـــتـــال الأعــــــــــداء»؛ وجــــدهــــا الـــرجـــل  لــــ
فرصة لقتل شخص يدعى «ألبرتو»، 
وقال مبرراً نيته لقادة المعسكر: «إنه 
محتال؛ لقد خانني، وجعلني أبدو 
أحــمــق أمـــام امــــرأة مــن أجـــل لا شــيء. 
إذا كنتم لا تصدقونني، فسأخبركم 
بالأمر كله»، لكنهم رفضوا سماعه، 
وأخبروه أنه ليس من حقه أن يذهب 
حــيــث يــشــاء، ويــقــتــل مــن يــشــاء، وأن 
عليه أن يتجه إلى جبهة القتال التي 
يــحــددونــهــا. وبــعــد أخـــذ ورد ونــفــاد 
صبر، ترفق بــه أحــدهــم، وأفهمه ما 
مــعــنــى الـــحـــرب، فــحــاول الانــســحــاب 
قــائــلاً إنــه لا يــريــد أن يقتل بــشــراً لا 
يــعــرفــهــم، وســـوف يــكــون مــســتــاء إن 

فعل ذلك، لكنهم أجبروه على الذهاب 
لــســاحــة الــقــتــال، حــيــث قــتــل كثيرين، 
وحصد الأوســمــة، واحــداً تلو الآخــر. 
لــكــنــه ظـــل يــمــنــي نــفــســه بـــأنـــه حتماً 
ســوف يعثر على ألبرتو غريمه، ما 
الــحــرب مستمرة. لكن المدينة  دامـــت 
استسلمت، وانتهى القتال، عند ذلك 
«شــعــر بالضيق لأنـــه قــتــل كــثــيــراً من 
الناس من غير سبب»، ولكي يشعر 
بــقــلــيــل مـــن الــــراحــــة، حــمــل أوســمــتــه، 
وذهـــــــــب لــــــزوجــــــات وأســـــــــر الـــقـــتـــلـــى، 
ووزعها عليهم. وبينما يتجول في 
الطريق، عثر على ألبرتو فقتله. لكن 

المفاجأة أن السلطات التي أرسلته 
للقتال، قبضت عليه وحاكمته لأنه 
ارتكب جريمة قتل، ثم نفذت فيه حكم 
الإعــدام، رغم أنه كرر كثيراً في أثناء 
المحاكمة أنه فعل ذلك ليريح ضميره، 

لكن ما من أحد استمع إليه.
ويذكر دارسو كالفينو أنه اهتم 
فـــي الــســتــيــنــيــات بـــالمـــدارس الــنــقــديــة 
والــفــلــســفــيــة الـــجـــديـــدة فــــي فــرنــســا، 
رولان بــارت وجــاك دريـــدا على وجه 
الــــخــــصــــوص، مـــمـــا أثـــــر كـــثـــيـــراً عــلــى 
طـــبـــيـــعـــة أعـــــمـــــالـــــه، ومـــنـــحـــهـــا عــمــقــاً 
فــلــســفــيــاً، وأســـبـــغ عــلــى نــظــرتــه إلــى 

الأشــــيــــاء والـــعـــالـــم طــابــعــاً جــديــداً 
مختلفاً محملاً بسخرية مــريــرة، 
كـــثـــيـــراً مــــا انـــصـــبـــت عـــلـــى الـــــــذات، 
قـــبـــل أن تـــتـــجـــه لـــــلآخـــــر، وهــــــو مــا 
يمكن ملاحظته في قصة «القبيلة 
وعــيــونــهــا إلـــى الــســمــاء» الــتــي يظل 
أفــــــرادهــــــا طــــــــوال لـــيـــلـــهـــم الــصــيــفــي 
يـــتـــطـــلـــعـــون لــــلــــصــــواريــــخ المـــــدمـــــرة، 
الــتــي تتبادلها  الــنــفــاثــة  والــطــائــرات 
قوتان متحاربتان، وتعبر الأسلحة 
ســمــاءهــم، فــيــمــا هــم لا دور لــهــم ولا 
تأثير، ينصاعون لجشع واستغلال 
الـــتـــجـــار، يــجــمــعــون مــحــصــولــهــم من 
جوز الهند، ويبيعونه لهم بأرخص 

الأثمان.
وفـــــي قـــصـــة «تــــعــــايــــش»، وفــيــمــا 
يشبه الومضة، وبلغة مكثفة تحمل 
دلالات شفيفة، راح الكاتب يحذر من 
مخاطر الاستهانة بما اعتاده الناس 
من أشياء، أو التقليل من أثر حرمانهم 
مما ألفوه. وتــدور القصة عن مدينة 
تــعــود ســكــانــهــا عــلــى مــمــارســة لعبة 
«العصفور الخشبي»، إذ لم يكن من 
شــــيء مــســمــوح بـــه ســــواهــــا، وهــكــذا 
مــضــت الــســنــون، بــعــدمــا صـــار المــنــع 
جزءاً من حياتهم، لكن رجال الشرطة 
رأوا فجأة أنــه مــا مــن معنى لمنع أي 
شـــيء، وقــــرروا إطـــلاق يــد الــنــاس في 
فــعــل مـــا يــحــبــونــه، وأرســـلـــوا الــرســل 

لإبــلاغــهــم، فـــرد مــواطــنــوهــم: «جــيــد، 
وها نحن نلعب العصفور الخشبي». 
لكن الرسل راحوا يذكرونهم بأشياء 
كثيرة رائعة كانوا يقومون بها في 
سالف الأيام، فرد الناس بالاستمرار 
في اللعب، عندها خاب رجاء الرسل، 
أمــــا قـــادتـــهـــم فــــــرأوا أن الـــحـــل بسيط 
«قانون يمنع لعبة العصفور»، عندها 
تمرد الناس، وقتلوا كثيراً من رجال 
الأمـــن. ودون إضــاعــة لــلــوقــت، عــادوا 

للعبتهم المفضلة.
ولــــــد إيــــتــــالــــو كـــالـــفـــيـــنـــو فـــــي ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٢٣، وتوفي 
في ١٩ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٨٥، ومن 
أشـــهـــر أعـــمـــالـــه: ثــلاثــيــة «أســـلافـــنـــا»، 
والمــــجــــمــــوعــــة الـــقـــصـــصـــيـــة «كــــوزمــــو 
كوميكس»، ورواية «مدن لا مرئية»، 
لــيــلــة  وروايــــــــة «لـــــو أن مـــســـافـــراً ذات 
شتوية» التي اشتهرت في بريطانيا 
وأســتــرالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة على 
وجــه الخصوص. وكــان حتى وفاته 
أكثر الكتاب الإيطاليين المعاصرين 
تــرجــمــة، وقـــد اســتــغــرب كــثــيــرون من 
متابعيه عـــدم حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
نــوبــل، وذهــابــهــا بــعــد ذلـــك بسنوات 
قليلة عام ١٩٩٧ إلى مواطنه الكاتب 
الممثل المسرحي داريــو فو الــذي كان 
قبل منحه جائزة نوبل مغموراً خارج 

بلاده.
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الدمام:علي القطان

انــــتــــعــــشــــت صـــــفـــــوف فـــريـــق 
الاتفاق بعودة اللاعب التونسي 
لــلــدمــام  الـــدولـــي نــعــيــم السليتي 
وانضمامه للتدريبات الجماعية؛ 
تــأهــبــا لـــخـــوض بــقــيــة مــبــاريــات 
الــفــريــق فـــي دوري كـــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 

هذا الموسم.
وحرصت إدارة نادي الاتفاق 
عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال «لافـــــــت» لــلاعــب 
ودعــمــه معنويا، خصوصا أنه 
لم يظهر الأداء المنتظر منه حتى 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه بـــدايـــة  الآن مـــنـــذ 
المــــوســــم، كــأغــلــى صــفــقــة لــلاعــب 
محترف غير سعودي في تاريخ 

نادي الاتفاق.
الــــلاعــــب  تــــعــــهــــد  وبـــــعـــــد أن 
بـــتـــقـــديـــم أفـــــضـــــل مــــــا لـــــديـــــه فــي 
الــفــتــرة المقبلة مــن خــلال حديثه 
والـــفـــنـــي  الإداري  لـــلـــجـــهـــازيـــن 
وزمــلائــه الــلاعــبــين، دخــل الملعب 
من خلال الممر الترحيبي من أجل 
تعزيز معنوياته، خصوصا أنه 
بــقــي لــعــدد كــبــيــر مـــن المــبــاريــات 
المــــوســــم أســـيـــرا  فــــي دوري هـــــذا 
لـــــلإصـــــابـــــات المــــتــــوالــــيــــة والــــتــــي 
حـــرمـــتـــه مــــن الـــظـــهـــور بــالــشــكــل 
المتوقع كواحد من أمهر اللاعبين 
وأكــثــر تــأثــيــرا على فريقه داخــل 

الملعب.
وكــــــــــــان الــــســــلــــيــــتــــي انــــضــــم 
للاتفاق قادما من نادي ديجون 
الفرنسي وهو النادي الذي جلب 

مــنــه الاتــفــاق عـــددا مــن اللاعبين 
قــبــل بـــدايـــة هــــذا المــــوســــم، حيث 
لقي التعاقد معه صدى إعلاميا 
واســعــا وتــحــدثــت وســائــل إعــلام 
فرنسية وتونسية عن الصفقة، 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه ســـيـــكـــون مــن 
أفضل اللاعبين في دوري كأس 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان أغلى 

وأقوى دوري عربي.
وكانت بداية اللاعب مميزة 
جــــدا مـــن خــــلال المــــبــــاراة الأولــــى 
ضــــد الــــوحــــدة فــــي مـــكـــة المــكــرمــة 
والتي سجل فيها هدفا وصنع 
آخــر إلا أن نتائج فريقه تقلبت، 
كما أن الإصابات المتوالية حدت 
مــــــن نـــجـــومـــيـــتـــه رغـــــــم حـــمـــاســـه 
الكبير وإعلانه لوسائل الإعلام 
الـــســـعـــوديـــة أنــــه ســيــتــفــوق على 
نـــظـــرائـــه الــــعــــرب المـــحـــتـــرفـــين فــي 

الدوري.
وحـــــســـــب تـــــقـــــاريـــــر خـــاصـــة 
بــســوق انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين فــإن 
كـــلـــف إدارة الاتـــفـــاق  الــســلــيــتــي 
١٠ مــــلايــــين يـــــــورو بـــعـــقـــد مــدتــه 
٣ مــــواســــم مــــع خــــيــــار الــتــمــديــد 
لمــوســم رابـــــع، حــيــث تـــنـــازل عنه 
نــادي ديــجــون الفرنسي بعد أن 
اســتــمــرت المــفــاوضــات لأكــثــر من 
أسبوعين تخللها تقديم عروض 
متوالية وجدية من إدارة الاتفاق.

ويعد السليتي من أبرز نجوم 
المنتخب التونسي، حيث ساهم 
فــي حــصــول منتخب بـــلاده على 
رابــــع الــتــرتــيــب فـــي بــطــولــة الأمـــم 

الأفريقية بالقاهرة عام ٢٠١٩.

وبـــعـــودة الــســلــيــتــي شــارفــت 
صـــــفـــــوف فـــــريـــــق الاتــــــفــــــاق عــلــى 
الاكتمال، حيث ينتظر أن يوجد 
رايس مبولحي الحارس الدولي 
الـــجـــزائـــري فـــي الــتــدريــبــات قبل 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بــعــد 

وصوله إلى الدمام.
ويمثل مبولحي كما يصف 
المــتــابــعــون نــصــف قـــوة الاتــفــاق، 
حــيــث بــــات مـــن أفــضــل الــحــراس 
المــــحــــتــــرفــــين غــــيــــر الـــســـعـــوديـــين 
ويقدم أداء فنيا عاليا في غالبية 
المـــبـــاريـــات ويــمــثــل أحــــد الأمــثــلــة 
الــبــارزة فــي نــجــاح قـــرار الاتــحــاد 
الــســعــودي بــالــســمــاح بــاحــتــراف 

الحارس الأجنبي في المملكة.
وقــــــد لا يـــحـــتـــاج مــبــولــحــي 
لــلــكــثــيــر مــــن الــــوقــــت لــلــجــاهــزيــة 
التامة لحماية عرين الاتفاق في 
بــقــيــة المـــبـــاريـــات، خــصــوصــا أنــه 
يؤدي تدريبات منتظمة، كما أنه 
حارس خبير وقــادر على تقديم 

الأفضل في أصعب الظروف.
وتــــمــــثــــل عــــــــــودة مـــبـــولـــحـــي 
الأهــــمــــيــــة الأكـــــبـــــر لــــــدى أنـــصـــار 
الاتفاق، حيث يرون في وجوده 

«الأمان» لفريقهم.
ومع فقدان الاتفاق الحظوظ 
في الحصول على بطولة دوري 
هــــذا المـــوســـم أو المــنــافــســة كــذلــك 
على بطولة كأس خادم الحرمين 
الــدور  الشريفين، حيث غــادر من 
ربع النهائي فإن الهدف الحالي 
لــــــــدى المــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي خـــالـــد 
العطوي هو حصول فريقه على 

المـــركـــز الــثــالــث أو رابــــع الــتــرتــيــب 
والـــوجـــود فـــي الــنــســخــة الــقــادمــة 
مــن دوري أبــطــال آســيــا، حيث إن 
الــثــمــانــي المقبلة يمكن  الــجــولات 

إلــى أحد  لــه بالوصول  أن تشفع 
هــــذيــــن المــــركــــزيــــن مـــــع الـــتـــراجـــع 
الــواضــع فــي مستويات ونتائج 
الـــوحـــدة ثــالــث الــتــرتــيــب الحالي 

فــــي الــــجــــولات الــــجــــولات الأربـــــع 
الأخــــيــــرة قــبــل الـــتـــوقـــف، وكــذلــك 
تـــقـــلـــبـــات نـــتـــائـــج فــــريــــق الأهـــلـــي 
وعــدم الاســتــقــرار فــي المستويات 

مما استدعى الاستعانة بطاقم 
فني جديد قبل جولات قليلة من 
الــتــوقــف الإجـــبـــاري نتيجة أزمــة 

«كورونا».
أمــــا الـــلاعـــب المـــغـــربـــي ولــيــد 
أزارو فيبدو أن الحسم النهائي 
ســيــتــم خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
إمـــا بــتــمــديــد عــقــده وإمــــا صــرف 
الــنــظــر الــنــهــائــي عـــنـــه، حــيــث إن 
المـــفـــاوضـــات تــشــهــد عــمــلــيــة «مــد 
وجزر» مع اللاعب وناديه الأهلي 

المصري.
الـــلاعـــب أزارو قــدم  ومــــع أن 
أداء مميزا خــلال المباريات التي 
شارك فيها وسجل أهدافا مؤثرة 
فـــي المـــبـــاريـــات، وحــــل كــثــيــرا من 
الــعــقــدة الــهــجــومــيــة بــفــريــقــه، إلا 
أن هـــنـــاك صــعــوبــات فـــي تــمــديــد 
عقده بشكل ودي كحال غالبية 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب لــرغــبــتــه في 
رفــع راتبه بــدلا من أن يتم حسم 
الــخــيــارات  نصفها، وذلـــك ضمن 
التي انتهجتها الأندية لمواجهة 
تداعيات الأزمة العالمية المتعلقة 
«كـــــورونـــــا» رغــــــم أن الاتــــحــــاد  بــــــ
الدولي «الفيفا» يشجع على هذه 

الخطوة.
قـــــــــرار الاتـــــحـــــاد  ويـــــبـــــدو أن 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــقــطــع 
التعاون مع الأندية التي ترفض 
تمديد إعــارة لاعبيها المحترفين 
نــتــيــجــة الـــظـــروف الــحــالــيــة حتى 
نهاية الموسم سيكون له الأثر في 
حسم الأمور، خصوصا أن اللاعب 
نــفــســه يـــــود الـــبـــقـــاء فــــي المــمــلــكــة 

بــعــرض مــالــي أفـــضـــل، وكـــذلـــك لا 
يــــود نـــاديـــه الأهـــلـــي المـــصـــري أن 
يخسر تعاون اتحاد الكرة معه، 
وبالتالي قــد تسير الأمـــور نحو 
الحل في نهاية المطاف، وإن كان 

الوقت يضيق يوما بعد يوم.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــتــدريــبــات 
الـــيـــومـــيـــة لـــفـــريـــق الاتـــــفـــــاق فــقــد 
تـــعـــرض المـــهـــاجـــم الـــشـــاب هـــزاع 
الــــهــــزاع لإصـــابـــة بـــالإجـــهـــاد في 
عــضــلــة الــــســــاق مـــمـــا مــنــعــه مــن 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة عــلــى أن 
يـــجـــري  بــــعــــد أن  إلــــيــــهــــا  يــــعــــود 
الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة الــــلازمــــة 
لتحديد مــدى الإصــابــة وقــدرتــه 
على العودة السريعة، خصوصا 
أن وجوده يمثل أهمية كبيرة في 
المــبــاريــات، خــصــوصــا في  بقية 
حال عدم التوافق حول استمرار 

أزارو.
ويـــحـــرص المــــــدرب الــوطــنــي 
خــــالــــد الــــعــــطــــوي عـــلـــى تــكــثــيــف 
الجوانب الفنية والتكتيكية في 
الــتــدريــبــات المــســائــيــة مـــن خــلال 
المـــنـــاورات فــي مــســاحــات ضيقة 
مــــن أجـــــل تـــركـــيـــز أكـــبـــر مــــن قــبــل 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تــطــبــيــق الــنــهــج 
الــفــنــي الـــــذي يــعــتــمــد فـــي المــقــام 

الأول على السيطرة الميدانية.
ويـــجـــري الاتــــفــــاق تــدريــبــاتــه 
على فترتين صباحية ومسائية، 
حـــيـــث تـــتـــركـــز الـــصـــبـــاحـــيـــة عــلــى 
الجوانب اللياقية في أحد الأندية 
الــدمــام لعدم  الصحية في مدينة 

جاهزية صالة الحديد بالنادي.

من استعدادات النصر لدوري المحترفين (الشرق الأوسط)

 من حلواني
ً
إدارته تتجه لتعيين مدير تنفيذي جديد بدلا

الأهلي يفتتح ودياته بجدة ويختتمها بالوحدة

جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهــــلــــي،  فــــي  الــــكــــرة  اعـــتـــمـــدت إدارة 
وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي 
فــلادان، مواعيد المباريات التجريبية التي سيبدأ 
الفريق خوضها في منتصف شهر يوليو (تموز) 

الحالي.
 وستكون أولى مباريات الأهلي التجريبية أمام 
نادي «جدة» يوم الأربعاء ١٥ يوليو الحالي، في حين 
ستكون المباراة الثانية أمام نادي العين يوم السبت 
الموافق ١٨ يوليو الحالي، واللقاء الثالث سيكون 
أمام نادي «أحد» يوم الأربعاء الموافق ٢٢ من الشهر 
ذاتــه، فيما المــبــاراة الرابعة والأخــيــرة ستكون أمام 
نــادي الــوحــدة يــوم ٢٧ مــن الشهر نفسه، بوصفها 
بروفة أخيرة لفريق الأهلي قبل العودة إلى معترك 
المباريات الرسمية مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل.

مــن جــهــة ثــانــيــة، اقــتــرب الــفــريــق مــن اســتــعــادة 
مــلــعــبــه الــرئــيــســي بــالــنــادي «مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
العبد الله الفيصل»؛ حيث أوشكت عمليات الصيانة 
الخاصة بأرضية الملعب على الانتهاء بإجراء القصة 
الأخيرة للعشب الأخضر قبل السماح مجدداً بعودة 

التدريبات على أرضيته.
الــخــاصــة بملعب  الــصــيــانــة  وتــحــظــى عمليات 
النادي باهتمام خــاص ومتابعة من قبل الدكتور 

ياسر محروس، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، 
الذي يحرص على متابعة سير العمل بشكل يومي 
ومــعــالــجــة أي مــلاحــظــة، رغـــبـــة فـــي تــهــيــئــة المــلــعــب 
لاســتــقــبــال تـــدريـــبـــات الـــلاعـــبـــين فـــي الـــفـــريـــق الأول 
لكرة القدم بالنادي بعد نقلها إلى الملعب الرديف 
لملعب «الجوهرة المشعة» في «مدينة الملك عبد الله 

الرياضية» بشكل مؤقت.
مــن جــانــب آخـــر، علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة 
عبد الإله مؤمنة وبالتنسيق مع الأمير منصور بن 
مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي وعضو 
الــداعــم، ستجري بعض التغييرات الإداريـــة  شرفه 
فـــي الــــنــــادي؛ فـــي مــقــدمــتــهــا تــعــيــين مــديــر تنفيذي 
بديل لطريف حلواني عضو مجلس إدارة النادي 
الأهلي الذي تم إسناد المهمة له بشكل مؤقت خلفاً 
للمستقيل الدكتور أحمد نور الرئيس التنفيذي في 
عهد إدارة المهندس أحمد الصائغ رئيس النادي 

الأهلي السابق.
وتسعى إدارة النادي الأهلي من هذه الخطوة 
إلى ترتيب الأمور داخل منظومة العمل في النادي 
وتــوفــيــر الاســتــقــرار الــتــام مــن خـــلال تــعــيــين رئيس 
تنفيذي متفرغ يكون قــادراً على تسيير العمل مع 
تفريغ طريف حلواني للأعمال المنوطة به بصفته 

عضو مجلس إدارة.
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العويس والسومة في تدريبات الأهلي الإعدادية (الشرق الأوسط)

إدارة النادي حرصت على دعمه معنوياً بعد عودته

«الأفضل» «السليتي» في الاتفاق... واللاعب يعد بـ استقبال حافل لـ

لاعبو الاتفاق استقبلوا السليتي بطريقة لافتة (الشرق الأوسط)

يضم غرفاً فندقية وصالون حلاقة ومرافق ترفيهية

النصر يزيح الستارة عن معسكر ٥ نجوم داخل النادي
الرياض: فهد العيسى

الــنــصــر  نـــــادي  أزاحــــــت إدارة 
الستار عن معسكر الفريق الكروي 
النادي والذي  الجديد داخل مقر 
تم تأسيسه وفق معايير فندقية 
مميزة تجلت فيها ذروة الرفاهية 

وأرقى مستويات الخدمة.
نـــادي النصر  وتسعى إدارة 
لإعـــادة تجهيز المعسكر بصورة 
مـــمـــيـــزة فــــي غـــضـــون أيــــــام قــلــيــلــة 
للاستفادة منه في إعــداد الفريق 
بـــعـــد قـــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـــة 
الـــريـــاضـــيـــة المــعــلــقــة مـــنـــذ مــــارس 
(آذار) الماضي بسبب تفشي وباء 

فيروس «كورونا» المستجد.
الــــــنــــــادي  إدارة  ونـــــجـــــحـــــت 

الـــعـــاصـــمـــي بـــتـــجـــهـــيـــز المــعــســكــر 
الخاص في فترة زمنية قياسية 
ووفقاً لمواصفات عالمية، حيث بدأ 
الــعــمــل فــي تجهيز المــعــســكــر يــوم 
٢٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) قــبــل إعــلان 

الانتهاء منه يوم أمس.
وجـــــــــــــــــاءت فــــــــكــــــــرة تـــجـــهـــيـــز 
المعسكر بــعــد الاجــتــمــاع الإداري 
فــيــتــوريــا  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  مــــع 
مدرب الفريق بعد قرار استئناف 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة ومــحــدوديــة 
الخيارات لإقامة معسكر إعدادي 
في ظل أزمة «كورونا» التي ألقت 
بظلالها على معظم أندية العالم، 
وهــــــو مـــــا أثــــمــــر عـــنـــه الاجـــتـــمـــاع 
الـــذي جــاء برغبة مــن البرتغالي 

فيتوريا.

ويــــــضــــــم مــــعــــســــكــــر الــــفــــريــــق 
تـــــجـــــهـــــيـــــزات عـــــالمـــــيـــــة كــــالــــغــــرف 
الــفــنــدقــيــة الـــخـــاصـــة بــكــل لاعـــب، 
حيث تم تسجيل الغرف بأسماء 
الـــــلاعـــــبـــــين، وذلــــــــك تـــمـــاشـــيـــا مــع 
الإجراءات الاحترازية التي شددت 
الــريــاضــة عند قــرار  عليها وزارة 
اســتــئــنــاف الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، 
بــــحــــيــــث يـــــتـــــم تـــــوفـــــيـــــر مــــلابــــس 
الــتــدريــبــات والمــنــاشــف الــخــاصــة 
بكل لاعــب ويتم غسلها بصورة 

منفردة بعد نهاية كل تمرين.
كـــمـــا يـــضـــم مــعــســكــر الـــنـــادي 
صالون حلاقة ومرافق ترفيهية، 
بالإضافة للنادي الصحي المجهز 
لإعداد اللاعبين، وكذلك تم تجهيز 
وإنــــــشــــــاء صــــالــــتــــين ريـــاضـــيـــتـــين 

إلــى الصالة  للتدريب، بالإضافة 
الرياضية السابقة بجوار ملعب 
الــــــــنــــــــادي، حــــيــــث تــــمــــت مـــــراعـــــاة 
تعليمات التباعد الاجتماعي في 
طريقة تصميم وترتيب الأجهزة 
الرياضية بالصالتين الجديدتين.

ووفــرت إدارة النادي مطعما 
متكاملاً داخل مقر المعسكر بإدارة 
طاقم سعودي يعمل وفق أحدث 
المــواصــفــات والمقاييس، لتجهيز 
وإعداد وجبات الفريق بحسب ما 
الــجــهــازان الفني والطبي  يطلبه 

بالنادي.
وســـيـــســـهـــم مــعــســكــر الــنــصــر 
الــجــديــد بتوفير خــيــارات السكن 
المــســتــقــبــلــيــة، حــيــث يــتــم اتـــخـــاذه 
الــذي  الــفــريــق  كمقر دائـــم لمعسكر 

يسبق المباريات الدورية التي تقام 
على أرضه في العاصمة الرياض.

ويستعد فريق النصر حالياً 
لاستئناف مباريات دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
بـــإقـــامـــة تـــدريـــبـــات عـــلـــى فــتــرتــين 
«صـــبـــاحـــيـــة ومــــســــائــــيــــة»، وذلــــك 
بـــحـــثـــاً عـــــن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى لــقــبــه 
الـــذي حققه فــي المــوســم المــاضــي، 
ويــحــظــر الــفــريــق الأصـــفـــر حــالــيــاً 
في المركز الثاني خلفاً للمتصدر 
فــريــق الــهــلال بــفــارق ســت نــقــاط، 
الــفــريــقــان للمباراة  حــيــث يتطلع 
الحاسمة بينهما يوم الأربعاء ٥ 
أغسطس (آب) المقبل وهــي التي 
ســـتـــحـــدد مـــلامـــح بـــطـــل الــنــســخــة 

الحالية.

«القانون» بعد انضمام السواط للمعسكر إدارة النادي القصيمي هددت بـ

الاتحاد ينهي أزمة المولد... ويفجر غضب التعاونيين
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فهد العيسى

أغلقت إدارة نادي الاتحاد أزمة اللاعب 
فهد المولد، فيما تقدم اللاعب باعتذار لإدارة 
ناديه والجهازين الفني والإداري وزملائه 
الــــلاعــــبــــين ولـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الاتـــــحـــــاديـــــة عــلــى 

مغادرته المعسكر قبل أيام.
وكـــتـــب المــــولــــد عـــلـــى حـــســـابـــه الــرســمــي 
عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
{الــــــوفــــــاء لـــلـــكـــيـــان الاتــــــحــــــادي وجـــمـــاهـــيـــره 
الــعــاشــقــة الـــوفـــيـــة؛ أكـــثـــر مـــا أحـــــرص عليه 
طــــوال مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة}، مــضــيــفــاً: {وأنـــا 
أخطأت بخروجي من المعسكر، وليست من 
شيمي وأخلاقي وتعاملي، ولكن كان حجم 
المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي 

والذهني وعليه أقدم اعتذاري}.
كما قدم المولد اعتذاره لجماهير ناديه 
بالقول: {أعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي 
وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة 
وزمــلائــي اللاعبين وللجميع بلا استثناء، 

وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه}.
وكــان المولد غــادر معسكر إعــداد فريق 
الاتــــحــــاد المـــقـــام حــالــيــاً فـــي مــنــطــقــة عــســيــر، 
دون إذن مسبق، قبل أن يوضح اللاعب أن 
مغادرة للمعسكر كانت بسبب عدم حصوله 
على مستحقاته المالية التي تصل إلى أكثر 
من ٢٠ مليون ريــال، بعد أن أوضــح النادي 
موقفه بشأن تلك المطالبات أنها من الناحية 
المــحــاســبــيــة لا تــوجــد لــلاعــب أي مــتــأخــرات 
مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد 

المبرم بينه وبين النادي.
«الـــشـــرق  وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لــــ
فـــــرض إدارة الاتـــــحـــــاد عــقــوبــة  الأوســــــــــط»، 
انضباطية على المولد بالخصم من مرتبه 
الشهري، بعد تغيبه دون إذن مسبق، وذلك 

في اللائحة الداخلية الخاصة باللاعبين.
من جهة ثانية، شهد معسكر الاتحاد 
في أبها انضمام اللاعب عبد المجيد السواط 
تزامناً مع نهاية عقده مع ناديه التعاون، 
حـــيـــث وقـــــع الــــســــواط عـــقـــد انـــتـــقـــالـــه لـــنـــادي 
الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 
٣ سنوات، فور دخوله الفترة الحرة من عقده 

مع ناديه السابق.
فيما وجه السواط، رسالة إلى جماهير 
الاتحاد تزامناً مع وجوده بمعسكر الفريق، 

واعداً إياهم بالأفضل خلال الفترة المقبلة.
لــكــن الـــخـــطـــوة فـــجـــرت أزمـــــة مـــع نـــادي 
التعاون الذي سارع بإصدار بيان صحافي 
للرد على انضمام اللاعب رغم سريان عقده 

مع التعاون، بحسب البيان الصحافي.
وأصــدر نــادي التعاون برئاسة محمد 
الــقــاســم بياناً صحافياً هــدد فيه باللجوء 
للقانون لحفظ حقوق النادي أمام مخالفات 
الــلاعــب الصريحة والــواضــحــة وتــرك ناديه 

بمساعدة من نادي الاتحاد.
وكــــان أحــمــد ديــــاب المــتــحــدث الــرســمــي 

لنادي الاتحاد، أكد قبل عدة أيام أن ما يثار 
حــــول عــلاقــة نــــادي الاتـــحـــاد بــالــلاعــب عبد 
المجيد السواط مجرد «محاولة تشويش»، 
مشيراً إلى أن السواط لاعب اتحادي بالنظام، 
وذلك بعد الأنباء التي تناولت توقيع اللاعب 

لعقد جديد مع التعاون لموسم رياضي.
وتوعدت إدارة نادي التعاون نظيرتها 
في الاتحاد باللجوء للقانون لحفظ حقوق 
الـــنـــادي بــعــد انــضــمــام الــلاعــب عــبــد المجيد 
السواط لمعسكر فريق الاتحاد المقام حالياً 
في مدينة أبها دون احترام عقد اللاعب الممتد 
حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بحسب بيان 
صحافي أصدره النادي القصيمي يوم أمس.

وقــــــــــال نــــــــــادي الـــــتـــــعـــــاون فــــــي الــــبــــيــــان 

الـــذي نــشــره بعد ســاعــات قليلة  الصحافي 
مـــن انــضــمــام الـــلاعـــب عــبــد المــجــيــد الــســواط 
إلــــى مــعــســكــر الــفــريــق الاتــــحــــادي فـــي أبــهــا: 
«الــلاعــب يرتبط بعقد حتى نهاية الموسم 
الرياضي المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وفقاً لما حصل 
الــنــادي مــن مصادقة لجنة الاحــتــراف  عليه 
القدم، التي أيدت  بالاتحاد السعودي لكرة 
إجراء التعاون القانوني ووافقت على تمديد 
عقد اللاعب بدءاً من الأول من يوليو (تموز) 

الجاري ولمدة موسم رياضي كامل».
وأضاف التعاون في بيانه: «نستغرب 
تــصــرف الأشـــقـــاء فــي نــــادي الاتـــحـــاد بطلب 
إلــى معسكر  الــلاعــب للانضمام  واســتــقــبــال 
الفريق في أبها، وفقاً لما بثه المركز الإعلامي 
فــي الاتــحــاد فــي مخالفة قــانــونــيــة واضــحــة 
وصريحة للاعب ضد ناديه بمساعدة نادي 
الاتحاد في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم 
الــســعــودي التي  الــريــاضــة والاتـــحـــاد  وزارة 

قرت بعد عودة النشاط الرياضي».
ُ
أ

الـــتـــعـــاون ســلامــة  نـــــادي  وأكــــــدت إدارة 
القانوني وثقتها باستعادة حقها  موقفها 
المــعــمــول بها التي  النظامي وفــقــاً للأنظمة 
توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم حــرصــاً 
واهتماماً بالغين على حفظ حقوق الجميع، 
ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز 

واضح من اللاعب ونادي الاتحاد.
يجدر بالذكر أن نادي الاتحاد وقع مع 
اللاعب عبد المجيد السواط لمدة ثلاث سنوات 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد 
دخــول الــلاعــب الفترة الــحــرة التي تجيز له 
الــتــوقــيــع دون الــرجــوع لــنــاديــه «الــتــعــاون»، 
الــســواط مع التعاون ينتهي في  وكــان عقد 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، قبل تعليق 
الأنشطة الرياضية في مارس (آذار) الماضي، 
بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وبـــــدأ الـــلاعـــب عــبــد المــجــيــد الـــســـواط 
القدم السعودية  مسيرته في ملاعب كرة 
مــع نـــادي الـــهـــلال، إلا أنـــه لــم يــجــد فرصة 
كبيرة في الفريق الأول رغم نجوميته في 
إلــى نــادي  الفئات السنية، قبل أن ينتقل 
التعاون بنظام الإعارة ثم بانتقال نهائي 

في موسم ٢٠١٧.

عبد المجيد السواط لدى انضمامه لمعسكر الاتحاد في أبها أمس (الشرق الأوسط)
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ميلان يخطف نقطة تعادل مع نابولي... ومشاعر مختلطة لغاتوسو في مواجهة فريقه السابق

أتالانتا يلتقي بريشيا للضغط على لاتسيو ويوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

يــــدخــــل أتــــالانــــتــــا مـــبـــاراتـــه 
أمــام ضيفه بريشيا في افتتاح 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين من 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
الــــيــــوم آمــــــلاً فــــي انــــتــــزاع المـــركـــز 
الـــثـــانـــي مــؤقــتــاً والـــضـــغـــط على 
يــوفــنــتــوس ولاتــســيــو صاحبي 

الصدارة والوصافة.
واقترب أتالانتا من تحقيق 
فـــوز ثــمــين عــلــى يــوفــنــتــوس في 
المرحلة السابقة، كــان ليتيح له 
الثاني ويضعه  الانفراد بالمركز 
عــلــى بــعــد ســـت نـــقـــاط مـــن بطل 
إيــطــالــيــا فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة 
المــاضــيــة، قــبــل ســـت مـــراحـــل من 

النهاية.
لكن يوفنتوس تمكن بفضل 
ركــلــتــي جـــــزاء ســجــلــهــمــا الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
إحداهما في الدقيقة ٩٠، حرمتا 
المــوســم من  أتالانتا المتألق هــذا 
الــســيــدة  فـــي عــقــر دار  فــــوز أول 
العجوز منذ عام ١٩٨٩، لتنتهي 
المباراة بالتعادل الإيجابي ٢ - ٢.

أبــقــى هــذا الــتــعــادل أتالانتا 

فــي المــركــز الــثــالــث بــعــيــداً بــفــارق 
تـــســـع نــــقــــاط خـــلـــف يــوفــنــتــوس 
ونــقــطــة عـــن لاتــســيــو ومــتــقــدمــا 
بنقطتين عــن إنــتــر قــبــل مــبــاراة 
الأخـــيـــر مـــع ضــيــفــه تــوريــنــو في 

ختام المرحلة ٣٢.
ويـــــقـــــدم أتــــالانــــتــــا مــوســمــا 
اســتــثــنــائــيــا بـــلـــغ خـــلالـــه الـــــدور 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــــا مــــن مـــشـــاركـــتـــه الأولـــــى 
حيث أوقعته القرعة بمواجهة 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
الــتــي تستكمل في  فــي المسابقة 
الــبــرتــغــالــيــة لشبونة  الــعــاصــمــة 
فــي أغــســطــس (آب) المــقــبــل، بعد 
تخطيه عقبة فالنسيا الإسباني 
فــي ثمن النهائي. ويــبــدو فريق 
برغامو، إحدى أكثر المدن تضررا 
في إيطاليا من فيروس كورونا 
المــســتــجــد مــع بــدايــة تفشيه في 
مــارس (آذار) الفائت، في موقع 
جــيــد لــبــلــوغ المــســابــقــة الــقــاريــة 
الأهــم الموسم المقبل نظرا لفارق 
الــنــقــاط بــين المــركــز الـــرابـــع، آخــر 
المراكز المؤهلة إليها، والخامس 
(تسع نقاط على الأقــل في حال 

خسارة إنتر).

وحـــقـــق فـــريـــق المــــــدرب جــان 
بـــــيـــــيـــــرو غــــاســــبــــريــــنــــي تـــســـعـــة 
الــدوري  انتصارات متتالية في 
قـــبـــل تــــعــــادل الـــســـبـــت، ويــتــمــتــع 
بـــأفـــضـــل رصــــيــــد هـــجـــومـــي فــي 
بــــــفــــــارق شــــاســــع،  أ»  «ســــــيــــــري 
إذ ســـجـــل ٨٧ هـــدفـــا مـــقـــابـــل ٦٧ 
لــــيــــوفــــنــــتــــوس صـــــاحـــــب المــــركــــز 

الثاني.
الأداء  هـــــــــــــذا  وانــــــــعــــــــكــــــــس 
الـــهـــجـــومـــي فـــــي المــــــبــــــاراة أمـــــام 
يوفنتوس عندما وجد أتالانتا 
طريق الشباك للمباراة العشرين 
تــوالــيــا فــي الـــــدوري، فــي سابقة 
منذ مــوســم ١٩٥٦ (٢٣ مــبــاراة)، 
فـــــريـــــق مــنــذ  كــــمــــا أصـــــبـــــح أول 
فـــــي مــــوســــم ١٩٥٢  يـــوفـــنـــتـــوس 
يـــصـــل ثــــلاثــــة مـــــن لاعـــبـــيـــه إلـــى 
حاجز ١٥ هدفاً في موسم واحد 
(الكولومبيان لويس موريال ١٧ 
ودوفــــان زابــاتــا ١٥، والبوسني 

يوسيب ايليتشيتش ١٥).
وســــيــــكــــون أتــــالانــــتــــا الـــــذي 
أطلقت عليه مجموعة من تلامذة 
مدرسة محلية هذا الاسم تيمناً 
بصيادة في الأساطير اليونانية 
عــنــد تــأســيــســه مــنــذ ١١٣ عــامــاً، 

مـــرشـــحـــا لـــلـــفـــوز عـــلـــى حـــســـاب 
بريشيا الذي يصارع للبقاء في 
دوري الأضواء، وهو يحتل مركز 

وصـــيـــف الــــقــــاع مــبــتــعــدا بــتــســع 
نــقــاط عــن جــنــوى الــســابــع عشر 

الذي يحتل آخر المراكز الآمنة.

وسبق أن تفوق أتالانتا على 
بريشيا الذي خسر آخر مباراتين 
خاضهما، في اللقاء الأول الذي 

جمعهما فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الماضي بثلاثية نظيفة.

أبــرز مباريات المرحلة  وفــي 
يلتقي يــوفــنــتــوس غـــدا مضيفه 
ســـاوولـــو المــتــألــق والــفــائــز على 
لاتسيو في المرحلة السابقة الذي 
لـــم يــخــســر فـــي مــبــاريــاتــه الــســت 
الأخيرة، فيما يحل لاتسيو الذي 
خسر مبارياته الثلاث الأخيرة، 
ضيفاً على أودينيزي في اليوم 
ذاته، كما يواجه روما الخامس 
ضــــيــــفــــه فـــــيـــــرونـــــا. أمــــــــا مـــيـــلان 
الـــذي حــافــظ على سجله خالياً 
مــــن الــــهــــزائــــم مـــنـــذ الاســـتـــئـــنـــاف 
بتعادله الأحــد مع نابولي ٢-٢، 
فيستضيف بارما، بينما يلعب 
الــفــريــق الــجــنــوبــي مـــع مضيفه 

بولونيا.
وأعـــــرب جــيــنــارو غــاتــوســو 
مــــــــدرب نــــابــــولــــي عـــــن تــــضــــارب 
عــــواطــــفــــه فــــي مــــواجــــهــــة نـــاديـــه 
الـــقـــديـــم مـــيـــلان لأول مــــــرة، فــي 
الوقت الذي شعر فيه بالغضب 
من لاعبيه بسبب عدم استغلال 
الفرص ليخرج بالتعادل ٢ - ٢.

وقال غاتوسو الذي أمضى 
أغلب مسيرته كلاعب في ميلان 

كــمــا تــولــى تــدريــبــه لمـــدة مــوســم 
ونصف الموسم: «المشاعر كانت 
قوية، إنها أول مرة أواجه فيها 
الــــفــــريــــق الــــــــذي جـــعـــلـــنـــي رجـــــلاً 
ولاعــبــاً مــهــمــاً... لــكــن فــي الــوقــت 
نفسه أشعر بالغضب من لاعبي 
فـــريـــقـــي، لأنــــنــــا عـــنـــدمـــا نــصــنــع 
الكثير من الفرص علينا وضع 
الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك، وبــــــدلا مــن 
ذلــك واجــهــنــا صــعــوبــات كبيرة. 
يبدو أننا كنا بحاجة لست أو 
ســبــع فــــرص لــلــتــســجــيــل، علينا 

التحسن».
المــقــابــل دافــــع ستيفانو  فــي 
بـــيـــولـــي مــــــدرب مــــيــــلان، الــفــائــز 
٤ - ٢ على يوفنتوس المتصدر 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، عـــن حـــارس 
مــرمــاه جــيــانــلــويــغــي دونـــارومـــا 
الذي تسببت أخطاؤه في هدفي 
نــابــولــي، وقـــال: «إنـــه يبلي بلاء 
حــســنــاً وأنــــا راضٍ بــالــطــبــع عن 
أدائه... لا أرى الكثير من المشاكل 

في فريقي». 
وتـــخـــتـــتـــم المــــرحــــلــــة بـــلـــقـــاء 
إنــتــر مــع مضيفه ســبــال متذيل 
الــتــرتــيــب، وجــنــوى مــع تورينو 

الخميس.

دي لورينزو لاعب نابولي (يمين) يسجل أول أهداف فريقه في مرمى ميلان (إ.ب.أ)

الصراع على تفادي الهبوط والوصول إلى المركزين الثالث والرابع يزداد شراسة في الأمتار الأخيرة للدوري الإنجليزي

تشيلسي يلتقي نوريتش اليوم للاستمرار في سباق «المربع الذهبي»... أوروبياً
لندن: «الشرق الأوسط»

مع انطلاق المرحلة السادسة 
والثلاثين من الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، بلقاء تشيلسي 
الــيــوم، بات  مــع نوريتش سيتي 
الصراع على أشده على المركزين 
الثالث والرابع المؤهلين لمسابقة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، وكـــذلـــك  دوري 
تمسك بــورنــمــوث وأســتــون فيلا 
بالأمل من أجل البقاء بين الكبار.

بــعــدمــا حــســم لــيــفــربــول لقب 
البطل ومانشستر سيتي مركز 
الوصيف، تبعثرت أوراق الصراع 
عــلــى المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
بــــخــــســــارة تـــشـــيـــلـــســـي ولــيــســتــر 
سيتي في المرحلة السابقة، وبات 
الــســبــاق أكــثــر إثــــارة فــي الأمــتــار 

الأخيرة للمسابقة.
ومـــــــــع ضــــــمــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي رسمياً إنــهــاء المــوســم في 
المــركــز الــثــانــي، وفـــوزه أيــضــاً في 
مــعــركــتــه ضــــد الاتــــحــــاد الـــقـــاري 
(يـــويـــفـــا) بــإلــغــاء الــعــقــوبــة الــتــي 
فـــــرضـــــت عــــلــــيــــه بــــحــــرمــــانــــه مــن 
المشاركة في مسابقاته لموسمين 
على خلفية مخالفة قواعد اللعب 
الــصــراع  المــالــي النظيف، أصــبــح 
ثلاثياً على آخر مقعدين مؤهلين 

لدوري الأبطال.
وســـيـــكـــون ســـبـــاق المـــركـــزيـــن 
محور منافسة شرسة، لا سيما 
بـــين كـــل مـــن تــشــيــلــســي ولــيــســتــر 
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الفرق الثلاثة التي تفصل بينها 
نـــقـــطـــة ونـــقـــطـــتـــان فــــقــــط. وبـــعـــد 
ســـقـــوط مـــــدوٍّ ومـــخـــيّـــب بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة الـــســـبـــت، أمــــــام مــضــيــفــه 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، يـــتـــوقـــع أن 
تكون المهمة أسهل على تشيلسي 
بقيادة المدرب فرانك لامبارد في 
مباراته على ملعب «ستامفورد 
بريدج» أمام نوريتش الذي هبط 
رسمياً إلى الدرجة الأولى. ويأمل 
تشيلسي في إنهاء الموسم رابعاً 
مــــع احــــتــــدام المـــنـــافـــســـة فــــي آخـــر 
جـــــولات المـــســـابـــقـــة، وهــــو مــؤهــل 

لانتزاع نقاط مواجهة اليوم أمام 
الــدوري  نوريتش متذيل ترتيب 
الـــذي خــســر كــل المــبــاريــات الست 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
الـــــدوري إثـــر تــوقــف قــرابــة ثلاثة 
أشـــهـــر بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وقال لامبارد الذي عين مدرباً 
لتشيلسي في بداية الموسم عقب 
الهزيمة أمام شيفيلد: «الطريقة 
الوحيدة للخروج من هذا الوضع 
هـــو الــعــمــل الـــشـــاق مـــن كـــل أفـــراد 
الــفــريــق، مــن أجــل الاســتــمــرار في 
هـــذا المــوســم والـــخـــروج ناجحين 

بقدر الإمكان».
وتــابــع: «لــديــنــا الــفــرصــة من 
الرابع،  الــصــراع على المركز  أجــل 
الــــذي لـــم يــتــوقــعــه كــثــيــر مــنــا في 
بداية الموسم، لم ينتهِ شيء بعد، 

أدرك ذلك وعلينا أن نتحسن».
ومنذ الاستئناف، فاز النادي 
اللندني بــأربــع مباريات وتلقى 

هــزيــمــتــين، مـــا مــكــنــه مـــن تــجــاوز 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الــــــــذي اخـــتـــلـــف 
قــبــل تعليق  فــتــرة مـــا  بـــين  أداؤه 
الموسم وما بعد العودة، إذ حقق 
فـــــوزاً يــتــيــمــاً مــقــابــل ٣ تـــعـــادلات 
وهزيمتين آخرهما الآحد (١ - ٤) 

أمام بورنموث.
وســيــكــون بــورنــمــوث القابع 
فــي المــركــز الــثــامــن عشر (بــين ٢٠ 
فــريــقــاً) بــرصــيــد ٣١ نــقــطــة، على 
مــوعــد مــع مــعــركــة صعبة أخــرى 
مطالب بالفوز بها عندما يلتقي 

مع مانشستر سيتي غداً.
وجاء فوز بورنموث الكبير 
على ليستر سيتي ٤ - ١ بمثابة 
طوق نجاة مؤقت، لكن المهمة ما 
زالت صعبة جداً، إذ يتعين على 
الفريق الفوز في المباريات الثلاث 
المتبقية له، وأولاهــا أمــام سيتي 
غـــداً. وســيــكــون أي شــيء يتمكن 

بـــورنـــمـــوث مـــن الـــحـــصـــول عليه 
مــن تــلــك المـــبـــاراة، بــمــثــابــة نجاح 
لفريق المـــدرب إيـــدي هـــاو، ولكن 
حيث توجد الحياة يوجد الأمل، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
حــســم بــهــا الــفــريــق مــبــاراتــه أمــام 
لــيــســتــر ســيــتــي. وقــــال هــــاو: «مــا 
زلنا في إطــار المنافسة ويمكننا 
الـــبـــقـــاء فــــي الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز... 
سيكون الأمر صعباً للغاية لكننا 
أنــنــا نقاتل  أظــهــرنــا لجماهيرنا 

وهذا ما نستطيع فعله».
كان بورنموث أنهى الشوط 
الأول مـــتـــأخـــراً بــنــتــيــجــة صــفــر - 
١ أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي، قــبــل أن 
يقلب تــأخــره إلــى انــتــصــار كبير 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، مــســتــفــيــداً 
مــن النقص الــعــددي فــي صفوف 
الــفــريــق الــزائــر الـــذي تــأثــر بطرد 
يــــــــزال فـــريـــق  أحــــــد لاعــــبــــيــــه. ولا 

الساحل الجنوبي على بعد ثلاث 
نقاط من البقاء، لكن لديه فرصة 

على الأقل.
وقـــــــال هـــــــاو: «فـــــي مـــواجـــهـــة 
الصعاب، أظهرنا إمكانات كبيرة، 
وهــو مــا كــان دائــمــاً سمة الفريق 
والـــنـــادي». وأضــــاف: «سنحتاج 
إلى ذلك أكثر في المباريات الثلاث 
المقبلة، أعتقد أننا بذلنا كــل ما 
لــديــنــا لــلــوصــول إلـــى ذلـــك لكننا 
لــم يكن يمكننا  نستطيع فعله، 
لــم نحقق الفوز  لــو  تحقيق ذلــك 
على ليستر. هــذا مــا يبقي على 

آمالنا».
وفـــي الــوقــت الـــذي تــأكــد فيه 
هبوط نوريتش سيتي صاحب 
المركز الأخير، تفصل ست نقاط 
فـــقـــط فــــريــــق بــــرايــــتــــون صـــاحـــب 
المركز الخامس عشر، عن أستون 
فيلا صاحب المركز التاسع عشر 

(قبل الأخــيــر). وانتفض أستون 
فيلا بفوزه على ضيفه كريستال 
بـــــالاس ٢ - صـــفـــر، لــكــنــه مـــا زال 
خــلــف بـــورنـــمـــوث بـــفـــارق نــقــطــة، 
ويتطلع لمفاجأة جــديــدة عندما 

يلتقي إيفرتون الخميس.
وقال دين سميث المدير الفني 
لــفــريــق أســـتـــون فـــيـــلا: «الــقــيــاس 
الـــذي اســتــخــدمــتــه مــع الــلاعــبــين، 
هو أن المباراتين بمثابة مباراتي 
ذهاب وإياب قبل نهائي، المباراة 
(أمــام كريستال بــالاس) ومباراة 

الخميس أمام إيفرتون».
وأضاف: «كان عليك أن تفوز 
فــي المـــبـــاراة الأولــــى لــكــي تحظى 
بفرصة فــي مــبــاراة الإيـــاب، وإذا 
قدمنا عرضاً جيداً أمام إيفرتون 
بــالمــبــاراة سيكون بمثابة  وفــزنــا 
تــأهــل إلـــى مــبــاراتــي الــنــهــائــي... 
الــلاعــبــون يعلمون جــيــداً كيفية 

اللعب تحت ضغط، وقد أظهروا 
ذلك».

وفي أبرز المباريات الأخرى، 
يــلــتــقــي لـــيـــفـــربـــول المـــتـــصـــدر مــع 
ضيفه آرســنــال فــي قــمــة المرحلة 
غــــــــداً، حـــيـــث ســـيـــســـعـــى الـــفـــريـــق 
المــــتــــوج بـــطـــلاً لإنـــجـــلـــتـــرا لــلــمــرة 
الأولـــى منذ ٣٠ عــامــاً، لتعويض 
التعادل المخيب ١ - ١ على أرضه 
مع بيرنلي، في سعيه لتحطيم 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي بـــعـــدد الــنــقــاط 
المسجلة فــي مــوســم واحـــد الــذي 
حـــقـــقـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ (١٠٠ نقطة). 
وفـــي رصــيــد لــيــفــربــول ٩٣ نقطة 
قبل ثــلاث مباريات من النهاية. 
أمــا آرسنال فسيحاول تعويض 
الخسارة أمام غريمه توتنهام في 
ديــربــي شــمــال لــنــدن فــي صــراعــه 
الصعب على المركزين الخامس 

والسادس.
وقال الإسباني ميكيل أرتيتا 
مدرب آرسنال إن فريقه فرط في 
نقاط قمة شمال لندن بخسارته 
٢ - ١ من غريمه توتنهام لتتقلص 
آمــالــه فــي حــجــز مــقــعــد أوروبــــي. 
وتـــقـــدم آرســــنــــال عــبــر ألــكــســنــدر 
لاكازيت بتسديدة لا تصد، لكن 
تــوتــنــهــام اســتــغــل خــطــأ دفــاعــيــاً 
ليتعادل عبر سون هيونغ - مين 
قبل أن ينتزع توبي ألدرفيريلد 
الــفــوز مــن ضــربــة رأس إثـــر ركلة 

ركنية في الدقائق الأخيرة.
وقــــال أرتــيــتــا بــعــد أول قمة 
لــه كــمــدرب: «تــركــنــا لهم  لندنية 
المـــبـــاراة بــخــطــأ فــــردي ثــم ضربة 
ثــــابــــتــــة مـــــا كـــلـــفـــنـــا ثـــــــلاث نـــقـــاط 
أخــــرى، لكنني فــخــور بالطريقة 
الــتــي لعبنا بها دون النظر إلى 
أي ملعب ننافس عليه وأبطلنا 
خطورة المنافس وأجبرناه على 
لـــعـــب كـــــــرات طـــويـــلـــة والـــتـــراجـــع 

أمامنا».
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، أصـــبـــح 
آرســــــنــــــال خــــلــــف تــــوتــــنــــهــــام فــي 
المــركــز التاسع.  الترتيب محتلاً 
في المقابل، كال نظيره البرتغالي 
جوزيه مورينيو المديح لتوتنهام، 
وقـــــال: «الـــفـــوز عــلــى فــــرق كــبــيــرة 
أمر عظيم دائماً، خصوصاً أمام 
أكبر غريم تاريخي في العاصمة 
لندن، فهذا لا يقدر بثمن رغم أن 
فريقي كــان أمــامــه ٤٨ ساعة أقل 
لـــلاســـتـــعـــداد وهــــــذا لـــيـــس عـــــدلاً، 
لكننا ملتزمون واستحق فريقي 
الــذي  الــفــوز». ومــا زال توتنهام 
يلتقي مع نيوكاسل غداً يتمسك 
الــتــأهــل لبطولة أوروبــيــة.  بــأمــل 
ويــضــم برنامج الــغــد أيــضــاً لقاء 
بيرنلي مع ولفرهامبتون، على 
إيــفــرتــون مع  أن يلعب الخميس 
أستون فيلا، وليستر سيتي مع 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، وكــريــســتــال 
بـــالاس مــع مانشستر يونايتد، 
وســاوثــهــامــبــتــون مـــع بــرايــتــون، 
وتــــخــــتــــتــــم الــــجــــمــــعــــة بـــــمـــــبـــــاراة 

وستهام مع واتفورد.

سولانكي مهاجم بورنموث يسجل رابع أهداف فريقه في مرمى ليستر ليقلب أوراق الصراع بالقمة والقاع (أ.ب)

سيتي أصبح 
قادراً على 

الاحتفاظ بنجومه 
ومواصلة مشواره 

الأوروبي (إ.ب.أ)

لامبارد طالب لاعبي تشيلسي 
بانتفاضة للتمسك 
بالمربع الذهبي (إ.ب.أ)

إلغاء عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

كـــســـب نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي رهـــــان الاســـتـــئـــنـــاف الـــذي 
تــقــدم بــه ضــد الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم (يويفا)، بإعلان محكمة التحكيم 
الــريــاضــي (كــــاس) أمـــس إلــغــاء عقوبة 
حــرمــانــه مـــن المــشــاركــة فـــي المــســابــقــات 
الــقــاريــة لــعــامــين، والــتــي فــرضــت بحقه 

لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي 
اتخذها يويفا بحق النادي الإنجليزي 
الـــشـــمـــالـــي المـــمـــلـــوك لـــشـــركـــة أبـــوظـــبـــي 
الـــقـــابـــضـــة، وخـــفـــض الــــغــــرامــــة المــالــيــة 
المــرافــقــة لــهــا، مــن ٣٠ مليون يـــورو إلى 

عشرة ملايين فقط.
وضـــــمـــــن ســــيــــتــــي، المــــــتــــــوج بــطــلا 
المــمــتــاز عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩  لـــلـــدوري 
خــــــوض المــــوســــم المـــقـــبـــل مــــن مــســابــقــة 
دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم 
فــي المــركــز الــثــانــي فــي تــرتــيــب الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي 
حسم اللقب المحلي لصالحه.

ورحب سيتي بقرار المحكمة، بينما 
أكد يويفا أنه أخذ علما به.

فـــــي خـــلاصـــة  المـــحـــكـــمـــة  وأوردت 
الحكم: «يرفع الاستبعاد من المشاركة 
فــي مسابقات يويفا لــلأنــديــة، وتبقى 
إلــى ١٠  العقوبة المالية مع تخفيضها 

ملايين يورو».
واتــهــم الاتـــحـــاد سيتي بتضخيم 
القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 
لــتــفــادي مخالفة قــواعــد  ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف 
بـــ٣٠ مليون  الخسائر المالية للأندية، 

يورو على فترة ثلاثة أعوام.
اعــتــبــرت أن سيتي  المــحــكــمــة  لــكــن 
«لم يموّه التمويل على أنه مساهمات 
رعـــائـــيـــة، لــكــنــه فــشــل فـــي الـــتـــعـــاون مع 
هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وحـــــرم يــويــفــا ســيــتــي فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط)، من خــوض مسابقتي دوري 

الأبطال أو الــدوري الأوروبــي «يوروبا 
ليغ» لموسمين بذريعة مخالفته القواعد 
المـــالـــيـــة، وفـــــرض عــلــيــه غـــرامـــة قــدرهــا 
٣٠ مــلــيــون يـــــورو. لــكــن الـــنـــادي رفــض 
الاتــــهــــامــــات وتــــقــــدم بــاســتــئــنــاف أمــــام 

«كاس».
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم 
أن «القرار الصادر في ١٤ فبراير ٢٠٢٠ 
عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف 
(الــتــابــعــة ليويفا) يجب أن يتم  المــالــي 

وضعه جانبا».
وفـــــي حــــين اعـــتـــبـــرت المـــحـــكـــمـــة أن 
الـــنـــادي «خـــالـــف الــبــنــد ٥٦ مـــن قــواعــد 
تــــرخــــيــــص الأنـــــــديـــــــة والـــــلـــــعـــــب المــــالــــي 
النظيف»، لكنها أوضحت أن «غالبية 
المـــخـــالـــفـــات المـــزعـــومـــة الـــتـــي أوردتــــهــــا 
الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة 

أو مضى عليها زمن».
وأضــــــافــــــت «بــــمــــا أن الاتــــهــــامــــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــأي إخـــــفـــــاء غــــيــــر صـــريـــح 
للتمويل» كانت مخالفات ذات أهمية 

تفوق «تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق» 
الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة 
مانشستر سيتي، «كان من غير الملائم 
فــرض منع من المشاركة في مسابقات 
الاتــحــاد الأوروبـــي للأندية على نــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لـــكـــرة الــــقــــدم عــلــى 
خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة 

الإشراف المالي وحده».
وفــــــــي بـــــيـــــان نــــشــــر عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
الإلكتروني، أكد الاتحاد الأوروبــي أنه 
أخذ علما بالقرار، مكتفيا بالتذكير أنه 
«على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت 
قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما 
في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح 

مستدامة على الصعيد المالي».
«مــبــادئــه»،  وأكـــد يــويــفــا الــتــزامــه بـــ
آخذا علما أيضا بأن بعض الاتهامات 
بحق سيتي حصلت بعد انقضاء المهلة 
الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، 

والمحددة بخمسة أعوام.
وسيؤثر الحكم لصالح سيتي على 

صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال 
فـــي الــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، إذ ســيــعــود 
التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل 
إلـــى المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى (كــمــا هو 
الحال عادة)، في حين أن إخراج النادي 
كــان ليسمح لصاحب المركز الخامس 
في البريمرليغ، بخوض غمار المسابقة 

القارية الأم في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وبـــــــصـــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن نـــتـــيـــجـــة 
الاستئناف، يبقى سيتي هــذا الموسم 
أمـــام فــرصــة جــديــة لــلــذهــاب بعيدا في 
الـــــــدور ثــمــن  بـــلـــغ  دوري الأبـــــطـــــال، إذ 

النهائي، وفاز ذهابا ٢ - ١ على 
أرض ريال مدريد الإسباني.

وكــــــــــــــان مــــــــــــــدرب ســـيـــتـــي 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا، 

قــــد قـــــال بـــعـــد الــــفــــوز الـــخـــمـــاســـي عــلــى 
برايتون السبت ضمن المرحلة الخامسة 
والثلاثين من الــدوري الممتاز: «حققنا 
الــــيــــوم إنــــجــــازا رائــــعــــا، وهـــــو الــتــأهــل 
إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــا.  حــســابــيــا 

نــســتــحــق أن نـــكـــون هـــنـــاك لأنــنــا 
حصلنا عليه (الــتــأهــل) فــي أرض 
المــلــعــب، عــلــى أمـــل أن يسمح لنا 

الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
بــالــلــعــب كــمــا يــســتــحــق هــذا 

الفريق وهؤلاء اللاعبون».
ويــــــــشــــــــكــــــــل الــــــحــــــكــــــم 
لــصــالــح ســيــتــي مــفــتــاحــا 
ماليا أيضا، إذ إن الفريق 
حــصــل عــلــى ٩٣ مــلــيــون 
يورو من الجوائز المالية 
ليويفا وعــائــدات البث 

التلفزيوني 

لــــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال فــي 
الموسم الماضي، تضاف 
إيـــرادات المباريات  إليها 
وعـــــــــــــقـــــــــــــود الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة 

الإضافية.



لندن: جميلة حلفيشي

فـــــي روايـــــــــة فـــرنـــســـيـــس ســـكـــوت 
الــشــهــيــرة «ذي غــرايــت  فــيــزتــجــرالــد 
غاتسبي»، لا تتمالك دايزي بوكانان 
نـــفـــســـهـــا عـــــن الـــــبـــــكـــــاء، وهـــــــي تــنــظــر 
إلـــى مــجــمــوعــة قــمــصــان مــن تصميم 
«بــــروكــــس بـــــــــراذرز» وتــــقــــول: «إنـــهـــا 
تجعلني حزينة لأني لم أرَ قمصانا 
أجمل منها من قبل». دايزي بوكانان 
لــم تــكــن الــوحــيــدة الــتــي تــقــدر جمال 
تصاميم وخامات الشركة الأميركية، 
فإن ٤١ من بين ٤٥ توالوا على رئاسة 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة يــشــاطــرونــهــا 
الـــــــــرأي. ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن قـــرنـــين مــن 
الزمن، وأغلبهم يعتمدون على هذه 
الــشــركــة كــلــغــة مـــؤثـــرة فـــي حملاتهم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وحــــفــــلات تــنــصــيــبــهــم، 
فــضــلاً عــن زيــاراتــهــم الرسمية. فهي 
لم تكن بالنسبة لهم عنواناً للأناقة 
فـــحـــســـب؛ بــــل أيـــضـــاً وســـيـــلـــة فــعــالــة 
لإيــصــال رســائــل ســيــاســيــة ووطــنــيــة 

مبطنة.
لـــهـــذا لـــم يــكــن يــتــصــور أحــــد أن 
يــصــيــبــهــا «كـــوفـــيـــد- ١٩» ويــكــبــدهــا 
خــســائــر فـــادحـــة، إن لــم نــقــل بمقتل. 
فــلا أحـــد يــعــرف حــتــى الآن إن كانت 
ســتــقــوم مــن أزمــتــهــا ســالمــة أم لا. كل 
الأخبار المتداولة تقول إنها تحتضر 
وتــــنــــتــــظــــر تــــــدخــــــلات تُــــعــــيــــد إلـــيـــهـــا 
الحياة، بعد أن طلبت الشركة مؤخراً 
الحماية القانونية بموجب الفصل 
القانون الأميركي  الــحــادي عشر من 
بشأن حــالات الإفــلاس، والــذي يتيح 
للشركات إعادة هيكلة أنفسها بمنأى 

عن دائنيها. 
كــــان  الـــــشـــــركـــــة  بــــيــــع  ورغـــــــــم أن 
مــطــروحــاً قــبــل اجــتــيــاح الــــوبــــاء، في 
إطـــار دراســــات استراتيجية تتعلق 
الــشــركــة، وفـــق مــا نشرته  بمستقبل 
الــــشــــركــــة فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، فـــإن 
«كوفيد- ١٩» لم يمهلها الوقت الكافي 
إنــقــاذ، وألحق  لــوضــع استراتيجية 
بــهــا ضـــرراً لــم تستطع الــتــصــدي لــه، 
فـــرض تــدابــيــر الحجر  لا سيما بــعــد 
الــصــحــي الـــتـــي أدت إلــــى إغـــــلاق ٥١ 
مـــتـــجـــراً لـــهـــا فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لأسابيع. وكانت الشركة قد سجلت 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إيــــــــرادات قــدرهــا 
مــلــيــار دولار، وفــــق صــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال» التي أشارت أيضاً 
إلى أن الشركة «تعتزم وقف التصنيع 
فـــي ثــلاثــة مــصــانــع أمــيــركــيــة فـــي ١٥ 

أغسطس (آب) المقبل».
ولا يختلف اثــنــان أنــه فــي حال 
لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذها، 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ســتــخــســر واحـــــدة مـــن أهـــم أعــمــدتــهــا 
التاريخية. فقد كانت منذ إنشائها 
في ١٨١٨، الشركة التي يعتمد عليها 
الرؤساء في مناسباتهم المهمة، من 
أبراهام لينكولن وتيودور روزفيلت 
إلى كينيدي وبــاراك أوباما، وأخيراً 
وليس آخراً دونالد ترمب؛ بل وصلت 
جاذبية تصاميمها إلى أوروبا، بما 

فــــي ذلـــــك بــــاريــــس عـــاصـــمـــة المـــوضـــة 
العالمية. فقد كــان الرئيس الفرنسي 
الراحل جاك شيراك مولعاً بقمصانها 
وبدلاتها، كما اعتمد عليها نيكولا 
ساركوزي في الصورة الرسمية التي 
التقطت في قصر الإليزيه سنة ٢٠٠٧، 
مــن خـــلال بــدلــة شبيهة تــمــامــاً بتلك 

التي ارتداها جون كينيدي. 
الآن من الصعب عدم ربط اسمها 
بتاريخ الولايات المتحدة. فعلاقتها 
إلــى عــام ١٨١٨،  الحميمة بها تــعــود 
عـــنـــدمـــا صــمــمــت مـــلابـــس الـــقـــيـــادات 
الــعــســكــريــة الــتــي شـــاركـــت فـــي حــرب 
١٨١٢. حينها جذبت أنظار إبراهام 
لــنــكــولــن لــيُــصــبــح مــن أهـــم زبــائــنــهــا؛ 

خصوصاً أنه وجد فيها ضالته؛ نظراً 
لطوله البالغ ٦ أقدام و٤ إنشات، الذي 
كان يحتاج منه إلى ملابس مفصلة. 
لهذا ليس غريباً أن من بين أشهر 
القطع التي لا تزال الدار تعود إليها 
فــــي كــــل مــــوســــم، مــعــطــف كــلاســيــكــي 
ظهر به في حفل تنصيبه، وظهر به 
أيضاً كل من بــاراك أوبــامــا ودونالد 
ترمب؛ لكن يبدو أن الرئيس الأميركي 
الـــحـــالـــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب اعــتــمــدهــا 
مضطراً حسب رواية مالكها الإيطالي 
كــــلاوديــــو ديـــــل فــيــكــيــو. كـــــان تــرمــب 
حسب قوله من زبائن دار «بريوني» 

الأوفياء، 
ولـــــــم يـــســـبـــق لـــــه الــــتــــعــــامــــل مــع 
«بــــــروكــــــس بــــــــــــراذرز» قـــبـــل تــرشــحــه 
للرئاسة؛ لكن دي فيكيو استقطبه 
كـــزبـــون مــشــيــراً عــلــيــه بــأنــهــا بمثابة 
تــــعــــويــــذة تـــجـــلـــب الــــحــــظ لـــلـــرؤســـاء 
الأميركيين. يشرح ديل فيكيو وجهة 
نظره قائلاً: «لقد شرحت له أن الأمر 
أصــبــح تــقــلــيــديــاً، وأنــــه ســيــكــون فــألاً 
ســيــئــاً عــلــى الــرئــيــس المــنــتــخــب عــدم 
ارتداء تصاميم من (بروكس براذرز) 
مــثــل ســابــقــيــه». وبــالــفــعــل نــجــح في 

لــه معطفاً كلاسيكياً  ــل  إقناعه وفــصَّ
بتصميم ظهر به كل من باراك أوباما 

وقبله إبراهام لنكولن. 
أمــــا بــالــنــســبــة لمــســألــة أن الــــدار 
تـــجـــلـــب الــــحــــظ لـــــلـــــرؤســـــاء، فــتــبــقــى 
لــلــنــقــاش إذا أخـــذنـــا بعين  مــفــتــوحــة 
الاعـــتـــبـــار أن كــــلاً مـــن جــــون كــيــنــدي 
وهم  اغتيلوا  وماكينلي  ولينكولن 
يلبسون بدلات من الشركة. الحقيقة 
غير المشكوك فيها استحالة عدم ربط 
اسمها وتصاميمها بتاريخ أميركا، 
بـــــالأحـــــرى رؤســـــائـــــهـــــا. تــخــتــلــف  أو 
سياساتهم وتوجهاتهم؛ لكن يلتقون 
دائماً في تعاملهم معها كلغة صامتة 
لكنها قوية للتأثير على المنتِخبين 

كما على الساحة العالمية. 
مــــع الــــوقــــت أصـــبـــحـــت الـــشـــركـــة 
بــــمــــثــــابــــة مـــــــــــرآة تــــعــــكــــس الــــثــــقــــافــــة 
والــســيــاســة الأمــيــركــيــة المــبــنــيــة على 
الديمقراطية. فبينما تقدر أي قطعة 
أزياء من «بريوني» وغيرها من بيوت 
الأزياء العالمية بمئات الدولارات، إن 

الـــشـــركـــة تبنت  فــــإن  نــقــل الآلاف،  لـــم 
استراتيجية أن تكون متاحة للأغلبية 
مــنــذ بـــدايـــتـــهـــا، بــتــبــنــيــهــا الــتــفــصــيــل 
«السبور» بأسعار مقدور عليها. كما 
أنها ومنذ بداية القرن التاسع عشر 
أطلقت خــط الأزيـــاء الجاهزة عوض 
أن تقتصر على التفصيل على المقاس 
وحده، ليس فقط لخفض أسعارها؛ 
بل أيضاً لمواكبة متطلبات رجل دائم 
الحركة، وبالتالي يحتاج إلى أزياء 
بتصاميم تجمع الأناقة والانطلاق، 

وبالتالي تُشعره بالحرية.
الآن وبسبب فيروس «كورونا» 
المستجد، وما فرضه من تغيرات، على 
رأسها العمل من البيت، فــإن الطلب 
عـــلـــى الأزيــــــــاء الـــرســـمـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
البدلات وإن كانت «سبور» لم تعد له 
حاجة ماسة، وهو ما يضع الشركة 
فـــــي مــــوقــــف صـــعـــب يـــتـــعـــدى إغـــــلاق 
المحلات وفرض التباعد الاجتماعي، 
ومــا يُخلفه مــن عـــزوف عــن التسوق 
لـــيـــشـــمـــل تـــغـــيـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا 
جُــــذري، فــي حــال  المستقبلية بشكل 
تمت عمليات الإنقاذ الجارية حالياً 

من قبل عدة جهات متنافسة.
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مع تدابير وقائية صارمة فرضها «كوفيد - ١٩»

«غاليري تريتياكوف» يعود مع استكشاف ثقافة «ما بعد ستالين»
موسكو: طه عبد الواحد

أخيراً استأنف متحف «الفنون 
التشكيلة» في موسكو، الشهير باسم 
«غــالــيــري تريتياكوف» نشاطه، في 
مرحلة «ما بعد قيود كورونا»، وكانت 
البداية يوم ٧ يوليو (تموز) الحالي، 
مــــن افـــتـــتـــاح مـــعـــرض تـــحـــت عـــنـــوان 
الـــذي  «لــيــس دائـــمـــاً ١٩٦٨ - ١٩٨٥»، 
كان مقرراً في مطلع أبريل (نيسان)، 
جّل بسبب «كورونا». والمعرض هو 

ُ
وأ

الــجــزء الــثــانــي مــن سلسلة مــعــارض 
الثقافية  تستكشف تفاصيل الحياة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي روســيــا والاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي خـــلال مــرحــلــة «مـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية»، أو «ما بعد 
ستالين». ويهدف المعرض، وفــق ما 
يقول المنظمون، إلى «تحليل الوعي 
الــــفــــردي والـــجـــمـــاعـــي خــــلال الــحــقــبــة 
الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي يــغــطــيــهــا المـــعـــرض، 
ويشكل محاولة أولى من نوعها لمثل 
هذا التحليل عبر نشاط فني، ونظرة 
فــريــدة إلـــى الــفــن الــســوفــيــاتــي أواخـــر 
الثمانينات،  ومنتصف  الستينات 
فــي ســيــاق مــشــكــلات الــعــالــم مــا بعد 

الحداثة».
مــــعــــرض «لــــيــــس دائــــمــــاً ١٩٦٨ 
الـــثـــانـــي مــن  الــــجــــزء  - ١٩٨٥»، هــــو 
ســـلـــســـلـــة مــــــعــــــارض «اســــتــــكــــشــــاف 
ثــقــافــيــة» لمـــراحـــل رئــيــســيــة مـــر بها 
الاتــحــاد السوفياتي بعد ستالين، 
وهـــــي «الــــــــــــدفء»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــزعــيــم نيكيتا خــروشــوف،  حقبة 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت بــــعــــض الانــــفــــتــــاح، 
مـــن ثـــم مــرحــلــة «الــــركــــود» فـــي عهد 
الزعيم ليونية بريجينيف، ومن ثم 
«البيرسترويكا» في عهد ميخائيل 

غورباتشوف، آخر زعيم سوفياتي. 
وكــــانــــت «غــــالــــيــــري تـــريـــتـــيـــاكـــوف» 
نظمت عام ٢٠١٧ معرض «الدفء»، 
والآن فــتــحــت أبــوابــهــا أمــــام الــــزوار 
لاســـتـــكـــشـــاف حــقــبــة بــريــجــيــنــيــف، 
المــعــروفــة بــاســم «مــرحــلــة الــركــود»، 
نظراً لما شهدته من ركود سياسي 
داخلي واقتصادي. ويؤكد المعرض 
أن «الحالة الثقافية الفنية» لم تكن 
جــــــزءاً مــــن حـــالـــة الـــــركـــــود تـــلـــك، إذ 
شــهــدت تلك المــرحــلــة ظــهــور الكثير 
مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــســيــنــمــائــيــة 
التي باتت اليوم جــزءاً رئيسياً من 
مكتبة الأعمال الكلاسيكية، فضلاً 
عن ظهور مدارس موسيقية حديثة، 

وأعمال فنية جديدة وما إلى ذلك.
يشتمل المعرض على ٨ أقسام، 
يثير الاهتمام مباشرة القسم الأول 
مـــنـــهـــا، حـــيـــث تـــمـــت تــغــطــيــة المـــدخـــل 
«بسجادة حمراء» كالتي كان يسير 
عليها الــزعــمــاء الــســوفــيــات فــي عهد 
بــريــجــنــيــف، إن كـــــان خـــــلال مـــراســـم 

استقبال ضيف ما، وفي المناسبات 
الــرســمــيــة، وداخـــــل أروقـــــة مــقــر عمل 
الـــســـلـــطـــة. وفـــي  وإقـــــامـــــة رأس هـــــرم 
صالة أخــرى حــاول فنانون محاكاة 
طبيعة الحياة في الشقق السوفياتية 
الـــصـــغـــيـــرة، وتـــرتـــيـــب الأثــــــاث فــيــهــا، 
الــحــيــاة داخـــل تلك الشقق.  وطبيعة 
فـــفـــي زاويـــــــة مــــن ذلـــــك الـــقـــســـم، يــقــف 
تلفزيون من ذلك الزمن، يبث واحداً 
مــن الأفــــلام الــقــديــمــة، ويــجــلــس رجــل 
عــلــى أريـــكـــة يـــقـــرأ الـــجـــريـــدة ويــتــابــع 
الفيلم، وفي الخلفية، تقف مجموعة 
مــن الــخــزن الــجــداريــة التي تُستخدم 
لــلاحــتــفــاظ بــأطــقــم احــتــســاء الــشــاي 

والقهوة.
 وكــان اقتناء خزانة كهذه جزء 
مــــن الـــثـــقـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إن جـــاز 
الــتــعــبــيــر، فــي تــلــك المــرحــلــة، الجميع 
يبحثون عن خزانة أفضل والجميع لا 
يعارضون الانتظار منذ الصباح في 
طوابير طويلة لاقتناء واحدة منها.

وفــــي كـــل صـــالـــة، تــنــتــشــر على 

الـــــجـــــدران بـــعـــض الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
لــرســامــين مـــن تــلــك الــحــقــبــة، وبــكــل 
تــأكــيــد حــاضــرة دومـــاً بــروتــريــهــات 
الزعماء السوفيات، بريشة مجموعة 
مــن كــبــار الــفــنــانــين الـــــروس، فضلاً 
عــن مكتبات تــضــم مــجــمــوعــات من 
الكتب المفضلة للمواطنين حينها، 
والـــكـــثـــيـــر غــــيــــره مــــن مـــعـــروضـــات، 
تجعل الزائر يشعر وكأنه انتقل مع 
الزمن، وعاد ليغوص في تفاصيل 
الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بكل تفاصيلها كما كــانــت سائدة 
فــي عــهــد الــزعــيــم بــريــجــنــيــف. ولأن 
«غـــالـــيـــري تــريــتــيــاكــوف» اســتــأنــف 
نــشــاطــه أخـــيـــراً فـــي وقــــت لا يمكن 
القول إن «جائحة كورونا» انتهت، 
كــانــت حــاضــرة فــي أجـــواء المعرض 
«تدابير وقائية»، إذ يرتدي الجميع 
الــكــمــامــات والــقــفــازات، ولا يتوقف 
الــزائــر مــطــولاً عند لوحة مــا أو في 
قسم محدد، حفاظاً على «التباعد 

الاجتماعي».

الأحمر حتى على رسومات القادة السوفيات في «غاليري تريتياكوف» أعمال فنية من حقبة الركود في عهد بريجينيف في معرض {ليس دائما} 

تشتهر  {بروكس براذرز} بتنوع تصاميمها ومخاطبتها لكل الأذواق

ملابس الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من صنع الشركة (غيتي)

الرئيس الراحل جون كيندي يرتدي بدلة من {بروكس براذرز} (غيتي) 

كانت تعويذة الرؤساء ولغتهم الصامتة للتأثير على الرأي العام

بلة الحياة في زمن التباعد الاجتماعي
ُ
«بروكس براذرز» تنتظر ق

أتقنت صناعتها قبل حوالي ٥٠ عاماً

زينة القش... مريم تحفظ 
إرث «الزمن الجميل»

غزة: محمد أبو دون

لـــم تــعــد المُـــســـنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــريــم 
مـــحـــمـــود، تــخــشــى كــثــيــراً فـــكـــرة «المــــــوت»، 
بعد أن تمكنت خلال السنوات الخمسين 
الماضية، من أداء رسالتها «الوطنية» في 
حفظ التراث، عقب تدريبها لمئات الفتيات 
والنساء الفلسطينيات، على طرق تحويل 
«الــقــش» لقطع وتــحــف جميلة، تستعمل 

كزينة في البيوت والأعراس.
ترى المُسنة التي تقطن بلدة جماعين، 
قـــضـــاء نـــابـــلـــس، شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
ها صانت «المهنة» التي أخذتها 

ّ
المحتلة، أن

عن أمها وجدتها قبل نحو ٥٠ عاماً. فمنذ 
ذلـــك الــوقــت، لــم يــمــر عليها يـــوم مــن دون 

أن تــكــون مــشــغــولــة فـــي صناعة 
«الـــقـــش»، أو بــتــدريــب الــنــســوة، 
الــــتــــي كــــانــــت تــــطــــوف لأجـــلـــهـــن، 

محافظات الضفة كاملة.
«صناعة أطباق وقطع القش، 
هي من الحرف اليدوية القديمة، 
الــــتــــي تـــســـتـــعـــمـــل فـــيـــهـــا عـــيـــدان 
القمح والزيتون»، تقول المُسنة 
«أم يوسف»، في حديثٍ  المُكناة بـ
«الشرق الأوسط»، موضحة أنّ  لـ
النساء الفلسطينيات، يُعتبرن 
الــرائــدات  على مــدار التاريخ من 
فـــي تــلــك المــهــنــة، «وهـــــي تــرتــبــط 
الـــفـــلاحـــيـــة والأرض،  بـــالـــحـــيـــاة 

بشكل كبير».
المــهــنــة تحتاج  أنّ  وتــحــكــي 
لجهد كبير ومتابعة على مدار 
أيـــــــام الـــــعـــــام، فـــعـــلـــى صــعــيــدهــا 
الشخصي، «لا تستخدم سوى 
القش الناتج عن محصول القمح 

الذي تزرعه بنفسها في أرضها»، مبيّنة أنّ 
أصل المهنة يكمن في يدويتها وأصالتها، 

ولذلك فإنّ المتقنين لها قلة.
وبــدأت أم يوسف التي تبلغ 

من العمر (٧٠ عاماً) العمل في 
هــــذه المــهــنــة، مــنــذ أن كــانــت 

بعمر الـ٢٠ سنة، وبعد ذلك 
تحولت لمــصــدر دخــل لها 
ولأســـرتـــهـــا، الـــتـــي كــانــت 
تتكون مــن ٩ أفـــراد، قبل 
قتل الجيش الإسرائيلي 
لــــزوجــــهــــا وابــــنــــهــــا فـــوق 
تـــراب أرضــهــم، دون وجه 

حق، كما تردف.
ـــهـــا تــدرجــت 

ّ
وتـــســـرد أن

في المهنة بمراحلها المختلفة، 
وخــــــلال فـــتـــرة مــعــنــيــة، اتــجــهــت 

تــــدريــــبــــيــــة حــــول  لـــتـــنـــظـــيـــم دورات 
ها كلما تقدمت 

ّ
صناعة القش، شارحة أن

في العمر، كلما أحست بازدياد المسؤولية 
الــواقــعــة عــلــى عــاتــقــهــا تــجــاهــهــا، وأيــضــاً 

ينمو حافزها تجاه العمل بصورة أكبر.
الــجــدّة، فــي عملها أبناؤها  ويساعد 
وأحــــفــــادهــــا، حـــيـــث يــنــطــلــقــون مــعــهــا فــي 
مواسم الحصاد نحو الأرض، لجمع القش 
ونقله للبيت، ويوضع في الأحواض المليئة 
ف في 

ّ
«تقشيشه»، وبعدها يُجف لـ بالمياه 

الــشــمــس لــفــتــرة طــويــلــة، لــتــزيــد صــلابــتــه 
ولمعانه، وبعد ذلك تعمل أم يوسف، على 
«تــلــويــن الـــقـــش»، بـــألـــوانٍ مــخــتــلــفــة، منها 

الأزرق والأصفر والأحمر وغيرها.
وعــــــــن ســــبــــب «الــــــتــــــلــــــويــــــن»، تــعــقــب 
السبعينية: «قديماً، كنتُ أستعمل القش، 
بلونه الطبيعي، لكن مــع تطور الحياة، 
ودخــــول الــتــحــف وقــطــع الأنــتــيــكــا المــلــونــة 
للمنازل، كان لازماً عليّ، ملاحقة (موضة) 
العصر، فلجأت للتلوين، لأنّ ذلك يعطي 
القطع روحــاً جميلة وشكلاً أكثر لطافة، 
يستهوي معظم أذواق الكبار والصغار».

وتــســيــر عــمــلــيــة «صـــبـــغ الـــقـــش»، من 
خلال الأحواض المغمورة باللون المطلوب 
بحالته السائلة، وبعد ذلك يتم «تغطيس» 
الـــقـــش بـــهـــا، ويـــتـــرك فـــتـــرة جـــيـــدة لــيــأخــذ 
ها تعمل 

ّ
أن اللون فيه، كما تشير، مبيّنة 

بعد تأكدها من تمام العملية، على نقل 
القش، لمكان جاف يدخله الهواء والشمس، 
وهــنــاك يــتــرك لمــــدّة زمــنــيــة، تــكــفــي لإعـــادة 

تجفيفه مرة أخرى.
الــجــدّة،  الــواحــدة مــن  تحتاج القطعة 

أربعة أيام عمل، حيث تخصص في اليوم 
الواحد لها، نحو عشر ساعات، وتــروي: 
«عملية نسج القش، تحتاج لدقة شديدة، 
وطولة بال عالية، لأنّ أي خطأ، سيتطلب 
فك كل ما تم تجمعيه، وإعادته من جديد 

لتصحيح الخطأ».
«الــصــوانــي المــلــونــة، وعــلــب الحلوى، 
والــــســــاعــــات الـــتـــراثـــيـــة، وعـــصـــا الـــرقـــص، 
وحوامل الحنا وزينة الأفــراح، وكثير من 
أدوات المنزل والعرس الأخرى»، هذه كلها 
قــطــع تــصــنــعــهــا أم يـــوســـف، وتــعــمــل بين 
الفترة والأخـــرى، على استحداث أشكال 
لــهــا، وتــضــيــف عليها بصماتها  جــديــدة 
الخاصّة كي تزيد من إقبال الناس عليها.

ولـــــدى الــــجــــدّة، صــفــحــة عــلــى منصة 

«الــفــيــس بــــوك»، تــحــمــل اســـم «مــشــغــولات 
- أم يــوســف»، وتــديــرهــا بنفسها،  تراثية 
وتــعــمــل مــن خــلالــهــا عــلــى تــســويــق ونشر 
صور أعمالها للمتابعين، الذين يتفاعلون 
مــعــهــا بـــصـــورة جــمــيــلــة، وتــلــفــت إلــــى أنّ 
أسعار القطع، مناسبة لوضع الناس في 

فلسطين.
وعـــبـــر الـــســـنـــوات الـــطـــويـــلـــة، ســافــرت 
الــتــي أنتجتها يــدا أم  العديد مــن القطع، 
يـــوســـف، إلـــى كــثــيــر مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة 
والأوربــــــيــــــة، حـــيـــث تــصــلــهــا بــشــكــل دائــــم 
الــخــارج، يطلبون  رســائــل مــن فلسطيني 
فيها الأدوات المصنوعة من القش، وذلك 
لمــا لــهــا مــن قــــدرة عــلــى تــذكــيــرهــم بــالــبــلاد 
ــهــا شــاركــت على 

ّ
والمــاضــي، وتــنــوه إلــى أن

مـــدار الــســنــوات فــي الــكــثــيــر مــن المــعــارض 
المــحــلــيــة، الـــتـــي تــهــتــم بـــالـــتـــراث، وتُــحــيــي 

المناسبات الوطنية.
بصوتٍ متحشرج أخفت خلفه دموعاً 
كــثــيــرة، قــالــت الـــجـــدّة: «هــــذه المــهــنــة، هي 
تراثنا وتاريخنا، هي إرث أمي وجدتي، 
كــيــف يــمــكــن لــي أن أتـــركـــهـــا؟»، فــي إجــابــة 
منها عــن ســؤال «متى ممكن أن تتوقفي 
عــن صناعة الأدوات بالقش»، وأضــافــت: 
«ارتــبــاطــي بــالــقــش، هــو ارتــبــاط بالوطن 
وبــــذكــــريــــات الــــبــــلاد الـــقـــديـــمـــة، وبــــالأيــــام 

الخالية الجميلة».

أم يوسف تتفقد قطعاً صنعتها من القش

ساعة صنعتها أم يوسف من القش

قطعة تراثية صنعتها الجدة
 من قش القمح

لم يكن أحد 
يتصور أن يصيب 

«كوفيد- ١٩»  
شركة بروكس 
براذرز ويكبدها 
خسائر فادحة، 

إن لم نقل بمقتل. 
فلا أحد يعرف 

حتى الآن إن كانت 
ستقوم من أزمتها 

سالمة أم لا

معرض «ليس 
دائماً ١٩٦٨ 
- ١٩٨٥»، هو 

الجزء الثاني من 
سلسلة معارض 

«استكشاف 
ثقافية» لمراحل 
رئيسية مر بها 

الاتحاد السوفياتي 
بعد ستالين، وهي 

«الدفء»



> الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد بـــن مــحــمــد آل 
خــلــيــفــة، مــســتــشــار مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن لــلــشــؤون 
الدبلوماسية، استقبل أول من أمس، إبراهيم 
محمد الحسن أحمد، سفير جمهورية السودان 
لـــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، بــمــكــتــبــه فــــي قــصــر 
القضيبية. وأعرب السفير عن شكره وتقديره 

للمواقف الأخوية الأصيلة لمملكة 
البحرين والحرص المتواصل على 
تعزيز الــتــعــاون المــشــتــرك لمــا فيه 
خير وصالح البلدين الشقيقين، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن كــل 
التقدم والــرخــاء. من جانبه، أكد 
مستشار ملك البحرين للشؤون 
الــدبــلــومــاســيــة أهــمــيــة الــعــلاقــات 
بـــين مملكة  الـــراســـخـــة  الأخــــويــــة 

البحرين وجمهورية السودان.
> إيفان فائق جابرو، وزيرة 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن بـــالـــعـــراق، 
بــــحــــثــــت مــــــع وزيــــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط 
خالد بتال النجم، أول من أمس، 
دعـــم عــــودة الــنــازحــين مـــن خــلال 
مــــبــــادرة إعـــــــادة إعــــمــــار المــنــاطــق 
المــــحــــررة، مــوضــحــة أن المـــبـــادرة 
بــكــافــة مــحــاورهــا تــحــقــق أهـــداف 
التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية 
دعــــم الأســـــر الـــعـــائـــدة بــمــشــاريــع 
صغيرة لتشجيعها على العودة 
إلى مناطقها الأصلية وتحسين 
ظـــروفـــهـــا المـــعـــيـــشـــيـــة. فــيــمــا أكـــد 
الـــنـــجـــم دعــــمــــه الــــكــــامــــل لــــــــوزارة 
الــهــجــرة مــن خـــلال إعــــادة إعــمــار 
المــحــررة وذلــك لتشجيع  المناطق 
الأســـــــر الــــنــــازحــــة عـــلـــى الــــعــــودة 

لمناطقها الأصلية.
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
الـــجـــزائـــر، اجــتــمــع أول من  لــــدى 

أمس، بممثلين عن عدد من الشركات المصرية 
الــعــامــلــة بـــالـــجـــزائـــر، لــبــحــث المـــشـــكـــلات الــتــي 
تواجههم في ظل أزمة فيروس «كورونا». وأكد 
على دعــم السفارة الكامل للشركات المصرية 
والعاملين بها وبــذل قــصــارى الجهد لتذليل 
الــعــقــبــات والمــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــم. وطــالــب 
ممثلو الشركات بإيجاد آلية استثنائية للسفر 
من وإلى الجزائر، في ظل استمرار غلق الحدود 

الجزائرية، حيث يرغب عدد من العاملين في 
الــســفــر لمــصــر ويــوجــد عـــدد آخـــر مــن الموظفين 
العالقين في مصر ولا يستطيعون العودة إلى 

الجزائر.
> ســامــي بــن عبد الــلــه الــصــالــح، مساعد 
وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 

الــــتــــقــــى أول  بــــالــــســــعــــوديــــة، 
مـــن أمــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
النيجر في الرياض، أبو بكر 
حـــســـن، فــــي مــكــتــبــه بـــديـــوان 
الــــخــــارجــــيــــة، وجـــــرى  وزارة 
خــلال الاستقبال استعراض 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــين 
الــبــلــديــن، والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الــدكــتــور ســعــد جــابــر، 
وزيـــــــــــر الـــــصـــــحـــــة الأردنـــــــــــــي، 
التقى أول مــن أمـــس، بنقيب 
المـــهـــنـــدســـين الــــزراعــــيــــين عــبــد 
الـــــهـــــادي الــــفــــلاحــــات، لــبــحــث 
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون والــــشــــراكــــة 
بــــين الـــــــــوزارة والـــنـــقـــابـــة، مــن 
خــــلال تــطــويــر وتـــعـــزيـــز دور 
المهندسين الزراعيين العاملين 
في الوزارة. وأكد الوزير على 
أهمية دور المهندس الزراعي 
في العملية الصحية من خلال 
عمله في المستشفيات والمراكز 
الــــصــــحــــيــــة، ونـــــشـــــر الــــوعــــي 
ومتابعته للحالات المرضية 
ونشره للممارسات الصحية 
خــــاصــــة فـــــي هـــــــذه الــــظــــروف 

الاستثنائية.
> مــــــحــــــمــــــدو أحــــــمــــــدو 
أمــحــيــمــيــد، وزيــــــر الــتــجــهــيــز 
والنقل الموريتاني، أدى أول 

من أمس، زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية 
في شبكة طرق نواكشوط المبرمجة في إطار 
برنامج «أولوياتي» رقم ١. وزار الوزير عددا 
مــن المــحــاور الطرقية المبرمجة فــي مقاطعات 
توجنين وعرفات والرياض وتيارت. واستمع 
الــــوزيــــر لـــعـــرض قـــدمـــه فـــريـــق الـــعـــمـــل الــتــابــع 
لــلــمــخــتــبــر الـــوطـــنـــي لـــلأشـــغـــال الـــعـــامـــة حـــول 
مستوى التقدم في المحاور الطرقية للمشروع، 

والتي وصلت إلى ٢٨ في المائة مع انقضاء أقل 
من ستة أشهر على انطلاقها.

> علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام 
أمــــس، السفير  الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل أول مـــن 
المــتــحــدة لدى  رودي درامـــونـــد، سفير المملكة 
الـــبـــحـــريـــن، واســـتـــعـــرض الــــوزيــــر مـــع الــســفــيــر 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الــــصــــديــــقــــين وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتطويرها في مختلف المجالات، 
مـــؤكـــداً حـــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على دعم هذه العلاقات والارتقاء 
بها لما فيه خير وصالح البلدين 
وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا الــــصــــديــــقــــين. مــن 
جانبه، تقدم السفير البريطاني 
بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر إلــــــى وزيــــر 
الإعـــــــلام عـــلـــى حـــســـن اســتــقــبــالــه 
واهــــتــــمــــامــــه بـــتـــطـــويـــر عــــلاقــــات 
التعاون والصداقة بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
> الدكتور فارس البريزات، 
وزير الشباب الأردني، والدكتور 
صالح الخرابشة، وزيــر البيئة، 
افتتحا أول من أمس، عبر وسائل 
الاتصال المرئي، معسكر «المعرفة 
والـــــبـــــيـــــئـــــة» ضــــمــــن مـــعـــســـكـــرات 
الحسين للعمل والبناء الرقمية 
الـــشـــبـــاب إن  ٢٠٢٠. وقـــــال وزيـــــر 
الــوزارة تعمل بتناغم وانسجام 
مع جميع المؤسسات والوزارات، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
ومحاور الاستراتيجية الوطنية 
ومـــن   .٢٠٢٥  -  ٢٠١٩ لـــلـــشـــبـــاب 
جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الــبــيــئــة على 
أهمية تعزيز الشعور بالمسؤولية 
تجاه البيئة والطبيعة وتعزيز 
المـــــمـــــارســـــات الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 

تساعد على حمايتها والحفاظ عليها.
> أنــــدريــــه شـــالـــر، ســفــيــر ســـويـــســـرا لــدى 
المملكة العربية السعودية، استقبله أول من 
أمس، عزام بن عبد الكريم القين، وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة لـــشـــؤون المـــراســـم، في 
بـــالـــريـــاض، وجـــرى  الــخــارجــيــة  ديـــــوان وزارة 
خــلال الاستقبال بحث عــدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

د. فارس البريزات

أندريه شالر

إيفان فائق جابرو

علي بن محمد 
الرميحي

أيمن مشرفة

الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة
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V A R I E T Y

٥ آلاف جهة تتنافس 
على «التميز الحكومي العربي»

جهود سعودية لمنع «اندثار» 
حرف تراثية بزلزال «كورونا»

دبي: «الشرق الأوسط»

قــال محمد القرقاوي وزيــر شــؤون مجلس الـــوزراء، رئيس 
الــعــربــي، إن المتغيرات  مجلس أمــنــاء جــائــزة التميز الحكومي 
المتسارعة التي يمر بها العالم تتطلب من الحكومات العربية 
تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات 
عملها، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، بما يسهم في 
تعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة وتطلعات مجتمعاتها.

وجاء حديث القرقاوي خلال اجتماع «عن بعد» لمجلس أمناء 
جائزة التميز الحكومي العربي، التي تم إطلاقها تحت مظلة 
جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة 
العربية للتنمية الإداريــــة، حيث استعرض مستجدات مراحل 
الــتــطــويــر الإداري  الــجــائــزة فــي مــجــال  لــفــئــات  التقييم النهائية 
والتميز المؤسسي الحكومي، واطــلــع على التجارب والنماذج 
الــتــي وصــلــت إلــى مرحلة التقييم  الحكومية العربية المتميزة 
النهائية، بعد تلقي ٥ آلاف مشاركة وأكثر من ١٥٠٠ طلب ترشح، 

استعداداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.
وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي، التي تمثل محفزاً 
للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي 
العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي، وخلق فكر قيادي 
الــوطــن العربي، يتبنى مــبــادئ التميّز منهجَ عمل  إيجابي فــي 
وثــقــافــة مــؤســســيــة لإحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 

والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.
وأضاف القرقاوي أن التجارب المتميزة التي تلقتها الجائزة 
في دورتها الأولــى أكــدت الحضور القوي لممارسات التميز في 

كثير من الجهات الحكومية العربية.
ويضمّ مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي كلاً 
من محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
أمـــنـــاء الـــجـــائـــزة، وأحـــمـــد الــراجــحــي رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية في السعودية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
والأعــضــاء عــهــود الــرومــي وزيـــرة الــدولــة فــي الإمــــارات للتطوير 
الــحــكــومــي والمــســتــقــبــل، والــدكــتــور نــاصــر القحطاني مــديــر عــام 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عبد الرحمن العور 

مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتوفر الجائزة فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات 
الحكومية في الدول العربية، باستثناء دولة الإمارات، لضمان 
الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد الجائزة 
قت إنجازات 

ّ
لجنة تحكيم، تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حق

نوعية في التميز المؤسسي والمجال الإداري والفكر التطويري 
إلــى الجائزة  الــتــي تــرد  للعمل المــؤســســي، لتقييم الترشيحات 
الـــدول العربية. وتشمل الجائزة ١٥ فئة تحتفي  على مستوى 
بالنماذج العربية الريادية، موزعة على فئتين رئيسيتين، هما 
الأفــراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير 
عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة 
حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف 

حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل 
هيئة أو مؤسسة حكومية عــربــيــة، وأفــضــل مــبــادرة أو تجربة 
تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين 
الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل 
مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي 

لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

الدمام: إيمان الخطاف

تبذل جهات سعودية جهوداً كبيرة للحفاظ على بقاء 
الحِرف التراثية، وتوفير الدعم للحرفيين لإنقاذهم من شبح 

الاندثار وتداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
ويوضح محمد العيدان، مدير عام «الجمعية السعودية 
الــتــراث» (نحن تراثنا)، أنّ جمعيته أطلقت  للمحافظة على 
مؤخراً مبادرة «لا توقف»، لدعم الحرفيين والمهتمين بالتراث 
خلال فترة توقفهم عن العمل بسبب جائحة «كورونا»، وهي 
مبادرة استفاد منها حتى الآن ١٠٠ حرفي من مختلف مناطق 

البلاد.
ه يجري 

ّ
«الشرق الأوسط»، أن وتابع العيدان في حديثه لـ

الــثــانــيــة، وتــشــمــل ١٥٠ مــســتــفــيــداً، وسيصل  المــرحــلــة  تنفيذ 
إلــى ٣١١ مستفيداً  الثالثة  مجموع المستفيدين بعد المرحلة 

في كافة مناطق السعودية.
وأشــــار إلـــى أنّ نــوعــيــة الــحــرف المــدعــومــة، هـــي: الــســدو، 
والفخار، والخوصيات، والخشبيات، والبشت، والتطريز، 

والحفر على الجبس، والقط العسيري.
وفــــي خـــطـــوة أخـــــرى لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة 
والتراثية، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع 
مؤسسة «تركواز ماونتن» غير الربحية للحفاظ على الحرف 
الــتــراثــيــة، عــن تنظيم عــدة دورات فــي أربــعــة مــجــالات، وهــي: 
صناعة الخوص (الخواصة التقليدية)، والسيراميك (الفخار 
التقليدي)، والمجوهرات التقليدية، وفنون القماش. وانطلقت 
الــــورش الــتــدريــبــيــة بــدايــة مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، 

لتستمر حتى شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
إلــى مــســاعــدة الحرفيين في  الـــورش التدريبية  وتــهــدف 
الحصول على دخل دائم ومستقل، وإنتاج مشغولات حرفية 
الــعــلا، وذلــك لتسويقها  تــراث وثقافة  مميزة، تعكس عــراقــة 
فــي الأســــواق المحلية والــعــالمــيــة، وتــطــويــر المــهــارات الحرفية 
لــلــمــتــدربــين لإنــتــاج مــشــغــولات فنية عــالــيــة الــجــودة تحتفي 

بالثقافة الثرية لمحافظة العلا.
جدير بالذكر أن عدد الحرفيين المسجلين في السعودية 
يبلغ ٤٦٦٧ حــرفــيــاً وحــرفــيــة، حــســب مــا يظهر تــقــريــر سابق 
لــلــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــحــرف والــصــنــاعــات الــيــدويــة «بــــارع»، 
وتــصــدرت منطقة مكة المكرمة مناطق البلاد من حيث عدد 
الحرفيين المسجلين، حيث بلغ عددهم ١٠٧٧ حرفية وحرفياً، 
تليها المنطقة الشرقية بعدد ٦٤٧ حرفية وحــرفــيــاً، وتليها 
منطقة الرياض بعدد ٦٠٣ حرفيين وحرفيات. وقد ركزت «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠» على الأهمية الاستراتيجية للتراث الثقافي 
الــســعــودي والإســـلامـــي والـــعـــربـــي، وبــرنــامــج «بـــــارع» يعمل 
على تعزيز هذه الاستراتيجية من خلال تطوير الحرفيين، 

والوصول بالمنتجات الحرفية للعالمية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة ماليزيا.

 مدينة عراقية - جزيرة اندونيسية.

 ناقل "معكوسة" - غزال.

 مفرد مراييل - ظرف مكان "معكوسة"

 جمع سنة - بدانة وكثرة لحم وشحم.

 خاصتي - متشابهات.

 عنصر فلزي اصفر اللون - شتم.

 اقترب "معكوسة" - عطية "معكوسة".

 مذنب مشهور - خاصتنا "معكوسة".

 علم مؤنث - شهر ميلادي "معكوسة".

 مطرب عراقي.
 خصب - آلة طرب.

 شيطان - شديد السواد.
 من الحمضيات - للمناداه.
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 احد أعظم ملاحم الأدب الغربي الكلاسيكي.

 فاعل من نهى .

 من أوتار العود "معكوسة" - أدب "مبعثرة".

 عاصمة اوروبية - من البهارات.

 امير بريطاني - عاصفة بحرية.

 غزال - مدينة ايطالية. 
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الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الجائزة أمس (الشرق الأوسط)

اهتمام بالحِرف التراثية السعودية لإنعاشها (الشرق الأوسط)

مدرسة فرنسية ـ عالمية لفنون الطهي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــع مــركــز بــرنــامــج «جــودة 
ّ
وق

أحــد برامج  الــذي يعد  الحياة»، 
 ،«٢٠٣٠ الـــــســـــعـــــوديـــــة  «رؤيــــــــــــة 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون اســتــراتــيــجــيــة 
مـــــع إحــــــــدى شـــــركـــــات الــتــعــلــيــم 
والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول 
الفرنسية  المـــدارس  فــرع لإحــدى 

فــي فنون  الــعــالمــيــة المتخصصة 
الـــطـــهـــي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة 

«فنون الطهي».
وقــــــــــال المـــــــركـــــــز، فــــــي بــــيــــان 
الـــخـــطـــوة  هـــــــذه  إنّ  صــــحــــافــــي، 
ضــمــن مــبــادرة «تــقــديــم المــنــاهــج 
التعليمية للطهي في  والبرامج 
للمواطنين»،  الترويحي  القطاع 
وتهدف إلى جذب المواهب لهذا 

الـــقـــطـــاع، وزيــــــادة عــــدد الــطــهــاة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــطـــويـــر المــطــبــخ 

السعودي.
التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
لمركز برنامج جودة الحياة فهد 
الــخــطــوة تعزز  أنّ هــذه  العقيل، 
الجهات  التكاملية بين  الجهود 
الــخــاص في  الرسمية والــقــطــاع 
تــــطــــويــــر قــــطــــاع فــــنــــون الـــطـــهـــي 

وتــــطــــويــــر المــــطــــبــــخ الــــســــعــــودي 
بمعايير فندقية عالمية.

المـــركـــز بــالــتّــعــاون  أنّ  يــذكــر 
مـــع مــؤســســة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان الخيرية (مسك)، ابتعث 
٣٠ طالباً وطالبة  الماضي  العام 
لــلــدراســة فــي مــدرســة «كـــوردون 
بـــــلـــــو» الــــعــــالمــــيــــة فــــــي بـــــاريـــــس، 

ويتوقع تخرجهم نهاية ٢٠٢٠.

طهاة سعوديون في شراكة «مسك» وبرنامج «جودة الحياة» (الشرق الأوسط)

«في بيتنا سينما» تعرض ١١ فيلماً جديداً تروي قصص اللاجئين
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــعــرض مــنــصــة «فـــي بيتنا 
التي أطلقها مهرجان  سينما» 
الـــشـــارقـــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
١١ فيلماً  لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب، 
جديداً تتناول قضايا اللاجئين 
وتــــوثــــق تـــجـــاربـــهـــم بـــحـــكـــايـــات 
يـــــشـــــارك فـــــي تـــقـــديـــمـــهـــا نـــجـــوم 
عــالمــيــين مــثــل المــمــثــلــة أنــجــلــيــنــا 
جــولــي، وبــن ستيلر، وغيرهما 

من نجوم السينما العالمية.
ويــــســــتــــضــــيــــف المـــــهـــــرجـــــان، 
الـــتـــابـــع لمــؤســســة «فـــــن» المــعــنــيــة 
بــتــعــزيــز ودعـــــم الـــفـــن الإعـــلامـــي 
لـــلأطـــفـــال والـــنـــاشـــئـــة بـــالـــدولـــة، 
جــــمــــهــــور المــــنــــصــــة عــــبــــر المــــوقــــع 
www.siff. الرسمي للمهرجان 

ae مــجــانــاً، خــلال الــفــتــرة مــن ١٢ 
١٢ أغسطس  إلى  يوليو (تموز) 
(آب)، حيث يقدم لعشاق السينما 
أفلاماً من كندا ولبنان وإثيوبيا 
وآيــــســــلــــنــــدا وكـــيـــنـــيـــا وســــوريــــا 

والولايات المتحدة ومصر.
وتــعــرض المــنــصــة مــن خــلال 
التي  القاسية  الــظــروف  أفلامها 
الــلاجــئــون وعائلاتهم  يعيشها 
فــــي رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الـــســـلام 
والــحــريــة والأمـــــان فـــي بــلادهــم، 
حـــيـــث يــــــروي الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي 
«هـــــل تــــذكــــر أحــــــلام طـــفـــولـــتـــك؟» 
الــتــي تعيش  الطفلة رزان  قصة 
مــــــع عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الأطـــــفـــــال 
الــلاجــئــين مثلها في  الــســوريــين 
مـــخـــيـــمـــات ومـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر 
رسمية للاجئين في لبنان، ورغم 
الظروف القاسية والفقر، لا تزال 
تحتفظ بأحلامها، وهي العودة 

إلى موطنها سوريا، وأن تسكن 
في منزل قريب من منزل جدتها 
الـــتـــي لــــم تـــلـــتـــقِ بـــهـــا أبـــــــداً، وأن 
تتناول الطعام حتى تشبع، وأن 

تصبح طبيبة لتعالج المرضى.
ومن إثيوبيا تعرض المنصة 
فــيــلــم «تـــحـــدي نـــيـــاهـــوك»، الـــذي 
يسرد قصة فتاة ذات ١٦ ربيعاً 
بــأن تصبح قائدة طائرة  تحلم 
تــكــمــل  أن  تــســتــطــيــع  ـــهـــا لا 

ّ
لـــكـــن

دراســتــهــا الابــتــدائــيــة ولا تــكــاد 
المــدرســة  لــدخــول  فــرصــة  تمتلك 
الــثــانــويــة. ولا يستطيع نصف 
الأطـــــفـــــال فــــي مـــخـــيـــم الـــلاجـــئـــين 
فـــي مــديــنــة جــامــبــيــلا بــإثــيــوبــيــا 
الذهاب إلى المدرسة والحصول 

على أبسط حقوقهم كالتعليم.
ويــتــتــبــع الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 

الــــقــــصــــيــــر «مــــــركــــــز ريـــفـــيـــوشـــي 
لــــلاجــــئــــات فــــي كـــيـــنـــيـــا»، حـــيـــاة 
الــفــتــيــات والـــشـــابـــات الــلاجــئــات 
فـــي جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
الأفريقية ويؤكد معاني الحياة 
ــــر 

ّ
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة، حـــــيـــــث تُــــحــــض

الفتيات أسبوعياً عرضاً للأزياء 
يساعدهن على تعزيز قوتهنّ، 
واعتزازهنّ، وثقتهنّ بأنفسهنّ، 
عندما يمشينَ على منصة عرض 
الفيلم حضور  الأزيــــاء، ويــوثــق 
أنـــجـــيـــلـــيـــنـــا جـــــولـــــي، المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

لأحد العروض الأسبوعية.
ومـــــن خـــــلال فــيــلــم «مــنــطــقــة 
آمنة»، بعد مرور ٤ سنوات، يطل 
عــلــيــنــا المـــخـــرج الـــعـــالمـــي مــاركــو 
بولينغر فــي زيــارة جــديــدة إلى 
مـــخـــيـــم «ســــعــــدنــــايــــل» لــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان، لــيــتــابــع 
تنظيم ورش عــمــل حـــول روايـــة 
الحكايات والسرد القصصي عن 
طريق الفيديو، ويواصل تعليم 
الفتيات اللاتي شاركن في ورش 
العمل المختلفة التي نظمها على 

مدار الأعوام الأربعة الماضية.
وتـــضـــم الـــقـــائـــمـــة الـــجـــديـــدة 
على المنصة أفــلام: «اقــضِ يوماً 
مــع بــيــرتــن» و«يــومــيــات الحلم» 
و«فتاة سودانية لاجئة تسعى 
لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا فــــي الــتــعــلــيــم 
بـــــمـــــصـــــر» و«ســـــــــــوريـــــــــــا: فــــتــــاة 
شـــوهـــتـــهـــا الـــــحـــــرب» و«يـــتـــامـــى 
ســـاحـــل الــــعــــاج يــتــغــلــبــون عــلــى 
انعدام الجنسية» و«فتى عراقي 
مـــخـــطـــوف يــــعــــود لـــعـــائـــلـــتـــه فــي 

كندا».

فيلم «منطقة آمنة» للمخرج ماركو بولينغر عن مخيم «سعد نايل» 

«مركز ريفيوشي 
للاجئات في كينيا»، 
يتتبع حياة الفتيات 
والشابات اللاجئات 
في جنوب الصحراء 

الكبرى الأفريقية 
ويؤكد معاني الحياة 

الإيجابية، حيث 
تُحضّر الفتيات 
أسبوعياً عرضاً 

للأزياء يساعدهن 
على تعزيز قوتهنّ، 
واعتزازهنّ، وثقتهنّ 

بأنفسهنّ

,

,

استعرضها «أمناء الجائزة» تمهيداً لإعلان النتائج



مجرد مثال يتكرر في الأزمنة والأمكنة. رجل في محيط متواضع 

يجيد تسلق طريق الصعود. وما إن يبلغ رأس السلم في الداخل حتى 

يقفز طالباً العالم أجمع. الصعود إلى رأس السلم إنجاز مبهر، والقفز 

عن رأس السلم انتحار. لم تخطئ هذه القاعدة مرة واحدة. نابليون بدأ 

ضابطاً برتبة ملازم. وحكم فرنسا. ثم طلب أوروبا. ثم طلب العالم. ثم 

تكسر من وقع السقوط. النمساوي أدولف هتلر بدأ دهاناً، ثم عريفاً، ثم 

أصبح حاكماً ألمانياً بالغ النجاح. لكنه أراد أوروبا، وروسيا والعالم، 

الــذيــن أفقدهم  وانــتــهــى منتحراً فــي ملجأ. ومــعــه زمـــرة مــن مجانينه 

حسن المنطق والصلة بالواقع. ومعه كــان بنيتو موسوليني، وكان 

صحافياً عادياً، وعرف كيف يصل بالوسائل المسرحية نفسها: الخطابة 

والمظهر العسكري وذر الكلام الفارغ في الساحات. لكنه أراد امبراطورية 

وانبعاث روما. واتجه إلى أفريقيا، ومن ثم أوروبا، ومن ثم سقط هارباً 

بيد الشيوعيين.

م 
ّ
أتــاتــورك فعل العكس تماماً. مــن أجــل أن تبقى تركيا، قل كمال 

أطــرافــهــا المــريــضــة، وانــصــرف إلـــى الــداخــل الأنــاضــولــي، وأعــــاد غنائم 

الــفــارغــة وألقابها  إلــى أهلها وشعوبها، وألــغــى مظاهرها  السلطنة 

ر والعودة إلى الوراء مضحكة في الشكل، 
ّ
العنترية. أدرك أن العالم تغي

ومؤلمة في العمق.

رجــب طيب إردوغـــان صعد مــن بائع فــي ســاحــات إسطنبول إلى 

سياسي بــارز. ثم إلى زعيم. ثم إلى رئيس. ومثل هتلر من قبله، كان 

نجاحه الأهــم فــي الاقتصاد ووقــف التضخم، وإعـــادة الاعتبار لليرة 

الذابلة. لكنه ما لبث أن أصيب بجرثومة التوسع وهوس «القائد». أراد 

مه أتاتورك 
ّ
الجوار والعرب وأوروبا وسوريا والعراق، والعودة إلى ما قل

اللقاءات مع بوتين، والمعارك مع  حرصاً على الجمهورية. وطابت له 

ترمب، وتهديد أوروبا، وبناء قصر من ألف غرفة يفوق قصر يلدز.

قبل أشهر توقف عند بائع كعك في إسطنبول، وتحدث إليه عن 

ر مواطنيه بأين كان وأين أصبح، أنا لست بائع 
ِّ
أحواله. يريد أن يذك

إسطنبول. أنا سلطانها. أنا لست العريف أدولف، أنا الفوهرر هتلر. 

أنــا الإمبراطور  أنــا لست المــلازم بونابرت،  أنــا الدوتشي موسوليني. 

نابليون.

فــي وقــوفــه على هــذه المنصة العالية متطلعاً خـــارج تركيا، فقد 

رجب طيب إردوغان حاسة القياس. يرى سوريا فيريدها، ويرى مصر 

فيطلبها، ويرى العراق فيقتحمه، ويرى أوروبا فيخيرها بين أن تضمه 

إليها وبين أن يغرقها ببؤساء العرب.

الضابط برتبة ملازم معمر القذافي لم يعد يرتضي أقل من تاج 

 متواضعاً ينادى «معمر»، ويريد 
ً
تيجان أفريقيا. بدأ مسيرته رجــلا

تحرير ليبيا من القواعد الأجنبية. ثم تساءل: لماذا ليس أيضاً فلسطين 

ته، نزوده كتاباً 
ّ

والأمة العربية وآيرلندا وآسيا؟ بل لماذا ليس العالم برم

أخضر كهدية إضافية؟ لست أدري عما يبحث إردوغان في الجماهيرية.

الــجــوامــع والمــســاجــد فــي مختلف مناطق السعودية  استقبلت 

تعليمات وقائية من وزارة الشؤون الإسلامية.

وسوف أستعرضها أمامكم وأرد عليها، وإليكم ما أكده مدير عام 

فرع الوزارة في مكة المكرمة، على ضرورة تقيد المصلين بالإجراءات 

الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع على أن يحضر كل 

واحد من المصلين سجادته الخاصة.

ولمـــاذا يحضر سجادته الخاصة معه طالما أن المساجد، كلها 

مــفــروشــة (بــالمــوكــيــت)؟!، هــل تــعــلــمــون لمـــــاذا؟!، لأنــهــا أكــبــر حاضنة 

ومفرخة للجراثيم، ومهما حاولوا من كنسها وتنظيفها فداؤها بها، 

فكيف يكون حال ذلك المصلي الساجد الذي يضع جبهته على ذلك 

الموكيت، وهو يعلم أن عشرات الأقدام الحافية المشكوك في نظافتها، 

أو عشرات الأقدام المرتدية الجوارب التي رائحتها تزكم الأنوف من 

شدة قذارتها، كلها تدوس موضع جبهته.

وقــد سبق لي أن ناديت حتى انبح صوتي، مطالباً بنزع تلك 

الموكيتات من كل المساجد، وفرش أرضياتها (بالسيراميك)، الذي 

يسهل غسله أو تعقيمه كل يوم بكل سهولة وكفاءة، وعامل واحد 

يستطيع أن يقوم بذلك خلال نصف ساعة، ويكون كل مصلٍ يؤدي 

فرضه بسكينة على سجادته الخاصة التي يطمئن أنه لن يدوس 

عليها أحد بقدميه، ويسلم كذلك من وضع ردائه بين جبهته وبين 

فرش المسجد، ويا ليت هذه الطريقة تعمم في كل مساجد العالم.

ثم لماذا نذهب بعيداً وساحة الطواف بالمسجد الحرام، والساحات 

الخارجية للمسجد النبوي الشريف، كلها مفروشة بالرخام النظيف 

م، ويؤدي الناس فروضهم عليه ولم نسمع أن ركبهم قد تكسرت.
ّ
المعق

ة الذين يتوضأون في المسجد لا ينشفون 
ّ
المشكلة أن هؤلاء القل

أقدامهم إلا بواسطة الدوس على الموكيت ذهاباً وإياباً، وأخشى ما 

أخشاه لو أنهم أخــذوا باقتراحي وفرشوا المسجد بالسيراميك من 

دون إلغاء الحمامات، سوف يتزحلق هــؤلاء البعض ويتكرفسون 

على أرنبات أنوفهم، وتبدأ الدعوات على صاحب الاقتراح، ونصبح 

 من أن نكحلها عميناها - وأنا بصراحة ماني 
ً
في هذه الحالة بدلا

ناقص دعوات.

ولكن الحمد لله أن الـــوزارة المــوقــرة قد فطنت إلــى هــذه الحالة 

وأمرت بإلغاء الحمامات وأماكن الوضوء، فالواجب إذن على كل من 

(٩٥ في  يأتي للصلاة أن يتوضأ في مسكنه مقدماً، وللمعلومية فــ

المائة) من المصلين يفعلون ذلك، ومع الوقت ستتعلم البقية الباقية 

وتفعل مثلهم.

وبعد أن (غلب حماري) لم يبق إلا أن أرفع عقيرتي لمعالي الوزير، 

مستنجداً به أن يتخذ مثل هذا الإجراء للمحافظة على صحة الناس 

وراحتهم النفسية، وهو أهل لكل معروف.
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إلى من يهمه الأمر وحدة المسار

العارضة الألمانية ليوني هان خلال عرض في أحد شوارع باريس (غيتي)

اكتشاف سر التكاثر «العذري» للنحل
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــقـــد الــــعــــلــــمــــاء أنـــــهـــــم قــد 

الــذي  الــجــين «الـــعـــذري»  اكتشفوا 

يسمح لأنـــواع معينة مــن النحل 

بـــالـــتـــكـــاثـــر مــــن دون مـــمـــارســـات 

جــنــســيــة. وعـــلـــى مــــدى مـــئـــات من 

الـــســـنـــوات، كــــان المـــعـــروف علمياً 

التكاثر  أن نحل العسل يستطيع 

بــطــريــقــة غـــيـــر جــنــســيــة، غـــيـــر أن 

الــبــاحــثــين قــد اكــتــشــفــوا الآن أحــد 

الجينات في نحل العسل في كيب 

في جنوب أفريقيا والــذي يسبب 

مثل هذا التكاثر العذري. 

ويعتقد العلماء أن تكون لهذا 

الاكتشاف آثار كبيرة على الزراعة؛ 

إذ يسمح ذلك الجين لنحل العسل 

من جنوب أفريقيا بوضع البيض 

 
ً
الذي تخرج منه الإناث فقط بدلا

من الذكور العادية، كما هو الحال 

في أنواع نحل العسل الأخرى.

بـــيـــد أن هــــــذه الـــطـــريـــقـــة فــي 

الــتــكــاثــر تسبب بــعــض المشكلات 

أيــــضــــاً؛ نـــظـــراً لأنـــهـــا تــــــؤدي إلـــى 

احــتــدام المنافسة على مــن سوف 

تحتل مكان الملكة في مستعمرة 

الــــــنــــــحــــــل مـــــــــن الإنـــــــــــــــــــــاث. وقـــــــــال 

الــبــروفــســور بــنــيــامــين أولـــدرويـــد 

من كلية الحياة والعلوم البيئية 

في جامعة سيدني: «إنه أمر مثير 

للاهتمام للغاية. لقد ظل العلماء 

يبحثون عن هذا الجين منذ قرابة 

٣٠ عاماً. والآن نعلم أنه موجود 

على الكروموسوم ١١. لقد نجحنا 

في حل لغز كبير بالفعل».

وتــقــتــصــر تــلــك الــــقــــدرة على 

الــتــكــاثــر غــيــر الجنسي لــلإنــاث – 

المعروفة علمياً باسم «ثيليتوكوس 

بارثينوجينيسيس» – على نوع 

فرعي واحــد مــن نحل العسل في 

عرف باسم نحل 
ُ
جنوب أفريقيا، ي

كيب، أو نحل «أبــيــس ميلليفيرا 

كــابــيــنــســيــس». وهــنــاك عــديــد من 

السمات الأخــرى التي يتميز بها 

نــحــل الــعــســل فــي جــنــوب أفريقيا 

عــــــن ســــــــــلالات أخــــــــــرى مــــــن نــحــل 

العسل. وعلى وجــه الخصوص، 

فــإن مبايض النحل العامل لدى 

هذا النوع هي أكبر حجماً، وأكثر 

نشاطاً بسهولة، كما أنها تملك 

الــــقــــدرة عــلــى إنـــتـــاج فـــورمـــونـــات 

المـــلـــكـــة، مـــمـــا يــســمــح لــــه بــتــأكــيــد 

الهيمنة التناسلية للإناث داخل 

المستعمرة.

وتــــؤدي هـــذه الــســمــات أيضاً 

إلــــى المـــيـــل لــلــتــطــفــل الاجــتــمــاعــي، 

وهـــــو الـــســـلـــوك الــــــذي تـــقـــوم فــيــه 

عاملات النحل بغزو مستعمرات 

الــنــحــل الأجـــنـــبـــيـــة، مـــع مــواصــلــة 

التكاثر وإقناع عاملات المستعمرة 

الأخرى بتوفير الطعام لليرقات.

وأضاف البروفسور بنيامين 

: «يعد الجنس من 
ً
أولدرويد قائلا

أغرب طرق التكاثر، ومع ذلك فهو 

الطريقة الأكثر شيوعاً للتكاثر 

لدى الحيوانات والنباتات على 

كوكب الأرض. وهــو مــن الألغاز 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة نـــظـــراً 

لانعدام المغزى التطوري فيه. في 

حــين أن التكاثر اللاجنسي هو 

من أكثر أساليب التكاثر فعالية، 

وبين الحين والآخــر نشهد نوعاً 

مــــن أنـــــــواع المـــمـــالـــك الــحــيــوانــيــة 

يــــنــــزع إلــــيــــه. وفــــــي كــــل عــــــام فــي 

جــنــوب أفريقيا تــمــوت أكــثــر من 

١٠ آلاف خــلــيــة مـــن خــلايــا نحل 

الــعــســل ذات الــفــوائــد الــتــجــاريــة، 

بــســبــب الـــســـلـــوكـــيـــات الــتــطــفــلــيــة 

الاجتماعية في بيئة نحل العسل 

الواسعة».

رصد مذنب نادر 
لن يتكرر ظهوره قبل ٦٨٠٠ سنة

القاهرة: حازم بدر

إذا كنت مــن محبي متابعة 

الـــظـــواهـــر الــفــلــكــيــة، فـــأنـــت عــلــى 

موعد اليوم بعد ساعة ونصف 

الــــســــاعــــة مـــــن غــــــــروب الـــشـــمـــس، 

مــــع الاســـتـــمـــتـــاع بـــرصـــد المـــذنـــب 

«نــيــووايــز» (C/٢٠٢٠ F٣)، وهي 

الــتــي تستمر حــتــى ١٩  الــفــرصــة 

يوليو (تموز) الحالي، ولن تتكرر 

مرة أخــرى قبل ٦٨٠٠ سنة، وفق 

تقرير نشره أمس الموقع العلمي 

«ساينس أليرت».

ويــقــول الــتــقــريــر إن «المــذنــب 

وصـــل فــي ٣ يــولــيــو الــحــالــي إلــى 

نــقــطــة الــحــضــيــض (أقـــــرب نقطة 

إلــى الشمس فــي مـــدارهـــا)، وبــدأ 

الآن رحــلــتــه البطيئة والــطــويــلــة 

إلـــــــى المــــنــــاطــــق الــــخــــارجــــيــــة مــن 

بــدأ في  الــنــظــام الشمسي، حيث 

الابـــتـــعـــاد عـــن الـــشـــمـــس، وكــانــت 

لـــرؤيـــتـــه  فــــرصــــة مـــســـائـــيـــة  أول 

بــــــــالأدوات الــفــلــكــيــة بــعــد غـــروب 

شــمــس (الأحــــــد) المـــاضـــي، حيث 

كــان على ارتــفــاع ٥ درجـــات فوق 

الأفــــــق الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي؛ لــكــن 

بحلول اليوم (الثلاثاء) سيكون 

ارتفاع المذنب قد تضاعف إلى ١٠ 

درجــات، وسيقع إلى أعلى يمين 

مـــوقـــع غـــــروب الـــشـــمـــس، لــتــكــون 

فــــرصــــة رؤيـــــتـــــه أفــــضــــل بــالــعــين 

المـــجـــردة، ويستمر التحسن في 

فرصة الرؤية حتى يوم ١٩ يوليو 

الحالي، حيث يتضاعف ارتفاع 

المذنب مرة أخرى إلى ٢٠ درجة، 

وعليه فإن أفضل وقت لمشاهدته 

خــلال المــســاء سيكون فــي الفترة 

من ١٤ إلى ١٩ يوليو الحالي.

ويــوضــح التقرير أن المذنب 

سيبدأ بعد ١٩ يوليو في الابتعاد 

تدريجياً عن الأرض، عائداً مرة 

أخـــرى إلـــى مــــداره خـــارج النظام 

الــشــمــســي، لــتــتــكــرر هـــذه الــرحــلــة 

مـــجـــدداً بــعــد ٦٨٠٠ ســـنـــة، حيث 

يـــمـــكـــن رؤيـــــتـــــه حـــيـــنـــهـــا بــالــعــين 

المـــجـــردة. ومــثــل زخــــات الــشــهــب، 

الـــتـــي يــمــكــن أن يــمــنــع الــضــبــاب 

والدخان وأضواء المدينة رؤيتها، 

فــإن رؤيــة المذنب تحتاج بالرغم 

مـــــن لمــــعــــانــــه إلـــــــى تـــحـــيـــيـــد هــــذه 

الأشياء، كما يقول الدكتور أشرف 

تـــادرس، الرئيس السابق لقسم 

الفلك بالمعهد القومي للبحوث 

الفلكية والجيوفيزيقية.

ويــنــصــح الـــدكـــتـــور تــــادرس 

محبي متابعة الظواهر الفلكية 

بالتوجه إلى الأماكن البعيدة عن 

المــدن للاستمتاع برؤية  إضـــاءة 

هـــذا الــحــدث الـــنـــادر، مــشــيــراً إلــى 

أنه الرؤية تتحسن عند استخدام 

المناظير. واكتشف هذا المذنب في 

٢٧ مـــارس (آذار) مــن هــذا الــعــام، 

بواسطة مستكشف الأشعة تحت 

الحمراء واسع النطاق للأجسام 

(نـــيـــووايـــز)  الــقــريــبــة مـــن الأرض 

التابع لوكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا)، وتم تسميته باسم الأداة 

التي اكتشفته.

وكـــشـــفـــت الــــقــــيــــاســــات الـــتـــي 

أجريت للمذنب ذي الذيل الطويل 

والقلب المغطى بجزيئات داكنة، 

أن عــرضــه يبلغ حــوالــي ٥ كيلو 

مترات، كما كشفت الدراسات أنه 

تشكل قبل ٤٫٦ مليار سنة، وهو 

مـــوعـــد قـــريـــب مـــن ولادة الــنــظــام 

الشمسي.

ساحة «ماكسيموس» في روما... من ميدان سباق إلى دار أوبرا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد ســـاحـــة مــاكــســيــمــوس في 

رومـــا لمــوســم جــديــد مــن الــعــمــل بــعــد أن 

كـــانـــت فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــــات مــســرحــاً 

القديمة،  الحربية  العجلات  لسباقات 

ولـــكـــنـــه هـــــذه المــــــرة كــــــدار لـــــلأوبـــــرا، مــع 

اضــطــرار المنظمين تحت وطــأة جائحة 

فيروس كورونا إلى البحث عن مواقع 

ضخمة تسمح بالتباعد الاجتماعي. 

استغرق الأمر أسابيع لتجهيز الساحة 

التي تعود إلى ٢٨٠٠ عام، وهي من أكبر 

أماكن الترفيه العامة في العالم، كما أن 

الــواســعــة وهيكلها الطبيعي  أبــعــادهــا 

الذي يشبه المسارح الإغريقية القديمة 

يجعلها موقعاً مثالياً.

قال فرانشيسكو أرينا المدير الفني 

«رويـــتـــرز»: «ســاحــة  لـــدار أوبــــرا رومـــا لــــ

مــاكــســيــمــوس تــحــولــت مـــن ســاحــة إلــى 

مسرح... إلى دار أوبرا في هذه الحالة». 

وأضاف: «إنها تعود بطريقة أو بأخرى 

لأصــلــهــا وجـــذورهـــا ووظيفتها كقاعة 

عرض».

وعادة ما تنظم أوبرا روما موسمها 

الصيفي في منطقة حمامات كاراكالا 

الأثرية المفتوحة أيضاً، لكن لا يمكنها 

ضـــمـــان الــتــبــاعــد الـــــذي تـــوفـــره ســاحــة 

ماكسيموس. ولتوفير الأمن والسلامة 

لكل من مرتادي الأوبرا والعازفين، عمد 

المــنــظــمــون إلـــى إتــاحــة قــيــاس لــدرجــات 

الــــحــــرارة ومـــقـــاعـــد مــتــبــاعــدة ومــنــصــة 

كبيرة للغاية.

قـــــــــال كـــــــارلـــــــو فـــــورتـــــيـــــس مــــشــــرف 

مــســرح أوبــــرا رومــــا: «حــاولــنــا تحويل 

حــــــدود المـــســـافـــة بــــين الأشـــــخـــــاص إلـــى 

أشــــكــــال جــــديــــدة مــــع اســـتـــخـــدام واســــع 

لــتــكــنــولــوجــيــات تــســمــح لـــنـــا بــتــقــريــب 

الـــفـــنـــانـــين مـــــن بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً ومـــن 

المتفجرين».

وعــلــى قـــدم وســــاق تــمــضــي أعــمــال 

الإنــــشــــاء الــنــهــائــيــة والــــبــــروفــــات قبيل 

الـــعـــرض فـــي ١٦ يــولــيــو (تــــمــــوز)، حين 

عزف مقطوعة ريجوليتو للموسيقار 
ُ
ت

الـــذي يعود  فــيــردي  الإيــطــالــي الشهير 

للقرن التاسع عشر إيذانا ببداية موسم 

دار الأوبرا.

وقال فورتيس إن فيروس كورونا 

يجبر المسارح حول العالم على الخروج 

بــحــلــول خــلاقــة، وعــبــر عــن ثقته فــي أن 

التجربة ستكون رائعة لمرتادي الأوبرا 

الذين حرمهم العزل العام من العروض 

الثقافية الحية. لكن ستكون في مناخ 

مختلف للغاية عن الحشود الفوضوية 

الــتــي كــانــت تهلل لمتسابقي العجلات 

الحربية المفضلين في الأزمنة القديمة.

عمال يقومون ببناء منطقة جلوس في سيرك ماكسيموس (رويترز)مغني أوبرا يؤدي بروفة «ريجوليتو» في سيرك ماكسيموس (رويترز)

كيلي بريستون (أ.ب)

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا عن ٥٧ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــيـــت المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــلــي 

بريستون التي شاركت في أفلام ناجحة 

مثل «جيري ماكغواير» و«توينز»، جراء 

إصابتها بسرطان الثدي، على ما أعلن 

زوجها جون ترافولتا.

وكـــتـــب المـــمـــثـــل عـــبـــر «إنـــســـتـــغـــرام»: 

«بقلب حزين جداً أبلغكم وفاة زوجتي 

الــتــي خسرت  الــرائــعــة كيلي بريستون، 

الــثــدي المستمرة  معركتها مــع ســرطــان 

منذ سنتين. لقد واجهت المرض بشجاعة 

بدعم وحب كثير من الأشخاص».

وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــعــائــلــة لمجلة 

«بيبول» الأميركية التي تعنى بأخبار 

المـــشـــاهـــيـــر، إن المــمــثــلــة تــوفــيــت الأحــــد. 

الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  وأوضــــح 

«أرادت أن تخوض هذه المعركة بعيداً عن 

الأضواء، وخضعت لعلاجات طبية منذ 

مدة، مدعومة من عائلتها والأصدقاء».

ولــــــدت بـــريـــســـتـــون فــــي ١٣ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ١٩٦٢، في هاواي، ودرست 

المسرح في جامعة «جنوب كاليفورنيا». 

واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي 

إلــى جانب أرنولد  «توينز» عــام ١٩٨٨، 

شوارزينغر وداني ديفيتو. وشاركت في 

عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية 

خلال مسيرتها الفنية.

فـــي الــفــيــلــم الــكــومــيــدي الــرومــنــســي 

الــشــهــيــر «جـــيـــري مـــاكـــغـــوايـــر» (١٩٩٦) 

إلى جانب توم كــروز ورينيه زيلويغر، 

جــســدت دور صــديــقــة الــبــطــل الــســابــقــة. 

وتــــزوجــــت المــمــثــل جــــون تــرافــولــتــا عــام 

١٩٩١، وأنجبا معاً ثلاثة أطفال، توفي 

أكــبــرهــم عــــام ٢٠٠٩ فـــي ســـن الــســادســة 

عشرة.

عالم الرياضة
تشيلسي يلتقي نوريتش اليوم 

للاستمرار في سباق 
«المربع الذهبي»... أوروبياً
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